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سورة الاحقاف الآيات )0-١(‏ 3 
سورة الأحقاف 
أربع أو خمس وثلاثون آية. مكية. 
إلا آية: (قل أرأيتم إن كان من عند الله) 
الآبات ]0-1١‏ 
دِسَ أله آل حمّين ألرّحِيمِ 
10 


لمكي مج ما حَلقنَا آلسَّمُوتِ 


517 رس), س ”سي لامةه د راس رظ لس - ع رمه سكو ل كه سه 

وَالأَرَض وما بَينَهُمَآ إلا بألْحَقْ وَأَجَلٍ مُسهى وَالذِِينَ كفروأ عم 

أَنذِرُوأ مُعَرصُونَ (© قل أَرَءَيَثُم ما تَدَعُورت من دُون أله أرُون 
7 مه 3 - 

مَاذًا حَلَقُوأ مِنَ الأرّض أمْ هم يرك فى ألسّموَت أَنكُونِ يكتسب ين 

2 هم 7 7 7 2 هى م 593 راص «ه 20 

قبل هَذَا أوَأَترَقْيتَ عل م إن كد صَدقَِ © وَمَنْ أْصَلٌ 


عن الصادق(ع): من قرأ كل ليلة» أو كل جمعة سورة الأحقاف لم يصبه 
الله -عز وجل - بروعة في الحياة الدنياء وآمنه من فزع يوم القيامة. 9 بسْم الله 
لخن ايم حم تر لكاب من لهأتي لمكيو م ف أول الجا 


00 0 0 0 000 1 

حَلَقمًا خَلَقََا المّماوات والأض وما بَيْنَهُما إلّ4 متليسة ! بالْحق4 بالعدل والحكمة 
6 ُسَمّى 4 يتتهي إليه الكل وهو يوم القيامة أو كل واحد» وهو آخر مدة 
بقَائه المقددر له« والذين كمرُوا عمًا و41 من القيامة والجزاء ( مُغرضون» عن 
التفكر فيه ف[ قل أ رَأيتَمْ ما تَدْعُونَ من دون الله من الأصنام» مفعول ا أرُوني 4 
تأكيد ظ! ما ذا خَلَقُوا؛ مفعول ثان 8 من" الأررض» بيان ل(ما)8 آم لَهُمْ شرل في 
المّماوات 4 شركة في خلقهما. والمراد: أنهم لم يخلقوا شيئاً من هذا العالم فكيف 
يستحقون العبادة 3 اث تتوني بكتاب من قبل هذا4 القرآن الناطق بالتوحيد «9 أو أثار 4 
بقية ف[ من علم 4 تؤثر عن الأولين بصحة دعواكم إنها شركاء الله( إن كتتم صادقين» 
في دعواكم وعن علي (ع): أو أثرة» بسكون الثاء من غير ألف. وعن الباقر (ع): عنى 
ب(الكتاب) التوراة والإنجيل؛ وأما (إثارة من العلم) فإنما عنى بذلك: علم أوصياء 
الأنبياء ا ومن أضضَل ممّن يَلعُوا من دون الله مَنْ لا يَستَجِي ب 4 إنكار أن يكون 
أحد أضل من المشركين حيث تركوا عبادة السميع المجيب القادر الخبير» إلى عبادة 
من لا يستجيب لهم لو سمع دعاءهم, فضلاً ان يعلم سرائرهم ويراعي مصالحهم 
( إلى يوم الْقيامّة4 ما دامت الدنياا وهُمْ عَنْ دعائهم غافلُون4 لأنهم: إما جمادات» 
وإما عباد مسحّرون مشتغلون بأحوالهم. 

[سورة الأحقاف الآيات ]١4-5‏ 


ذا حُشِ رَ كاسن كَانُوأ هُمَ أَعَدَآء وَكانُو بعِبَاكَهِمَ كفرينَ © وَإِذا 
مَل عَلَهُمَ ينا يَيَكَسَوِقَالَ الْذِينَ كفرُوأ لِلحَقّ لما جَاءَهُمْ هَندًا 
عد 
سِحَرٌ و و2 و2 صم جو 
ين (ج أَمِيَقُولُونَ أفْرَئهُ فل إن أَفترَيَتُهْ فلا تمكو إلى 


سورة الاحقاف الآيات )١14-5(‏ م ا 0 
أله قا هوَأَعل ريما مُفِِصُوَ فمه كق يم همد يت يدك 
وَهوَ آلّكَفُودْ َلرَحِيمٌ 9© قل مَا كنت بِدَعًا الل الى م 
علبي ولا يك إن كب إل مَا يُوحَْ إِكَّ وَمَآ أتأ إلا تَذِيرُ 

قل أَرَميْثُمَ إن كان مِنْ عند الله وكفرْم بف وَعَبِدَ شَاهِدٌ مِنْ ب 
ِسْرَعِيلٌ على مِثَلِهِء فَعَامَنَ وَأستكيرق رن الله لا يجَدِى الْقَومَ 
لظّلينَ © وَقَالَ الذِينَ كَفَرُوا لِلَذِينَ َامتُوا لو كانَ حَيرا ما 
00 مدآ فك كَدِيمٌ © وين 


بوي و وَبَشّرَّا لِلمُحَسِيِينَ © إِنَّ الذِِينَ قا قالوأ َي لله 
ثم آسْتَقسُوا قلا حَوَفٌ عَلَيْهِرَ وَلَا هم محْرَبوَتَ ©© أُولنِكَ 
ا جَرَآء بِمَا انوأ يَعَمَلُونَ ©) 


(وإذا حشر النا سّْ كانوا لَهُمْ أغداء 4 يضرونهم ولا ينفعونهم 8 وكانوا 
بعبادتهم كافرين» جاحدين بلسان حالهم أو مقالهم ف[ وإذا تتلى عَلَيهمْ آيائنا ينات 4 


مص م 


ظاهرات ل( قال اين كَمَرُوا لحن لأجلهء وفي شأنه «إكمًا جاءهم هذا سخر بي 
ظاهر بطلانه (١‏ آَم يَقُولُون اقتراة4 إنكار تعجب من حالهم فاق إن الدب 0 


4 ممع ههه »...0000 0......0000.00..... الجوهر الثمين /الجزء السادس 
( كلا تَملكُون لي من الله4 من عذابه« شَيئً4 أي: لا تقدرون على دفعه عني فكيف 
أفتري عليه؟ ( هُو أَعَلَم بما تفيضون4 تندفعون! فيه 4 من الطعن في القرآن 
( كفى به 4 تعالى (٠‏ شهيداً بيني ويَبِنَكُم4 فيصدقني ويكذبكم 9 وهُو الْعَقُورٌ 
الرّحيم 4 لمن تاب وآمن فلم يعاجلكم بالعقوبة « قل ما كنت بلاعاً من الرُسّل 4 بديعاً 
عنهم يدعوكم الى ما لم يدعوا إليه» أو أقدر على ما لم دارا عليه رما أذزي م 
فل بي ولا بخّمْ4 في الدارين على التفصيل إن أبع إلأما يُوحى إلي» 
لا أتجاوزهطا وما آنا إلا تير من عقاب اله( م مُبير* الإنذار بالشواهد والمعجزات 
« قل أرَأب ُمْ إن كان منن عند الّه4 أي: القرآن فإ وكمركمْ به وشهد شاهد من" تني 
إسْرائيل > قيل: هو عبد الله بن سلام» وقيل: موسى (ع) وشهادتهما في التوراة من 
نعت الرسول (ص) ا على مثْله4 ممًا في التوراة من المعاني المصدقة له المطابقة 
عليه <! فَآمَن 4 أي: الشاهد :! وَاسْتَكْبرتم» عن الإيمان. وجواب الشرط بما يتبعه 
ألستم أظلم الناس» بدليل:ط إن الله لا هدي الْقُومَ الظالمين» بكفرهم بما نبت 
بالبرهان اي 0 
ما أتى به محمد 1 خيراً ما سَبَة سَبقُوناإِليْه4 وهم فقراء وموال ورّعاة ٠‏ وإِذلَمْ يَهْتَدُوا به 
حذف عامله أي: ظهر عنادهم فآ قُسَيَفُولُونَ هذا فك ديم 5 أي: أساطير الأولين 
ط( ومن قبله4 قبل القرآنء خبرطا كتاب مُوسى 6 مبتدأ! إماما ورحْمَة4 حال عاملها 
الظر ا وهذا كتاب مُصداق 4 للكتب قبله 92 | لسانا أعريَا4 حال عن الضمير 
0 ظَلَمُوا)4 وقرأ نافع وابن عامر والبزي بخلاف عنه بالتاء 

9 وبُشْرى للْمُحْسنين4 عطف على محل(لينذر) 9 إن الذين قالوا رَبنَا اللّه4 
ا ثم اسْتقامُوا# على طاعته. وسثل الرضا (ع) عن الاستقامة؟ فقال: 
هي - والله ما أنتم عليه( قلا حَوف عَلَيْهم ولا هُمْ يَحْرْنُون4 والفاء لتضمن الاسم 


سورة الاحقاف الآيات )5١-١6(‏ 0 
معنى الشرط. القمي قال: استقاموا على ولاية أمير المؤمنين (ع) ( أوئئة أمنحاب 

الجَئة خالدين فيها جَزَاء » يجزون جزاء :! بما كانوا يَعْمَلُونَ» من الطاعات. 
ا [سورة الأحقاف الآيات 16-.] 


وَوَصْيّا آلْإِنسنَ يوَالِدَيهِ إِحَسَنًا ١‏ حملته د :ها وَوَضَكَتة ها ” 
وَل وَفِصَلَه تلَسُونَ طبرا حَه إذا بلع أده وَبَلعَ أربعِينَ سَعَةٌ 
َال رب أورِعََ أن أَشْكُرَيعَمَتَكَ أل أَنَعَمَتَ عَكَ وَعَكَ وَلِدَىَّ وَأنْ 
أعمَلّ صَلِحًا تَوضَدِهُ وَأَصّلِحٌ إلى فى يق إن تبت إِلَيِكَ وَإِنَ مِنَ 
لْمْسَلِنَ (ج وليك أ َتَقَجلٌ عَبْمَمْ أحْسَنَ ما عَمِنُوا وتَعَجَاورُ 
عن سام أصح بآ بَكةٍ وعد ألصِذقٍألذى كاثوا يُوعَدُونَ و 
الى قَال لِوَلدَيَهِ أَفِلَكُمَآ أتَعِدَانِقَ أن أَخْرَجَ وَقَدَ حلت الْفُرونُ 


در 


مِن قَبَلى وَهِمَا هما يَسَتَعيَانٍ أله وَيَلَكَ ءَامِنَ إِنْ وَعَدَ أللّه حقٌ حة فَيَقولُ ما 
هَددَآ ِلك أسَطِي رٌالأوِينَ (2) أُوْلَتيكَ الِينَ حك عَلَيهِمُآلْقَوَلُ فى 
َم رِقَد حَلَتٌ مِن قَبَلهم َكنٍ وال جم خائوأ حخُسرِين 627 


وَِكُل دَرَجَتْ ‏ عأ لوا وليوويم أحمَلهُمْ و هم لا يُطْأَنُونَ © 


١‏ ع و وتان الويف التسيق التعرم السااين 
0 0000000 به طَيْبَيِكُرَ فى حَيَاتَه 


ا تم 10111ذظ22 


فى الا ييه تَفسقونَ ©) 

«( ووصيْنًا الإنسان بوالديه إحساناً» وقرأ الكوفيون وابن ذكوان (إحساناً) 
( حَمَلَنهُ أمّهُ كزهاً ووضعَتَة كُرْهاً4 ذات كره أي: مشقة. وضم الكوفيون وابن 
ذكوان الكاف فيهما وحَمْلهُ وفصالة4 فطامه أي: مدّة حمله ورضاعه التام المنتهي 
بالفصال ف كَلانُونَ شَهْرً» وهو مع قوله: (حولين كاملين)”” يدل على أن أقل مدة 
الحمل ستة أشهر ‏ كما هو مقتضى النص والفتوى - ا حتى إذا بل أَشْدة4 استحكم 
قوته وعقله :( وب أرْبَعينَ سَنّةَ قال رب أوزغني 4 ألهمني <( أن أشكر : نعمتك ادي 
نعمت عَلَي وعَلى والدّي4 بها وهي نعمة الدين» وغيرهاا وأَن أغمّل صالحا , تراضاةٌ 
وأصلح لي في ذُرَئتتي 4 اجعلهم محلاً للصلاح لأجلي ( إِنْي تبت إِكَنِك4 مما 
تكرهه لإ وني من الْمُسْلمِينَ4 المخلصين لك. قيل: العجب ممن يدعي نزولها في 
أبي بكر مؤيداً بأنه لم يكن أحد أسلم هو وأبواه من المهاجرين والأنصار سواه؛ مع 
اعترافه بأن السورة مكيّة, ولا خلاف في أن أبا قحافة لم يسلم إلا بعد الفتح ومع نقله 
عساو ا ا او 
جرت في الحسين (ع) ١‏ أولئنك4 أي: أهل هذا القول ١‏ الذين تنبل عَنْهُمْ أحْسّن 
ما عَمِلُوا وتتجاوز عَنْ سَيّئاتهِم 4 وقرأ حفص وحمزة والكسائي بالنون فيهما 
(في أصْحاب لْجَئة 4 معدودين فيهم :ل وعد الملق) مصدر لفعله المقئ رط لدي 


.7*8 ورد ذلك في سورة البقرة الآآية‎ )١( 


سورة الاحقاف الآيات )5١-١6(‏ ا 
كانوا يُوعَدُونَ» في الدنياط والذي قال لوالدثِه 4 مبتدأ خبره (أولئك) إذ قصد الجنس» 
وان قيل: نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكرا أف لما ) مر في بني إسرائيل تفسيره 
وقراء ته« أ تعدانني 4 وأدغمه هشام وفتح الحرميان الياء8 أن أخرّج» أبعث 
« وق خلت الْفَرُونُ من قَبْلي »4 فلم يعادوا! وهُما يَسْتَغيئان اللّه4 يسألانه الغوث 
بتوفيقه للإيمان ويقو لان 57 ويْلّكَ4 دعاء بالهلاك و 00 الإيمان 98 آمن# 
بالبعث 9١‏ إن وغْد الله به حو يول ما هذا إلا أساطيٌ الأولين» أباطيلهم التي 
سطروها! أولئك د اذه 2 نحن عم اقول باعلاب لني أ مم قَدا خَلَتَ من قَبْلهِمْ من 
الجن والأنس 4 بيان | الأمم ذز نهم كانوا خاسرين4 استثناف يعلل الحكمين 7 ولكل» 
من الفريقين © درجاته مراتب 4 متصاعدة في الجنة؛ ومتنازلة في النارطا ما عملُوا4 
من جزاء ما عملوا من خير وشر/ وليوفيهم أغمالَهُن 4 جزاءها. وقرأ نافع وابن عامر 
وحمزة والكسائي وابن ذكوان بالنونا وهم لا يُظْلّمُونَ4 في الجزاء « ويَوم يض 
اْذينَ كَمَرُوا على النارِ4 يعذبون بها. وقيل: تعرض النار عليهم؛ فقلب مبالغة 
كاعرضت الناقة على الحوض» يقال لهم: ١‏ أَذْهَبْتمْ 4 وقرأ ابن ذكوان بهمزتين وابن 
كثير زعنام بهمزة ومدة(ا طَيُباتكّم4 لذائذكم ا في حَياتَكمٌ اللاثيا4 باستيفائها 
وامنتمتغة تمْتعْتمُ بها4 فما بقي لكم منها شيء. القمي قال: أكلتم وشربتم ولبستم وركبتم» وهي 
في بني فلان ل قَاليُوم تَجْرّون عَذاب الْهُون) قال: العطش إ بما كنم تَستَكْبرُونَ في الأرنض 
بير الْحَوَ ' وبما كنتم تَفُسُقُو مُقُونَ4 عن الطاعة. عن الصادق(ع): عن آبائه (ع): أن النبي صن 


ام تيمر الأ انراكه ا | رةه انا لا ولكني أكره ه أن تتوق إليه نفسي» ثم 
تلا الآية. 


)١(‏ الخبيص: هي الحلواء المعمولة من التمر والسمن. 


ب ام ا ب موك ااي وا سويز دوه القمدع الج ادقن 
[سورة الأحقاف الآيات 17١‏ -18] 

َك أحَا عَادٍ إِذْ أَندَّرَ قَوَمَهُبَالأَحَفَافِ وَقَنَ حلت المْذُرُ مِنْ بَينِ 

يَدَيّهِ وَهنَ حَلفِيَ ألا تَعَبُدُوَا إلا آله إن أحَاف عَلَيَد عَدَّاب يَوَمرٍ 
مو عَنّ َاطتَنَا فأَََا ما تَعِدُكَآ إن كنت 
2 0 نما ألْعِلَمُ عند الله وفك مآ أَرْسلتُ بد 
وَلَِكِىٌ أَرَدَص قَوَمًا تجَهَأُوت (© فَلَمَا رَأَو هعضا مُسعقيل أؤديو 
مي 0 ريح فا عَذَابٌ 
أِمّ © تُدَيرٌكُلّ ْم بم ريما كَأصْبَحُوا لا ير إلا سولهم 
الوا وا َكنهُمٌ فِيمَآ إن مُككَكُمَ 

فيه وَجَعَلنَا لَه سَمعًا وَأقْضدا وَأفْعِدَةٌ قَمَآ أَغْى عَبْكْمَ مَمْعْهُمَ وآ5 

صرت وَل أَفْعِدَجُم من سَىْءٍ إِذْ كانُوا جَحَدُورت بِكَايّ تِ الله 
وَحَاقَ يهم ما كانُوأ بف يُسَمٍ يسَتجَرءُونَ (©© وَلْقَدَ هلكا ما حولم مِنّ 


لْقرَى وَصَرَفََا آلآيّت كعَلَّهُمَ يَرْحِعُونَ ( فلولا نَصَرَهُم الزن 


سورة الاحقاف الآيات )18-17١(‏ 1 


أَنحْدُوأ مِن ن دون أله فئان : نا ءَاطَة َه بَلَ صَلوا عَتَهُمَ وَدَلِكَ إفَكهم وما 
نوأ يفتَرو 41 © 


«( واذْكُرْ أخا عاد 4 يعني: هوداط إِذ ندر قُومَهُ بالأخقاف » جمع حقف وهي: 
رمل مستطيل مرتفع فيه إنحناء. اا ا لي 
الأجفر وهي أربعة منازل 9 قل خَلّت و4 الرسل ا من ين يَدَيْه ومن خلفه 4 قبل 
هود وبعده لوا إلا ال ني أخاف حلِيِكُْ عذاب" يوم عظي و هائل بسبب 
شرككم ا قالوا أ جثتنا لتَأفكنا لتصرفنا عن آلهبتنا/ه عن عبادتها فإ قأتنا بما ؟ تَعدنا من 
العذاب على الشرك فإ إن كُنت من الصاد قين» في وعدك طقال إِنّمَا عم ند لله 
لاعلم لي بوقت عذابكم؛ ولا مدخل لي فيه فستعجل به وأبلْفُكُمْ ما أَرْسلْت به 
ولكني أراكم قَوما تَجهَلُو هَلُون4 لا تعلمون أن الرسل بعثوا مبلغين منذرين» لا معذيين 
مقترحين ١‏ قَلّمّا رَآوة» عارضاً سحاباً عرض في أفق السماء فإ مُسْتقُبل أوديّتهم 4 
متوجهاً إليها (١‏ قألوا هذا عارض مُمْطرنا4 أي: يأتيا بالمطر فقال هود: ا بل مُو ما 
جلك به» من العذاب, هي ا ربح فيها عذاب ألم نم4 تهلك « كل شيء» 
من نفوسهم وأموالهم [٠‏ بأمر ربُها فص صبَحُوا لا يُرى إلأ تساكنهم 4 أي: فجأتهم الريح 
فدمرتهم» فأصبحوا بحيث لو حضرت بلادهم لا ترى إلا مساكنهم. وقرأ حمزة 
وعاصم بالياء المضمومة ورفع (مساكنهم) ا كَذلك4 كما جزيناهم فا نَجْزي الْقُومَ 
الْمُجْرِمِينَ 4 من أمثالهم. القمي: كان بينهم هود وكانت بلادهم كثيرة الخير خصبة» 
فحبس الله عنهم المطر سبع سنين حتى أجدبوا وذهب خيرهم من بلادهم؛ وكان 


1 مر لي اة م انامة ا الجو هر النفين : الندى السنادتن 
هود يقول لهم ما حكى الله في سورة هود: (استغفروا ربكم ثم توبوا إليه)"" الى قوله: 
( ولا تتولوا مجرمين) فلم يؤمنواء وعتواء فأوحى اللّه الى هود أنه يأتيهم العذاب في 
وقت كذا وكذا (ريح فيها عذاب اليم) فلما كان ذلك الوقت نظروا الى سحابة قد 
أقبلت ففرحوا فقالوا: عارض ممطرنا الساعة فقال لهم هود: (بل هو ما استعجلتم...) إلخ 
فا ولق مَكنَاهُمْ فيما إن مَكَْاكُمْ فيه 4 (ان) نافية أو شرطية محذوفة الجواب أي: كان 
بغيكم أكثر ا وجَعَلْنا لَهُمْ سمْعاً وأبصاراً وأفئدة4 ليعرفوا تلك النعم ويستدلوا بها 
ما أَغْنى عَنْهُمْ سَمْعُهُمَ ولا أَبِصَارُهُم ولا أفثدتهُم من شّيء 4 أي: شيئاً من 
الإغناء (إذ كأنوا يَجحَدون بآبات الله ظرف لل أغنى) وفيه معنى التعليل ( وحاق» 
حل لإ به ما كانُو به يَسكهزؤْن4 من العذاب ا وَل أهلكنا ما حَولَكُمْ4 يا أهل 
مكة ذا من الْقرى 4 كحجر ثمود وقرى قوم لوط( وصَرفْنًا الآيات4 بتكريرها 
(لعَلهُم يَرْجِعُون4 عن كفرهم ١‏ فلو لا : نصَرَهمٌ الذدين انّخَدُوا من ُون الله قرباناً 
آلهَة) فهلا منعتهم من الهلاك الهتهم الذين يتقربون بهم الى الله حيث م حيث قالوا: هؤلاء 
شفعاؤنا عند الله «ا بل ضَلُوا4 غابوا! عَنْهُم4 عند نزول العذاب ا وذلك4 الإتخاذ 
إِفَكُهُمٌ4 كذبهم لإ وما كانوا يَفْتررُون4 وافتراؤهم على الله. 
أ رة الأحقاف الآبات9 - هم"] 


وَإِذْ صَرَفئا إِلْيكَ تقر من لجن يَسَتَمعُوَ الْقرَْ ان فَلَما حصّروة 
ْوَأ أَنصِتُوأ قَلَمَا قضِىَ وَلوَا إل قَوَيهِ م مَُذِرِينَ © قَالُوأ يَشَ 


لظ 7 دام ص - حم «* - 0 22 صرت ص بحس ىر «25 
نا سَمِعَنَا حككَدًا أُنزل مِنْ بَعَدٍ مُوسَى مُصَدّقَا لِمَا بين يَدَييتدِىَ 


(1) ورد ذلك في الآية 07 من سورة هود. 


سورة الاحقاف الآيات (70-179) ال ا 1 
إلى أَلْحَقٍ َك طربقي سُسَعَقمٍ () يَسَوَمكآ أجبُوا د أله وَءَامعُو 
بم يَغِْرٌ لَكم مِن ين ذتُويك2 وتتجركم م مْنْ عَذَاب ؛ ألير © وَمّن ل 
الايد لله فيس ِمُعْجِزٍ فى الَأَرْضٍ وَلَيسَ ْم ين دون أولِيَاء 
أولتبلك فى صَلَلٍ مون( وَل ميرو أ ْ-3 حَلَقَاَلسَمَوَمفِ 
وَالأرْض وَلَمَ يَىَ يلقن بَدر عَقْ أن حى الْمَوْ بل نهد عل 
1 شئ قدِيرٌ © - 0 لين كقرُوا عل آَلَارِ ألَيسَ هَندًَا 
بأنْحَقٍ كَاُوا َل ورا قال فَدُوهُوا آلعَدَاب يما كُشْر تَكفْرونَ 0ج 


دص و وهس سر وم .صم ١‏ رميو ور - «< 
فاصبر كما ا مويب نَسَتَعجل هم مي 
لم و م 2 رك خ ل فت ا روود م بي 
يَرونَ مَا يُوعَدُورَ لَميَلبُوَأ إل سَاعَة من نهار بلغ فهل در ك إلا 
أَلْقَوْمُ لْمَسِقَونَ ©) 

«( وإِذ صرقنا4 أملناط إِلْيِك ترام من الجن جن نصيبين» أو نينوى» والنفر دون 


العشرة. رهن هلن: 2 انهم 'كأئزا تسم واحد مع جتن سورع وبوالقمائنة فين بوه 
عمرو بن عامرء وذكر أسماءهم لإ يَسْتَمعُو م حون الْقَرْآن4 حال8 قَلَمًا حضوو 4 
أي: القرآنء أو النبي (ص)8 قالوا أنْصِيُوا قال بعضهم لبعض اسكتوا لنسمعه اللسنعة 

(١‏ فَلَمًا قُضي» أتم وفرغ عن قراءتها ولُوا4 انصرفواط إلى قُومهم مُنذرينَ4 إياهم 
بما سمعواظ! قالُوا يا قُومَنا إِنْا سَمغنا كتاباً أنزل من بَعْد مُوسى © قيل: قالوا ذلك لأنهم 


1 ا 
كانوا يهوداً ولم يسمعوا بأمره عيسى (ع)'' ط( مُصدقاً لما بين يَديْه يدي إلى الحق» 
الإسلام ( وإلى طريق مُنتقيم 4 شرائعه :! يا قَومَنا أجيُوا داعي لله 4 تحن (ص) الى 
الإيمان (١‏ وآمنوا به يعفر لَكُم 4 الله«( من ذُنُويكُم» أي: بعضها مما هو خالص حقه 
فإن مظالم الخلق لا تغفر بالإيمان« ويُجِرْكُم4 يمنعكم ا من عَذاب أليم ومن 
لا يجب داعي الله فَليِسِ بمُْجز في الأرض 4 إذ لا يفوته هارب !ا ولَيْ لَه من دونه 
أولياء» يمنعونه منه/ أولئك في ضّلال مُبين 4 بيّن من كلامه» أو كلامه تعالى 
1 ولَمْ يَروا4 أي: ألم ع 1 5 البعث «١‏ 3 الله الذي خَلقَ السسّماوات والأرئض 
وم يَغي4 ولم يتعب ا بلقن بقادر4 خبر (أن» و(الباء) زائدة لتأكيد النفي» كأنه 
قيل: أليس الله بقادر « على أن يخي الموتى بلى » هو قادر عليه (إإه على كل شأ 
دير ومنه إحياء المؤتى لإ ويَوم يُعْرض الذين كَفَرُوا عَلَى الثار» يقال لهم: وهو 
ناصب (يوم) ليس هذا العذاب ١١‏ بالق قألوا ببلى ورَيّنا قال كَذُوقوا الْعَذاب بما 
كنتم تَكْفْرُون4 بكف ركم ا فَاصبرْ4 على أذى قومك(!ا كما صبرَ أولوا الْعَْمِ 4 ذوو الجد 
والثبات 9 من الرّسّل 4 (من) للبيان» فكلهم أولو عزم, أو للتبعيض, وهم أصحاب الشرائع 
كنوح وإبراهيم وموسى وعيسىء فختموا بمحمد (ص) « ولا تَسْتْجل لَهُم4 لقومك 
العذاب فانه مصيبهم لا محالة:! كَنْهُمْ يَومَ يرون ما يوعَدُونَ4 من العذاب في الآخرة 
«كمْ يَلْبتُوا4 في الدنيا في ظنهم ٠‏ إلا ساعة من نهار لهول ما عاينواطإبَلاغٌ4 أي: هذا 
الذي وعظتم به كفاية» أو تبليغ من الله إليكمط فَهَلَ يُهْلَكُ إلا الْقّومْ الفاسمون» 
الخارجون عن أمر اللّه. 
تحت -وللّه الحمد سورة الأحقاف وتفسيرها. 


)١(‏ يبدو أن اصلها: ( يأمر عيسى...). 


سورة محمد الآيات )١١-١(‏ ع اا ا ا 
ا سورة محمد 
وتسمى سورة القتال 
ثمان أو تسع وثلاثون آية» مدنية إلا آية (وكأين من قرية هي أشد). 
نزلت حين توجّه من مكة الى المدينة» وهو يرى البيت ويبكي عليه. 
[الآيات١ ]١١-‏ 


بش أل ليحن الرّجِيرٍ 
لذِينَ كفرُوا وَصَدُوا عَن سَبِيلٍ أللَهِ أَصَلّ أَعمَلَهُمْ © والنذيرت 
َامَعُوا وَعَُِوا ألصّلِحَت وَءَامَتُوأ يما يرل عَلْ محَمَير وَهوَ أحَقٌ من 
5 : كفرع كج سيا سيوم وَأصلح اهم وه دك أن اليرت كقروا 
أبعُوأ الْبنطِلٌ ون ألِنَ ءَامتُوا أبعُوا حي مِن بيج كَذَلِكَ يَضْرِبُ 
لله لئاس أُمكَلَهُمٌ يج إِذا لْقِيثمٌ الْذِينَ كفروأ صرب أَلرَقَابِ حئّ 
إذَآ أَغْحْسُمُومٌ فَسُدُوأ آَلْوَثَاقَ فَإِما مَك بَعَه 79 فِدَآ حي تَضِعٌ 
أَخْوَبُ أُوزَارَهَا ذْلِكَ وَلَوْ يَشَاءْ الله لَآنتَصَرٌ مِنْهُم وَلْدكن لمَبَلوآ 
00 َّهِ قآن يُضِلَ أَعَمَلَمَ © 
م ويُصَلحُ يَالهُمَ © وَبُدَحِلَهُمْ آجنَةَ عرَقهَا هم © يتأي 


1 0 0 0000 00 
لذِينَ مَأ إن تَعصروا الله يَصْرَكُمَ ويَُبَتَ أقَدَامَكْرْ و© والْذرينَ 
قروا َتعصَا هْمَوَأصَ ل أعَمَطَهُمْ وي ذَلِكَ باهم كرهوا مآ أل َه 
فَأَحْبَطَ سب قَلَمَ يَسِيِرُوأ في الأض فَيَظرُوا كيف كان 
عقب أِينَ ين فيلو مره عَم فين كلها و ذَلِكَ 
معي معُوأوَأنَ ألْكَفرِينَ لا مَوَلَ هم 


عن الصادق(ع): من قرأ سورة (الذين كفروا) لم يَرتَبْ أبداً ولم يدخله شك 
في دينه أبداء ولم يبله الله بفقر أبدأً ولا خوف من سلطان أبداً» ولم يزل محفوظاً من 
الشك والكفر أبداً حتى يموت. فإذا مات وكل الله به في قبره ألف مَلَك يصلّون في 
قبره» ويكون ثواب صلواتهم له ويشيّعونه حتى يوقفونه موقف إلا 5 عند الله 
ويكون في أمان الله وأمان محمد (ص) ( يسم الله الرحْمن الرحيم ألذين كمَرُوا 
وصلوا عن سيل الله امتنعواء أو منعوا الناس عن الإيمان# مل أبطل «١‏ أغمالهُم4 
القمي: نزلت 7 5 رسول الله (ص) الذين ارتدوا بعد رسول الله (ص) وغصبوا 
أهل بيته حقهم؛ وصدوا عن أمير المؤمنين (ع) وعن ولاية الائمة (ع) أضل أعمالهم 
أي: أبطل ما كان تقدّم منهم مع رسول الله (ص) من الجهاد والنصرة «( والذين آمنُوا 
وعَملُوا الصالحات > بالهجرة والنصرة وغيرهما وآمَنُوا بمانُرَلَ على مُحَمْد4 
أي: القرآن تخصيص بعد تعميم للتعظيم المؤكد بإعتراض لا ومو الْحَوَه) الثابت 
(من ربُّهم» فهو ناسخ لا ينسخ ا كفْرعَنهُمْ سَيئاتهم وأصكح بالهُمْ4 حالهم في 
دينهم ودنياهم. القمي: نزلت في أبي ذر وسلمان وعمّار والمقداد لم ينقضوا العهد. 


سورة محمد الآيات )١١-١(‏ ا ا م و 11 
قال: وآمنوا بما نزل على محمد (ص) أي: ثبتوا على الولاية التي أنزلها الله وهو 
الحق» يعني: أمير المؤمنين» بالهم: أي: مالهم. وعن الصادق(ع): في قوله: (بما نزل 
على محمد): في علي (ع) هكذا نزلت١ا‏ ذلك الإاضلال» والتكفير«ا بأن الذين 
كَمَرُوا البعُوا الباطل» الشيطان. والقمي: هم الذين اتبعوا أعداء رسول الآلّه (ص) 
وأمير المؤمنين (ع) ١‏ وآن الذين آمنُوا الوا | عق من ربهم» القرآنط كذلك4 
البيان( يضر ب الله يبين <( للثاس أَمْثالهُن 4 عن الصادق(ع): في سورة محمد آية 
فيناء وآية في أعدائنا! فَإِذا فينم الذين كمَرُوا» في المحاربة فا قَضَرْب الرقاب» 
فاضربوا الرقاب ضرباً( حَنّى إذا ألْحَتْمُوهَمْ4 أكثرتم قتلهم وأغلظتموه. من (النخن) 
وهو: الغلظ 8 فَشدُوا الوثاق» فأسروهم واحفظوهم. و(الوثاق) بالفتح والكسر: ما 
يوثق بها قَإِمًا مَنا بَعْكُ وإمّا فداء4 تمئّون منّاء أو تفدون فداء. والمراد: التخيير بعد 
الأسر بين المن والإطلاق» ا أخذ الفداء # حَتى 35387 أوزارها» آلاتها 
وأثقالها التي لا تقوم إلا بهاء كالسلاح والكراع'" أي: تنقضي الحرب ولم يبق الآ 
مسلم أو مسالم» وقيل: نسخها: (اقتلوا المشركين) فليس للإمام الأ القتل أو الاسترقاق. 
. والمروي عنهم: (ع) إن من أسروا والحرب قائمة فالقتل ولا من ولا فداء. ومن أسروا 
بعد انقضائها فالمن أو الفداء أو القتلء فإن أسلموا في الحالين فلا شيء من ذلك 
( ذلك أي: الأمر ذلك (١‏ ولو يَشاء الله لانقصَرَ منْهُم4 بأهلاكهم بلا قتال ا ولكن 4 
أمركم بالقتال<ا ليبُوا بَعْضَكُمْ بض » أي: ليختبر المؤمنين بجهاد الكافرين فيظهر 
المطيع والعاصي ١‏ والذين قُلُوا في سَبيل اللّه4 أي: جاهدوا. وقرأ حفص وأبو عمرو 
(قتلو) فلن يُضل أغمالهُم» لن يضيعهاطا سبهْديهم4 يهديهم الى الجنة فإ يضح 


() الككراع: إسم يشمل الخيل والسلاح. 


” بم عا ير مسابو السو هر الفحيق الجر لتاقي 
بالهُم4 حالهم (ا ويْخلَهُم الجنة عَرَقْها لَهُمْ4 القمي: أي: وعدها إياهم وادخرها 
لهم فإ يا أيها الذين ن آمَنُوا إن ن تنْصرُوا الله4 أي: دينه ورسوله ا يَنْصْرْكُنْ4 على 
عد وكم (! ويكبت أقدامك:» في القيام بتقوى الإسلام والجهاد مع الكقار١/‏ والذدين 
كم وا فَتَعْساً لهم 4 أي: تَعسيوا تعساًء دعاء عليهم بالعثور والتردي في جهنم (٠‏ وأضّلٌ 
أغمالَهُمْ 4 عطف على (تعسوا) المقدّرا ذلك» التعس والإضلال ا بنهُمْ كَرمُوا ما 
أْرَلَ الله4 من القرآن والأحكامطا! فَأحَبَط أغمالَهُن» عن الباقر (ع): نزلت هكذا 
كرهوا ما أنزل اللّه في علي فأحبط أعمالهم | قَلَم يَسيرُوا في الأرض مُينظرُوا كيف 
كان عاقبَةٌ الذين من قَبْلهمْ د مر الله عَلَيْهمْ4 القمي: أي: ألم ينظروا في أخبار الأمم 
الماضية أهلكهم وعذبهم ل( وللكافرين أْثالها4 قال: يعني الذين كفروا وكرهوا ما 
أنزل الله في علىء لهم مثل ما كان للأمم الماضية من العذاب والهلاك 9 ذلك بن الله 
تولى الذين آمتُوا4 ناصرهم على أعدائهم القمي: أي: الذدين ثبتوا على ولاية علبي (ع) 
١‏ وأن الكافرين لا مولى > لا ناصر ظلَهُمْ4 يدفع عنهم العذاب. 


[سورة محمد الآيات7١ ]١19-‏ 
إن أله يدخ ل الْذِنَ ءَامَعُوا وَعَهِلُوا آلصّلِحَتٍ جمس وى 
الأ وَالَذِينَ كفروأ يَتَمَتَحُونَ وَيَأَمُونَ كما تَأظل لصم 2 
مثو وى هُمْ (© وكين من قَرَيَةِ هىَ أَشَّدّ فُوَهُ مّن قَرْيَتلك الى 
أُحَرَجَتَكَ أُهلكتَهُرٌ قلا - أُقَمَن كان عَلَ بيت دن رد 
كمّن زُيْنَ لَه سُوءٌ عَمَإِِ- وَتبَعْوَ أَهوَآءَه © مُكَل أجةِ التى وعِدَ 


كي -09) 1 


لْمُتقُون فآ أت ين مآ فين ومين أ لذ مقر 


2 وو ”> مذ ”# ا اس ع 3 أ“ 


من دوسي ورين شل ركه ادن كن 
011 رةه ل كه اس 9 سس * 2 4 ٠.‏ ل 0 2 7 0 
كرت وَمَغَفرَة ين بيهم كمَنْ هو حَلدٌ في لكر وَسْهُوا مسيم 
ا ك2 2 2 ر هه َه >ي > 7 سس كاه سم 
َقَطْعَ أُمَعَآءهَرٌ (© وَمِتّكم من يَسَتَمِعٌ إِلَيِكَ حَقْ إِذّا حَرَجُوأ مِنْ 


3 


عندك قَالُوأ 7 5 ألْعِلَمَمَاذًا َال نما ولي كَألْذِينَ طبع الله 


ست 982 ا 


عَلْ قَلويم و بَعُوَ أَهَوَآءَهُرَ ©) وَآلْذِينَ اهَبَدَوًا رَادَهِمَ هذى 


7 


وَدَاتَهُحَ توا معي تيم بَعْمَة فَقَدَ 
جَاء أَشرَاطْهَا فأ ْم إِذًا جَآَيجمَ ذِكرهُمْ وت فَآعَل مْأنده ل لَه إل 
له وَاسْعَعَورٌ إدَْبلك وَللمُؤْمِسَ وَالْمُؤْمِستٍ وَآللَهُ يَعلَمُ مُتَقلبكُم 


وَمَنْوَدكرو 
( إن الله يُذْخل الذي بن آمنُوا وعَملُوا الصالحات جنات نَجْري من نَختها الأنهار 
والذين كوا تمكو م ن4 في الدنياط! ويَأكُُون كما َكل الأنعام» منهمكين في 
شهواتهم معرضين عن العب رف والْنَارُ مَنُو ىلَهُّخْ4 مقام ومنزل# وكأين» 
و كم (١‏ من قَريّة هي أَش ف قوة من قَريتدك» وهي مكة: وأريد بالقريتين: أهلهما 
« التي ] خرجذكة» أي: تسببوا بخروجك ١‏ أهلكْناهم» بأنواع العذاب ل قلا ناصر 
لْهُم» يدفع عنهم «/ أ فُمَنْ كان عَلى بين حجة واضحة نآ من ربّه 4 كالرسول ومن 


1" اسسدحي ا م ني اح وا ماقت موديو عسي الجرغر لقم المجز جك الننا دن 
تبعه. والقمي: يعني علياً (ع) 8 كَمَنْ زيّن لَه سُو ء عَمّلهِ)4 من الشرك والمعاصي 
«( وَائبعُوا أَهْواءهُمْ4 في أعمالهم القمي: يعني الذين غصبوه. وعن الباقر (ع): هم 
المنافقون (٠‏ مكل الجنة 4 أي: مثل أهل الجنة. وعن علي (ع): أمثال ‏ بالجمع ‏ 
ل( التي وعد الْمتُْونَ فيها أنْهارٌ من ماء عَيْرِ آسن 4 متغير الطعم والريح؛ وقرأ ابن 
كثير( أسن) كاعذنم وأنهارٌ من بن لم 1 طُعْمُهُ4 الى حموضة وغيرهاا وأنهارٌ 
من خَمْركذة للشاريين» لذيذة» أو مصدر وصف به(! وأنهارٌ من عَسَلٍ مُصَفّى 4 لم 
يخالطه الشمع وفضلات النحل وغيرهال ولَهُمْ فيها من كل النمَرات4 أصناف 
خالصة من العيوب ولهم مَغْفرة من رهم كَمَنْ4 خبر محذوف. أي: أمّن هو خالد 
في الجنة كمن لا هُو خالدٌ في انار وسُقُوا4 عوضاً عن أشربة تلك الأنهار 
ماء حميماً» شديد الحر( قَقَطُمَ أمْعاءهَم) بحر( ومنْهُمْ مَنْ يَسْتَمعٌ إكبِك4 
إلى كلامك ا حَتَى إذا خَرَ جُوا من عندك قالوا للّذينَ أومُوا الْعلم ما ذا قال آنفاً4 ما 
الذي قال الساعة استهزاء وإظهاراً لإعراضهم عن تفهمه؛ و(آنفاً) ظرف أي: وقتاً 
مؤتنفاً وآنف الشيء: ما تقدّمه. وعن ابن كثير قصره. القمي: نزلت في المنافقين من 
أصحاب رسول الله (ص) ومن كان إذا سمع شيئاً لم يؤمن به ولم عه فإذا خرج قال 
للمؤمنين: ماذا قال محمد آنفاً؟ وعن على (ع): انا كنا عند رسول الله (ص) فيخبرنا 
بالوحي فأعيه أنا ومن معيء فإذا خرجنا قالوا: ماذا قال آنفاكط ولك الذين طبع الله 
عَلى قُلْوهِمْ وَاتْبَعُوا أَهُواءهُمْ4 عن الباقر (ع): ان رسول اللّه (ص) كان يدعو 
أصحابه؛ فمن أراد الله به خيراً سمع وعرف ما يدعوه إليه» ومن أراد اللّه به شرا طبع 
على قلبه لا يسمع ولا يعقل» وهو قوله: (أولئك ابرض للد الآية<إ والذين 
اهْتدّوا زَادَهُمْ الله هُدى4 باللطف والتوفيق ا وآتاهم تقو 0 
جزاءهاث# فهل يَنْظْرُون ما ينتظرون «( إلا الساعة أن تَأَتيْهُمٌ» بدل اشتمال من 


سورة محمد الآيات )14-1١7(‏ حو لج و م مسو ار وا سا ا ب ل 1 
(الساعة) لا بَغْنَة4 فجأة < فَقَدْ جاء أشراطها» علاماتها كمبعث النبي (ص) وانشقاق 
القمر والدخان ١‏ كَأنّى 4 فمن أين طلَهُمْ إذا جاءنَهُمْ4 الساعة فإ ذْكْراهُمْ» تذكرهم 
أي: لا ينفعهم حينئل» سثل النبي (ص) عن الساعة؟ فقال: عند إيمان بالنجوم وتكذيب 
بالقدر وفي آخر: أما أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. وفي 
آخر: أن يفشو'" الفالج'" وموت الفجأة. وفي آخر: أن يرفع العلم» ويظهر الجهل: 
56 الخمرء ويفشو الزناء ويقل الرجال؛ وتكثر النساء حتى أن الخمسين امرأة 
فيهن واحد من الرجال/ كَاعْلَمْ أنه لا إله إلا اللّهُ4 أي: إذا علمت سعادة المؤمنين 
وشقاوة الكافرين فائبت على ما أنت عليه من العلم بالوحدانية / وَاسْتَغفر لذنيك4 من 
ترك الأولى هضماً لنفسك”" وانقطاعاً إلى الله ليستن” بك”* أمتك فقد روي: أنه كان 
يستغفر الله كل يوم سبعين مرّة من غير ذنب ل وللْمُؤْمنين والْمُوّمنات4 أكرمهم الله 
بأمر نبيهم بالإستغفار لذنوبهم ف( واللة بعلم متقلبكُمْ) في الدنيا فلها مراحل لا بد 
من قطعهاا ومَنُواكُم4 في العقبى فإنها دار إقامتكم. في النبوي: الإستغفار وقول 
( لا إله الا اللّه) خير العبادة» وتلا الآية. 


(0) يكثر. 
(0 الفالج: شلل يقع على أحد جانبي الجسم طولياً. 
( إذلالا لها. 


(4) ليقتدي بك. 


6 نوه مو 6 هه أو و6 ا ولهه ك ا وأعاف فاه هاه ه8804 4 4 اه وا اع إن رن مره 3616 6ه 6 0 فده هوا قأولء 6 كزنا الجوهر الثمين /الجزء السادس 
[سورة محمد الآيات 7١‏ -9؟7] 


عد 

وقول يست عَامعُوا لوكا يلْتَ سُورَةٌ فآ نزت سُورَة حَكَمَة 
ال" مه رابو" ركمر م9 000 أ اي اس اك ل له 

وَذْكرَ ف آلْقئَالٌ رَأَيْتَ الذِينَ فى قُلُوِهم مَرَضصٌ يَنطرُونَ إِلَيَّكَ مَظَرَ 
0 رن 6 529 0 1 د ري ف م صو فلن 2 2 
لمَغْشِي عليه مِنَ الموتٍ فاولى لهم (2) طاعة وَقوّل معروف فإذا 
ا ا ل 

عَرَمَ الأمر فلو صَدَقوأ لله لكَانَ حَيّرا هم (ه) فَهَلَ عستم إن نَوَليمَ 
أن تُفَسِدُوا فى الأرَض وَتُقَطُِوَا أرَحَامَكُمَ © وليك لين َه 
لَلَّهُ فَصَمَغْرَ وَأَعَمَئْ أَتِصَرَهُمَ © أفلا يَتَدَبَرُونَ قرا أم 


2 


عل ُلُو ب أَقفَالَهَآ © إِنّ اريت أرَتَدُوا عَلَ أدب رهم من بَعَدِ ما 
رد قا 5 ا حك سكا سس و مر بير 5 
بِأنهِمْ قالوأ لأزيت كرهواأ مَا تزلت الله سَنطِيئكم فى بَعَض 
- 7ه دعوو عارك ا ركفو 138 سف 
آلأمْر وَآلَهُ يَحَلّمُ إِسْرَارَهِرَ © فَكَيْف إِذَا تَوَفتهُمُ الْمليكَه 
يَصْرِبُو وُجُوهَهُرْ وَأَدبَرَهُمٌَ © ذَلِلك بأَنْهمْأنْبَعُوا م أسَخَط 
لَه وكرهوا رِضْوكهُه فَأَحْبَط أُعَمَطَهُرْ © أمْ حَيب الذزيرت فى 


قلُويو م مَرَضْعٌ أن أن مرج لله أَضْقَسهِم © 


سورة محمد الآيات )19-7١(‏ ا 10 
وي يقُولَ الذء بن آمَنوا لو لا4 هلط تلت سُورَة) في أمر الجهاد« فَإِذا أنزلت 
سور مُحْكمَة4 مبينة لا تشابه فيهاط وذكر فيها القتال» أي: الأمر به8 رَأيت 
الْذِينَ في قُلُوبِهمْ مَرَض 4 ضعف إيمان أو نفاق ا ينْظوُون إكيِك تَظرًا م شي عَلَيْه 
من الْمَوت» خوفاً وجبناً! قأولى لَهُمْ4 وعيد بمعنى: فويل لهم» وهو أفعل من 
(الولي) 57 القرب. ومعناه: الدعاء عليهم أن يليهم المكروها طاعّة وقول 
مَعْرُوفٌ4 استئناف أي: طاعة وقول معروف خير لهمء أو حكاية قولهم أي: قالوا 
طاعة وقول معروف بمعنى: أمرنا طاعة وقول معرو ف( قَإذا عَرَمَ الأمْر)4 أي: 
جدوا العزم لأصحاب الأمر. 1 قُوا اللّه> فيما زعموا 
من الحرص على الجهاد ١‏ لكان خيراً لَهُمْ فَهَل عَسَيْتَمْ4 التفات من الغيبة إلى 
الخطاب للمبالغة في التوبيخ» أي: هل يتوقع منكم؟ يريد أنهم لضعفهم في الدين 
وحرصهم على الدنيا أحمّاء بأن يتوقع ذلك منهما إن توا َم أن تَفُسدُوا في 
الأرْض وتَقَطعُوا أرْحامَكُم 4 (ان تفسدوا) خبر (عسى) و(ان توليتم) اعتراض. 
والمعنى: هل يتوقع منكم إن توليتم أمور الناس وتأمرتم عليهم أن فسدوا في 
الأرض وتقطعوا أرحامكم بقاع ازاز اردان سا كريو كن 
كعنم الله قَآَصّمّهُمْ» عن سماع الحق (١‏ وأغمى أَبْصارَهُمْ4 عن طريق الحق. روي: 
أنها نزلت في بني أمية :[ 1 قلا يتَدبْرُون الْقُرْآن4 بالتفكر في زواجره وغيره ليعتبروا 
« آم بل أ على قُلُوب أففالّها4 فلا يدخلها معانيه. ونكرت القلوب لتعم قلوب 
أمثالهم» وأضيف الأقفال إليها إرادة لأقفال مختصة بها. عن الصادق والكاظم (ع): 
فيقضون ما عليهم من الحق. وعن الصادق(ع): إن لك قلباً ومسامع وإن الله إذا 
أراد أن يهدي عبداً فتح مسامع قلبه: وإذا أراد به غير ذلك ختم مسامع قلبه فلا 
يصلح أبداً وهو قول اللّه: (أم على قلوب أقفالها) ل إِنّ الذين ارْتَدُوا على 


فى 00 
أذبارهم 4 على ما كانوا عليه من الكف را من بَغد ما تين لهم الْهُدَى الشيِطان سول 
لَهَمْ4 سهّل لهم وأئلى لَهُمْ4 مد لهم في الآمال والأماني. وبناه أبو عمرو 
للمفعول وهو لهم والمملي الله إذ لم يعاجلهم بالعقوبة. كقراءة يعقوب (وأملي) 
مضارعاً!! ذلك4 التسويل والإملاءظا بِأنهُمْ قالوا للّذينَ كَرَهُوا ما تَزّلَ الل بسبب 
أن المنافقين أو اليهود قالوا للمشركين. وعنهم (ع): انهم بنو أمية كرهوا ما نزل في 
ولاية علي (ع) ١‏ سَنْطِيعُكُمْ في بَعْض الأمر 4كالتظاهر على عداوة محمد (ص) 
والقعود عن الجهاد معه لا واللَهُ يَعْلّهُ إمْرارَهُم» فيظهرها ومنها قولهم هذا وكسر 
حفص وحمزة والكسائي الهمزة مصدراً ( كك إذا تَوَنهُم التلائكة) أي: 
كيف يعملون ويحتالون حينئذ؟ فإ يَضرِبُونَ وجُوهَهُمْ وأدبارَهُم4 التي كانوا يتقون 
ان تصيبها آفة في القتال فجبنوا عنه لذلك ا ذلك4 التوقي على تلك الحال بأنَهُهُ 
انبَعُوا ما أسْخَط اللّه4 من الكفر والمعاصي (١‏ وكَرهُوا رضوانّة# ما 2067 
الإيمان والطاعات «! فَأَحْبَط أغمالَهُمَ # لعدم ! انف القمي: ما أسخط الله يعني: 
موالاة فلان وفلان وظالمي أمير المؤمنين (ع) فأحبط أعمالهم يعني: التي عملوها 
من الخيرات ١‏ أمْ حسب الذين في قُلُوبهمْ مَرّض أن كن يُخْرِج اللّهُ4 لن يبرز 
ارسوله وللمؤمنين (١‏ أَضْغانَهُمْ) أحقادهم. 
[سورة محمد الآيات "٠‏ -8"] 


كو ك داو و عر دس سسا و لل ساد 2 رمع 4 دم ع 
وَلَوَ دشَاءٌ لْأَرَيَسَكَهُمْ فلَعرَفتَهُ مسِيِمَهِمَ وَلْتَعْرفنْهُمٌ فى لخن الْقَوْلٍ 


وَآَلصّيرِينَ وَكَبَلُوا أخْبَار ور( إن الذِينَ كفروأ وَصَدُوأ عن سَبِيلٍ أله 


سورة محمد الآيات ) #ركان 00115 0 0 ااا 1 1 1 1 ا 


> كه مر 
يب 


وَعَاقُوا آلرَسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا تن لَهُمُ أَهدَئ أن يَصُرُوا لله سَيعا 
وَسَيُحَبطُ أُعَمَطَهُمْ (© يتما الْذيينَ ءَامنْوَا أَطِيعُوا لله وَأَطِيعُوأ 

و اس رك شي ١4و‏ كر )سل 5 لاحككو ور د ك وس ا سس 
لرّسُولَ وَلَا تُبَطِلُوَا أعملكز 9 إن اين كفروأ وَصَدُوأ عن سَبِيلٍ 

دي للم اه لظ اي صد ”5 را صمديهو > > > و -ه و - 
لله نم مَاتوأ وهم كفارٌ فلن يَغفِر أللَهُ هُمَ 9 فلا تهمُوأ وَتَدَعْوَأ إلى 
لصَلر وَأسْرُ الْأَعَلوْنَ وَلَلَّهُ معَكُمْ ون يَرَكُمْ أعملكم © إِنْمَا 
در فير - 007 2ي وو هه ود ل و و - 
ليه آلا لحب وَلَهُو وإن مُؤْمِنُوا وتكقُوا يُؤْتَكر أَجُورَكُمْ ولا 
سْلَكُمَ أُموَلَكُمْ © إن يَسََلَكْمُوهَا فَيَحَهِكُمَ تَبَخَلُوا مف 
أضْعَمكز وج عَتأسْر مولا تُدَعَوْ لِشِقُوا فى سَبلٍ آل 

عد 

د 7 كه ياه رم م هاس كس سي اه د م رم 
فودكم من يَبَخَلُ وَمّن يَبَخَلَ فإنما يَبَخَلُ عن نفسي وَاللَهُ الْغَىُ 
و م مدعو 7د ده ١ه‏ دهة| 1عثُء 4م ت لخ م 
وَأَنشْمْ الْفعَرَاءٌ ون تعوَلُوَا يسَتَبَدِلَ فَوَمًا غَيَرَكُمَ ثم لا يَكُوُوَا 
1ت 

« ولو نشاء لأرئِنا كه 4 لعرفناكهم بأعيانهم ( فلْعَرفْتَهُم بسيماهم 4 عطف 
على جواب (لو) وكرّرت اللام للتأكيد أي: لو نشاء وسمناهم بعلامة تعرفهم بها 
« ولتَعركْنهُمْ في كخن الْقّول »4 جواب قسم محذوف. ولحن القول: أسلوبه 
أو إمالته إلى جهة تعريض وتورية. وعن أبي سعيد الخدري: (لحن القول) بغضهم 


1 1 119 
علي بن أبي طالب (ع)لاآ واللّه يَعْلَمُ أغمالكٌئ4 وكونها بإخلاص أو نفاق 
فيجازيكم ١‏ ولَبْلُونَكُمْ4 بالتكاليف كالجهاد وغيره« حَتّى تَعْلّم4 علم ظهور 
( المُجاهدين منْكُمْ والصابرين4 في التكاليف( ودَبلُوا أخباركُم) التي تحكى 
عنكم كدعواكم الإيمان. أو اسراركم وقرأ أبو بكر الأفعال الثلاثة بالياء؛ ونسبه 
في المجمع إلى الباقر (ع) « إن الذين كَمَرُوا وصَدُوا عن سَبيل اللّهِ4 القمي: عن 
علي (ع) (٠‏ وشَاقُوا السو من تغد ما لهم لهدى» قال قطعوه : في أهل بيته 
بعد أخذه الميثاق عليهم له لن , ضرا الله شيئاً4 بكفرهم وصدهم لإ وسَيُخبط 
أغمالَهُم4 لكفرهم ا يا أيهَا الذين , آمَنُوا أطيعُوا الله وأطيعُوا ال سول ولا تَبطلُوا 
أغمالكُن 4 بما ينافي الإخلاص: من كفر وعُجْب ورياءء ومن وأذى ظ إن الذين 2 
كَفَرُوا وصَلدُوا عن سَبيل الله ؛ نه ماتوا وهم كُفَارُ قَلّن , و غْرَ الله لهَمْ4 قيل: نزلت 
في أهل القليب”". ولا يخص عمومها(ا قلا تهنّوا4 تضعفواط وتَدعُوا» 
ولا تدعواء أو وان تدعوا الكفار:/ إلى لم4 الصلح وكسر أبو بكر وحمزة 
السّين (١‏ وأنة كم الأغلون» الغالبون «( والله معَكُ) بالنصرة ف( ون يكم أغمالكُم4 
لن ينقصكم أجرها. من وترت الرجل إذا قتلت قريبه وأفردته عنه. وأصله (الوتر) 
الفرد (١‏ إِنْمَا اْحَياةٌ النانيا لعب" ولهو4 لا ثبات لهاطا وإن يُْمنُوا وَقُوا يُوْتَكُمْ 
أجور :»4 ثواب إيمانكم وتقواكم ١‏ ولا يَسْتَلَكُمْ أَْوالَكُمْ4 كلها بل فرض فيها 
يسيراً كربع العشر 9 إن يَسْتَلْكمُوها 4 كلها١١!‏ ميحفكم 4 فيجهدكم بطلب الكل؛ 
والإحفاء المبالغة وبلوغ الغاية١ا‏ تَبْخَلُوا» فلا تعطواطا ويّخْرِجٍ 4 البخلء أو اللّه 
« أضغائكُ 4 القمي: العداوة التي في صدوركم «( ها أنْتم هؤلاء 4 مبتدأ وخبر 


)١(‏ القليب: البئر. 


سورة الفتح الآيات )4-١(‏ م ا لوا 1 
أي: أنتم هؤلاء الموصوفون ثم استؤنف وصفهم فقيل: ١‏ ثلاعون لتنفقُوا في سَبيل 
اللّهِ4 في الغزو وغيرهل فَمنكُمْ مَن يَبْخَل) بما فرض عليه ا ومَن يَبِخَل فَإِنْما 
يَبْخَلُ عَنْ نَفْسه» لعود ضرر البخل عليه والبخل يعدّى ب(عن) و(على) 
ف( واللة اَن وأنتم الققراء4 فأمركم بالإنفاق لفقركم إلى نواب «( وإن تتولو 4 
عن طاعته فا يَسْتبْدلْ» يخلق بدلكم طا قوماً عَبرَكُمْ كم لا يَكُونُوا أنشالكم»4 
في التولي عن طاعته مطيعين بل له منقادين لأمره. عنهم (ع): خيراً منهم الموالي 
وفي آخر أبناء الموالي المعتقين. وسثل النبي (ص) عنهم فضرب فخذ سلمان 
وقال هذا وقومه. 
تمّت - ولله الحمد سورة محمد وتفسيرها. 
سورة الفتح 
تسع وعشرون آية؛ مدنية. 
[ الآيات١‏ -4] 


سْ الله آَلرحمنٍ ألرّحِيمٍ 
ذا فحنا لَك قمحا مُريدا © لِمَغفِرَ اهما تَقَدّمَ من ذْلك وَمَا 
تأَحْرَويِْمٌيحسَعَهْد ليك وَدِيَكَ رطا مُسََِمًا وه ويَصرَك أله 


2 ا 0 2 7 نَل آلسكيئة فى قُلُوب الْمُؤْمِوِنَ لِمَردَادُوَا 


ين وو ام اص 43د الجوهر الكمية /الجزء السادس 
- لوه ,”4 بمكوه د رمكوره ل 27 م م 

حَكيمَا (© لِيَدْحْل الْمَؤْمِونَ وَالْمُؤْوِسَتِ جَنْس تجرى من تحبا 
الأهرٌ حَدِدِينَ فيا اكور عتهز قاو وَكانَ ذَالِكَ عند الله فَوَرًا 


لاد رسيو لعز مح ابره آ ب أله عل 
- 0 أعه كل لكو وَعْضِبٌ | ل 
مه 3 ا راض 2 7 820 ل أ راس 
ا 0 0 للد شَهِدَا وَمُبَيْرَ 
رمء. 2< ور و00 2 بر برر ديم 
وَتَذِيرا (2) لْعؤْمتُوأ باللهِ وَرَسول وَتعَزْرُوه وتوقِروه وَنسَبَحُوهُ بُحكرة 
و 
وَأصيلاً © 
عن الصادق(ع):حصنوا أموالكم ونساءكم وما ملكت أيمانكم من التلف 
بقراءة إنا فتحناء فإنه إذا كان ممن يدمن قراءتها نادى مناد يوم القيامة حتى يسمع 
الخلائق: أنت من عبادي المخلصين ألحقوه بالصالحين من عبادي» وأسكنوه 
جنات النعيم وأسقوه من الرحيق المختوم بمزاج الكافور. (ا بسْم الله اركحمن الرحيم 
نا كتَخنا كلك قتحاً مُبيناً» وعد بفتح مكة, والتعبير بالماضي لتحققه؛ أو هو فتح 
الحديبية. عن النبي (ص) لما نزلت قال: لقد نزل علي آية هي أحب الي من الدنيا 
وما فيها. وروي: أنه (ص): لما رجع من الحديبية قال رجل من أصحابنا: ما هذا 
بفتح لقد صِدّونا عن البيت وصد هديناء فقال (ص): بئس الكلام هذا بل هو أعظم 
الفتوح حتى رضي المشركون أن يرفعوكم عن بلادهم بالراح» ويسألوكم القضية 


سورة الفتح الآيات )9-١(‏ 00011171111 ل 
ويرغبوا إليكم في الأمان» وقد رأوا منكم ما كرهوا. < ليغْف رلك الله علة للفتح 
من حيث أنه مسبب عن جهاده للكفار لإقامة الدين وهدم الشرك ذإ ما تَقَدّمَ من 
دبك وما تَآخْرَ)4 أي: كلما فرط منك من ترك الأولى؛ أو ذنب أمتك بشفاعتك. 
وسثل الصادق (ع) عن الآية؟ فقال: ما كان له ذنب ولاهم بذنب؛ ولكن الله 
حمّله ذنوب شيعته» ثم غفرها له. وعن الرضا (ع): لم يكن أحد عند مشركي مكة 
أعظم ذنباً من رسول الله (ص) لأنهم كانوا يعبدون من دون الله ثلاثمائة وستين 
صنماً فلما جاءهم(ص)بالدعوة إلى كلمة الإخلاص كبر ذلك عليهم وعظم 
وقالوا: أجعل الالهة الهاً واحدا""... الآآيات , فلما فتح الله على نبيه (ص) مكة, قال 
يا محمد: (انا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك اللّه ما تقدم من ذنبك وما تأخر) عند 
مشركي أهل مكة بدعائك إلى توحيد اللّه فيما : تقدم وتأخرء ويتم نعمته عليك 
بإعلاء أمرك وإظهار دينك ف ويَهْدِيَكَ صراطا مُسْتقيماً4 في تبليغ الرسالة وإقامة 
مراسم الرئاسة ا ويَنْصرَك اللَّهُ نُصراً عزيزاً» فيه عر ومنعة لإ هو الذي أنْرَل 
المككيئة» الثبات والطمأنينة» وعنهما (ع): هو الإيمان في قلوب المؤ ل القمي: 
هم الذين لم يخالفوا رسول الله (ص) ولم ينكروا عليه الصلح ١‏ لِيَرْدادُوا إيماناً 

يمانهم 4 يقيناً مع يقينهم برسوخ العقيدة واطمئنان النفس عليهاء أو ليزدادوا 
إيمانا بالشرائع مع إيمانهم باللّه واليوم الآخرا وللّه جُنودُ الكّماوات والأئض »4 
يدبر أمرها فيسلط بعضها على بعض تارة» ويوقع فيما بينهم السلم أخرى كما 
يقتضيه ( وكان الله عليماً4 بالمصالح ( حكيماً4 فيما يقددّر ويدبّرطا ليذخل» أي: 
فعل ما فعل ودر ما دير ليدخل ٠‏ الْمؤْمنين والمؤؤمنات جنات تَجْري من َختها 


)١(‏ سورة ص الآية 6 وما بعدها. 


يض ممص ا ات شم ا ع ها ةدم لم ود د الحوهر التسيق /الجزء السادس 
الأنهارٌ خالدين فيها ويُكفر عَنْهُم سَيئا سيئا2 نهم 4 يغطيها ولا يظهرهاا وكان ذلك عند 3 
اله ُوزً عظيماً» لأنه منتهى ما يطلب من جلب نفع أو دفع ض رط ويُعَذب 
الّمُنافة فقين والمُنافقات والمُشْ كين والْمُشْركات الظَائينَ الله ن' الموء4 وهو أن 
لا ينصر رسوله والمؤمنين ٠‏ عَليِهمْ دائرةٌ امتّوء4 دائرة ما يظنونه ويتربصونه 
بالمؤمنين لا يتخطاهم وقريء (السّوء) بالضم. القمي: هم الذين أنكروا الصلح 
واتهموا رسول الله (ص) !ا وعَضب اللّهُ عا عَلَيْهِمْ ولَعَنَهُمْ وأَعَد لْهُمْ جَهَنْم وساءت 
تصيرً» هي لا وله جُنُودُ المتماوات والأْض وكا اللّهُ عزيزاً حكيماً إن سنال 
شاهداً4 على أمتك ظ ومُبشَرأ4 للمطيعين ط وتذيرً» للعاصين ١‏ لتؤْمتُوا باللّه 
سول خطاب لنبي وأمته؛ وقرا بن كثي وأبو عمرو بالياد؛ وكذا في اثلا 
بعده 9 وتُعَزَرُوة4 تنصروه بنصر دينه ورسوله :9 وتُوقروة4 تعظموه بتعظيم دينه 
ورسوله؛ أو الهاء فيهما للرسول وفي ١‏ وتَسَبحُوةُ4 لله «ا بكْرَة وأصيلاً» غدوة 
وعشياء أو دائما. 
[سورة الفتتح الآيات ]١05-٠١‏ 

إن الزيرت - يُبَايعُوئك نما يُبَابعُورت آله 0 دُ لَه قَوَقَ أَيُدِسِهٌ فُمَن 
000 وَمَنَ وق بِما عَنهَدَ عَلَيْهُ آله 
قَسَيُوْتِيهِ أَجَوًا عَظِيمًا ( سَيَقَولُ لَك الْمُخَلفُورت مِنّ الأغرراب 
سَعَليََ أَموالكا وَأَهلُونًا فَاسَتَغْفِرٌ لكا يَقولُونَ بأَلْسِنتِهِم ما لّيِسَ فى 
قلُويهِمَ قل فَمَن يَمَلِكُ لم مّرح آله سَيًا إن أرَاد يَكُمْ صَوا وراد 


9 اه ال 11 
كم فعا بل كان ألَّهُ ما تَعْمَُونَ حبيرًا (ه بَلّ ظََدمٌ أن أن يلب 
لرَسُولُ وَآلْمُؤْيْنُونَ : هليم أبَدَا وي ذَلِلك فى فيكم 
وَطَتَشرَ ظَرى أَلسَوْءِ وَكُسْرَ قَوَمّا بُورَا (2) وَمَن لم يُؤْمِنْ أله 
وَرَسُولِِ فَإِنَآ أعَتَدَنًا للْكَفِرِنَ سَعِيرا © وَللَهِ مُلكُ آَلسَمَوتٍ 


ع ره و رط اواراء ناض مص 00 
وَلأرَضٍ يكو لكو كنا وعدت من يف2 وكارك الله حفوة 
يح كر قو ل المكَاة ب 1ه | .م 


19 يا ئ يرِيدُورتَ أن يوا م أله قل أن 
وا كَدَلِكُمْ قال اهن قل فسيَهُولُونَبَل ححَسدُوككاً ب 
بيب 

© إن الْذين يبايعُوتك إنْما يُبايعُون اللّه4 لأنه المقصود بالبيعة "!ا يَكُ اللّهِ قوق 
أيديهم» يعني: يدك التي فوق أيديهم في حال بيعتهم إياك إنّما هي بمنزلة يد 
الله لأنهم في الحقيقة يبايعون الله عز وجل ببيعتك. عن الرضا (ع) في حديث 
بيعة الناس له: قال عقد البيعة هو من أعلى الخنصر إلى أعلى الإبهام؛ وفسخها من 
أعلى الإبهام إلى أعلى الخنصر. وفي رواية أخرى في ببعتهم له (ع) فرفع الرضا (ع) 
يده فتلقى بها وجهه ويبطنها وجوههم. فقال له المأمون: ابسط يدك للبيعة. فقال 
الرضا (ع): ان رسول اللّه (ص) هكذا كان يبايع فبايعه الناس ويده فوق 


0 و و و ري السشرور الي الكرة القادين 
أيديهم ل قَمَنْ تَكَثْ4 نقض العهد 9 فَإِنْما يَنْكتْ عَلى تَفْسه» لا يعود ضرر نكثه 
الا عليه( ومن" أوفى بما عاهل عَلَيُْ ال وفى في مبايعته ف( ستيه أجخرً عظيمً» 
وهو الجنة. وقرأ الحرميان وابن عامر بالنون وقريء عليه بضم الهاء. القمي: تزلت 
في بيعة الرضوان( لقد رضي اللّه عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة) 
واشترط عليهم أن لا ينكروا بعد ذلك على رسول اللّه (ص) شيئا يفعله 
ولا يخالفوه في شيء يأمرهم به» فقال اللّه بعد نزول آية الرضوان (ان الذين 
يبايعونك...) إلخ. وانما رضي الله عنهم بهذا الشرط أن يفوا بعد ذلك بعهده 
وميثاقه ولا ينقضوا عهده وعقده؛ فبهذا العقد رضي الله عنهم فقدموا في التأليف 
آية الشرط على آية الرضوان وهي بالعكس 9 سَيَقُولٌَ لك الْمُخَلْقُونَ من 
الأغراب 4 قيل: هم أسلم وجهينة ومزينة وغفار استنفرهم رسول الله (ص) عام 
الحديبية فتخلفوا واعتلوا بالشغل بأموالهم وأهاليهم. وانما خلفهم الخذلان 
وضعف العقيدة والخوف من مقاتلة قريش أن صدوهم. والقمي: هم الذين 
استنفرهم في الحديبية ولما رجع رسول الله (ص» إلى المدينة من الحديبية» غزا 
خيبراً فاستأذنه المخلفون أن يخرجوا معه فقال اللّه: (سيقول المخلفون..) إلخ إلى 
قوله: ( إلا قليلا) 8 شَعَآتنا أَمُوالّنا وأهلونا» إذ لم يكن لنا من يقوم بإشغالهم 
«( فَاسْتغْفرْكنا4 من الله على التخلف 9 يَقُولُونَ بألسئتهم ما ليس في قُلُوبهم 4 
تكذيب لهم في الإعتذار والإستغفار ا قل قَمَنْ يَمْلك لَكمْ من الله شيئاً 4 فمن 
يمنعكم من مشيته وقضائه ا إن أراد بكم ضرًا) ما يضركمء كضنك” '' وهزيمة 
وخلل في المال والأهل وعقوبة غلى التخلف» وقريء بالضم ١‏ أو أراد بكم تفعاأ» 


00 أي: ضيق. 


سورة الفتح الآيات )10-٠١(‏ 000000 ا 
ما يضاد ذلك ظابَل كان الله بما تَعْمَلُونَ خبيراً» فيعلم تخلفكم وقصدكم فيه 
(بل ظَتَُمْ أن أن يَنقَاب سول والْمُؤْمتُون إلى أهليهم أبدً4 بأن يستأصلهم 
العدو و(بل) ة في الترضعين للانتقال من غرض إلى آخر! وزيّنَ ذلك في فلوبكم 
وظَننتَم ظن السوء» هذا وغيرهآ وكُنتم قوم بُورأ» جمع (بائر) أي: هالكين 
بظنكم هذا و م" كم يمن باللّه ورّسُوله نا تنا لْكافرين ستعيرً» ناراً مسعرة 
ونكر تهويلاً ووضع الكافرين موضع الضمير تسجيلاً عليهم بالكفر( لله مُلّكٌ 
الستماوات والأرض »4 يدبر كيف يشاء ا يَْفرُ لمَنْ يَشاء وبُعَذَبُ من يَشاء وكان 
اللّدُ عَقُوراً َحيماً) فان الغفران والرحمة من دأبهء والتعذيب داخل : تحت قضائه 
بالعرضء ولذا روي: سبقت رحمتي غضبي ‏ سي سَيْقُولَ الْمْحَلْفُونَ» يعني 
المذكورين 9 إِذَا انطلقتم إلى مَغانم لتَأخَدُوها» أي: مغانم خيبر "إ ذَّرُونا بكم 
يُرِيدُون أن دلوا كلام اللّه4 أن يغيروه وهو وعده امل الحتييية أن يعوضهم 
معام امام حيار وقريء (كلم اللّه)« قل كن ن حب 
النهي ١‏ كَذَلِكُمْ قال اللُّ من قَبْلَ4 من قبل تهيؤهم للخروج إلى خيير ل( تسيو 

بل تَحْسدُوئّنا) ان نشارككم في الغنائم جل كانوا لا بَفْمَهُو يذ لان 
قليلاً وهو فقههم لأمور الدنيا دون الدين. 

[سورة ا ود : 7 


أل لس 7 720 ص 

وم ور 2 

ايا 0 وام 0 1 
كُمَا توَلَيمَ يّن قَبَلٌ يُحَذَبَجٌ عَذَائًا ألِيمًا © لَيّسَ عَلَ العم 


مم نوو و لواو تدر اللكرقر السيق انكر ادير 
حَرَج ولا عل الأغرج حرج وَلَا َك امرض حَوَج وَمَن يُطِع لله 
وَرَسُواْه ُدَخلهُ جَنّسوٍججَرى من خََيهَا هد وم يَعولَ يذب 
عَذَاًا ألِيمًا 9 لَقَدَ رَضِحَ الله 0 
حَتَ الشجرة فَعَلِمَ مَا في لويم فَأَنرَل آلسّكيكة عَلَهَمَ وأَنبَهُم هه 
ًا 2 وَمَعَانِمَ كثيرة يَأَحْدُوبا وكانَ آله 57 حَكيمًا © 
أيَدِىَ الئاس عَدَكُمْ وَلَِكُونَ ءايه لِلْمُؤْيِنَ وَيَهَدِيَكُمَ صِرم 
مُسَتَقِيمًا (©) وَأخْرَئ لَرْ تَقَدِرُوا عََيَا قَدَ أحَاط الله يها وكان الله 


عَلىْ كل شْىء قَدِيرا ( وَلَوَ فَمَلَكُمْ الْذِينَ كفروا لوَلَوًا آلأَذبَرَ كم 
عد 
الع سي سه أللَهِ آلتى قَنَ حَلَت من قَبَلُ 


ال 0 


١‏ للشخلفين . الأخراب» الل كووين» كز كرهم بهذ الاسم من 
في الاثم وإشعاراً بشناعة التخلف (! سَدْعَو ن إلى قوم أولي تأس شَدِيد» قيل: هم 
هوازن وثقيف 9 تُقَاتلُوتَهُم أو يُسْلمُونَ4 أي: يكون أحد الأمرين ١‏ فَإِن تطيعٌوا 
يكم اللّهُ أجراً حَسناً4 هو الغنيمة في الدنياء والجنة في الآخرة ١‏ وإن تَتَولُوا كما 


سورة الفتح الآيات )578-١5(‏ ال ا م اس 
تولك م ك4 عن الحديبية فإ يََُكمْ غذاب أليمآ لتضاعف جرمكم ليس 
عَلَى الأغمى حَرَج ولا عَلَى الأغرّج حَرَجٌ ولا عَلَى الْمَريض حَرَج» أي: لا إثم 
عليهم في ترك الجهادظ ومن يُطع الله ورسُو له يُاخلة» وقرأ نافع وابن عامر 
بالنون ا جنات تَجْري من تَحْتها الآنهار4 فصّل الوعد وأجمل الوعيد مبالغة 2 
الوعد لسبق رحمته وتأخير ذلك بالتكرير على سبيل التعميم فقال: ( ومن , 

عدب يا س4 إذ لريب ما أ م ريه وريه دخ وم 
بالنون « لَقَّد رَ 3 ضي الله عن | مؤمنين 4 الخلص ا إِذْ يُبايعُونَكَ4 بالحد يبية. وبه 
سميت (بيعة الرضوان)  «<‏ تخت الشّجرة» قيل: ؛ بعث النبي (ص) إلى أهل مكة 
عثمان ليخبرهم أنه لم يأت لحرب وإنما جاء زائراً للبيت» فحبست قريش عثمان 
فدعا رسول اللّه (ص) أصحابه وكانوا ألفاً وخمسمائة أو ثلاثماثة وبايعهم على أن 
يقاتلوا قريشاً ولا يفرٌوا عنهم. وكان (ص) جالساً تحت سمرة:؛ أو سدرة فعلم ما 
و 
عَلَيِهِمْ وأ تابَهُمْ 4 جازاهم ل قَنْحاً قريب فتح خيبر غب انصرافهم من الحديبية 
والإمامية لما اعتقدوا انحراف أكثر الأصحاب عن الاستقامة بعده (ص) كما 
يستفاد من قوله تعالى: (أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم)"' خصصوا 
رضوان الله بوقت المبايعة وان عمم فيشترطونه بالشرائط الثابتة في الكتاب والسّنة» 
وحيث كان المقام مقام تشويق لم يناسب ذكر الشروط كما في قوله: (وبشر 


في فير ص 


الذين آمنوا عملوا الصالحات أن لهم جنات)”" ١‏ ومغانم كثيرة يَأْحَْدوتَها)4 


(1) سورة آل عمران اآية 144. 


اقل سورة البقرة الآبة 00 


0" اذى ويل العوهن اللمي الجتيء اانا ين 
ا ا ا 
يرّة تَأَحَدُوئّها4 من الفتوح إلى يوم القيامة فإ فَعَجل كم هذه» أي: غنيمة 
خيبرظ وكفً أيدي الثاس عَنَكُم)4 أيدي أهل عي وخلقات كابند وغطفان» 
أو أيدي قريش بالصلح <( ولتَكُون» هذه المعجلة والكمّة عطف على مقدر أي: 
لتشكروه آية للْمُؤمنين4 على صدق الرسول في وعدهم فتح خيبر وأصابتهم 
غنائمها # ويَفديَكم صراطاً مُسْتقيمً» يثبتكم؛ أو يزيدكم بصيرة ( وأخرى 4 أي: 
وعدكم الله مغانم أخرى ١‏ لم تَقْدرُوا عَلَيّها 4 هي غنائم فارس والروم. أو هوازن 
ات 
وغيره ١‏ قديراً ولو قائلكم الذين كَفَرُوا من قريش بالحديبية «كُولوا الأذبار ثم 
يَجِدُون ليا يحفظهم ١‏ ولا تُصيراً بعنهم ةلله أي قلا حلت من كي ني 
سن نصر أوليائه قديماً كما قال: (لأغلبن أنا ورسلي)”". ا ولن تجاه لسمئة الله 
تبْدِيلاً تغييراً. 0 
ْ [سورة الفتح الآيات4؟7- 79] 


وَهوَأأذرى كف أَيْدِيهُم حَدكُم يكم عتم َطنٍ مكة مِنْ بَعَلد أن 
أَظْفرَكَُ عَليَهِرَ وَكان الله ليما ونا © هم م اأيرت كقرُوأ 


- صملدم د 00 7 كر ل 3 
وَصَدُوكُم عَنٍ ألْمَسَجِدٍ ألَْرَا م وَأَطَدَىَ ا أن يِل تلد 


- 0 5 5 - - 2 م كترى - 
َلَوَلَا رِجَال مُؤْيِئُونَ وشَآءٌ مُؤَيكت لَرْ تَعَلمُوهُمَ أن تطئوهم 


() سورة المجادلة الآية ١؟.‏ 


سورة الفتح الآيات (9-174؟) ا 


و 


لمكم ينهم مر ببرِعِلْمِ مدل أله فى رحد من َالَو 
ترَيلُوا لَعَدَبَتا ازيرت كفرُوأ مِنْهُرْ عَذَابًا ألِيمًا © إِذْ جَعَلَ 
اأزيرت كَقرُوا فى لويم كَلَيية حي الْجَهِيّةِ فَأَرَلَ الله 
سَكيئئهء على رَسُوِف وَعلى الْمَؤَيِييتَ وَألْرَمَهُمٌ كلمة 
ألتََوَى وَكابُوَا أَحَقَّ يها وَأهَلَهَا وكات آلهُ كل سَْء عَلِيَمَا © 
لْقَدَ صَدَفََ اللَهُ رَسُولَهُ آلءَيَا بلْحَقَ 32010101 جِدَ الْحَرَام 
إن شاء آله لَه َامييرت لقن رُدُوسَكُمّ وَمُقَصِرِينَ لا تافو 
فَعَلِمَمَا لَمَتَعلمُوأ فَجَعَلَ من دُون ذلك قَمَحا قَريبًا © هو أت 
ارك لُك ود ألْحَقلِمُظهرَة حَلَ آلدِينٍ فلي وك 
7 يدا متئة ته سول لد ونين مع ند عل اعفار 
حا يَنقنم” تَرَهُم كك سجّدا يبعدُونَ َضْلاٌ من أله وَرضْوَكا 
سيِمَاهُمٌ فى وُجُوهِهم يِّنْ أثر جود ذَلِكَ مَكلّهُمْ فى و 
وَمَتلّفرْ فى اليل كَررِعٍ أخرَج قَطْعَهُ هَاررَم فَاستَغلَظ فََسْتَوى 


ممعم مهمه مم 000000000٠٠٠٠٠»‏ 000000000000000 الْجوهر الثمين /الجزء السادس 


عَلْ سُوقِف يُعَحِبُالرْرَاعَ لتغيظ بم الْكُفَارَ وَعَدَ أله ألذِينَ َامتُو 
وَعَمِلُوآلصّطِحَتٍ متهم 517 عَظِيمًا © 

« ومو الذي كف أيديَهُمْ عَنْكُمْ بالرعب وأيديَكُمْ عَنْهُمْ4 بالنهي 
«يبطن مَكة4 في داخلها أو بالحديبية ف من بَْد أن أَظْفَركُم عَلَيْهمْ4 القمي: أي: 
من بعد أن أممتم من المدينة إلى الحرم» وطلبوا منكم الصلح من بعد أن كانوا 
يغزونكم بالمدينة صاروا يطلبون الصلح بعد أن كنتم تطلبون الصلح لآ وكان اللّه 
بما تَعْمَلُون» من مقاتلتهم أولاً طاعة لرسولهء وكفهم انياً لتعظيم بيته «( تصيرً» 
وقرأ أبو عمرو بالياء ( هم الذين كَفَرُوا و صَددوكُم 4 بالحديبية فإ عَنْ الْمَسْجد 
الْحَرام 4 ان تطوفوا به للعمرة < والهد ي* وصدّوا الهدي حال كونه [ مَعْكُوفاً» 
أي: محبوساً! أن يَبْلّعَ مَحلّة4 مكانه المعهود لنحره؛. وهو مكة لأنها منحر العمرة 
كما أف سن متحر الحم وقي لتنا عر يعيش ريسل كما قفل:(سن) ذا ولو لا 
رجال مُؤمنون ونساء مُؤْمنات4 القمي: يعني بمكة لم تَعْلَمُوهُمْ) لم تعرفوهم 
بأعيانهم لاختلاطهم بالمشركين ١‏ أن تَطْوْهُم4 تهلكوهم لو إذن لكم في فتح 
مكة. وهو بدل اشتمال منهم ( قصصيبَكم منهُم مَعَرَة4 تبعة» كلزوم الدية 
والكفارة» أو إعابة الكفار لكم بذلكء أو إثم بترك الفحص عنهم لا بِعيْرٍ علَم» 
متعلق ب( تطؤهم)؛ وجواب لو لا محذوف أي: لما كف أيديكم عنهم ١‏ ليُلذخل4 
علة لما دل عليه الكلام أي: فحال بينكم وبينهم ليدخل ١‏ اللّهُ في رَحْمّته مَنْ 
يَشاء» من المؤمنين ومن أسلم بعد الصلح من المشركين لو تَريلُوا4 تميزوا عن 
الكفارط لَعَذَينَا الذين كَفَرُوا منْهُم)4 من أهل مكة(! عَذاباً أليمً4 بالقتل والسبي 
ف إذْ جَعَلَ» نصب بإضمار (اذكر) أو ظرفاً ل(عذبنا) ل الذي كَمَرُوا4 فاعل 


سورة الفتح الآيات (54-74) 0 
<( في قُلُوبِهم الحَميّة4 الأنفة ( حَميّة الجأهليّة 4 بدل منهاء لما روي: انه (ص» لما 
هم بقتالهم» بعثوا يسألونه الرجوع على أن يخلوا له مكة من قابل ثلاثة أيام؛ 
فأجابهم وطلبوا كتاباً بينهم. فقال لعلي (ع): اكتب: (بسم الله الرحمن الرحيم ) 
فقالوا: ما نعرفه اكتب (باسمك اللهم) ثم قال: اكتب: هذا ما صالح عليه رسول 
الله فقالوا: لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك ولا قاتلناك اكتب (محمد بن عبد 
اللّه) فقال (ص:: اكتب ما يريدون. فقال علي (ع): لا تنطلق يدي بمحو رسالتك. 
فأخذه النبي (ص) ومحاه وقال له: ان لك مثلها تعطيها وأنت مضطهد. فكتب. 
( فَأنْرَلَ الله سَكيَتهُ على رَسُوله وعَلَى الْمُؤْمنين4 فاطمأنوا وصالحوهم وقابلوا 
سفههم بالحلم «إ وآَلْرَمَهُمْ كَلمَةَ التَفُوى 4 لا اله الا الله أو التسمية والإقرار برسالة 
محمد (ص) ووفقهم للزومها. في النبوي: (لا اله الا الله كلمة التقوى يثقل الله 
بها الموازين يوم القيامة. وعن الصادق(ع): هي الإيمان. وعنهم (ع): نحن كلمة 
التقوى والعروة الوثقى. ا وكانوا أَحَق4 من غيرهم. أو أحقاء # بها وأهلها4 
عطف تفسي رطا وكا الله كل شام عليماً» فيعلم أنهم أهلها !لق صلق الله 
رَسُولَهُ الرّويا4 روي: انه (ص) رأى قبل خروجه إلى الحديبية أنه وأصحابه دخلوا 
مكة آمنين محلقين ومقصرين فقصها عليهم؛ ففرحوا وحسبوا وقوع ذلك عامهم 
فلما صدوا قال بعضهم: ما حلقنا ولا قصرنا ولا دخلنا المسجد. فنزلت. وعن عمر: 
قال قلت له (ص) يعني يوم الصلح: أ لست كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف 
به؟ قال: بلى» أ فأخبرتك أن تأتيه العام قلت: لا قال: فإنك تأتيه ظ بالْحَق4 صفة 
مصدر محذوف أي: صدقه في رؤياه صدقاً متلبساً بالحق وهو وقوعها لا محالة 
في القابل أو حال من الرؤيا أي: متلبسة به وهو الابتلاء ليتميز المخلص من 
المنافق :«( لَتَد خا" الْمَمْجد الْحَرام» جواب قسم مقدّرظ إن شاء اللّهُ) الإستثناء 


3 لي ان اف وال تدرو التجوهر الكميق/الندره السناوض 
حكاية قول ملك الرؤياء أو لتعليم الناس»ء أو للؤيذان بعدم دخول بعضهم لموت: 
أو مرض لا آمنين4 حال من (الواو) ا مُحَلْقِينَ رؤْسَكُمْ» محلقاً بتعضكم كل 
شعرهالآ ومُقّصرين» مقصراً بعضكم بعض شعرهاا لا تخاقون» مشركاً أبداً 
( فلم ما كم تَعَلّمُوا4 من الصلاح في تأخير الدخول ١‏ قَجَعلَ من دون ذللكت4 
أي: الدخول ا قَنْحاً ِيبً4 هو فتح خيبر! هُو الذي أَرْسّل رسُوله بالْهُدى 4 متلبساً 
بهطا ودين الحق4 الإسلام ذإ ليظهرَة4 ليعلي دين الحق ١‏ عَلَى الدّين كله © بالحجة 
فينسخه. أوعلى أهل كل دين فيقهرهم. وعن الباقر (ع): يكون ذلك عند خروج 
المهدي من آل محمد (ص) ا وكفى باللّه شهيداً4 بذلك9 مُحَمد4 مبعدأ 

رَسُول الله خبره» أو صفته ( والذين معة4 من أصحابه الخُلُْصِء عطف عليه؛ 
والخبر: ا أشداء » غلاظ ‏ عَلَى الْكُفّار رُحماء بَيِنَهُمْ4 متعاطفون فيما ببنهه”" 
١‏ تَرَاهُم عا سُجداً)» كثيري الصلاة ل يَيَقُون4 استثناف لا فَضْلاً من الله 
ورضواناً» زيادة ثوابه ورضاه. وضم أبو بكر الراء فإ سيماهُم4 علامتهم 
( في وجُوههم من أثر السّجُود 4 عن الصادق(ع): هو السهر في الصلاة. وقيل: 
البهاء والنور والصفرة والذبولء وقيل: سمّة تحدث في جباههم من تعفيرها 
«( ذلك الوصف المذكور 9 مَتلَهُمْ في التوراة ومَلَهُم في الأنجيل > أي: وصفهم 
العجيب المذكور في الكتابين (( كزرْع 4 استئناف تشبيه» أو (ذلك مثلهم في 
التوراة) جملة تامة (ومثلهم في الإنجيل) مبتدأ خبره: (كزرع)عن الصادق(ع): 
نزلت في اليهود والنصارى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم يعني 
رسول الله (ص) لأن اللّه قد أنزل في التوراة والإنجيل والزبور صفة محمد (ص) 


00( المسلمون اليوم رحماء مع أعدائهم واشداء فيما بينهم. ولذلك صاروا إلى ماهم فيه من التشتت والضعف. 
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وصفة أصحابه ومبعثه ومهاجره وهو قوله: (محمد رسول اللّه) إلى قوله (في 
الإنجيل) فهذه صفته في التوراة وصفة أصحابه؛ فلما بعثه الله عرفه أهل الكتاب 
كما قال جل جلاله: (كزرع)ظ! أخرَج شَطأَةُ4 فراخه وفتح ابن كثير وابن ذكوان 
الطاء ا قَآزَرَهُ4 فقواه وأعانه. وقصره ابن ذكوان8 فَاسْتَغْلَظ » صار غليظاً 
(١‏ فَاسَتوى عَلى سُوقه» استقام على قصبه. جمع (ساق) ا يجب الزراع4 بغلظه 
واستوائه وحُسُنهء وجه الشبه ان النبي (ص) خرج وحده. ثم تبعه قليل» ثم كثروا 
وقووا على أحسن حال ١١‏ ليُغيظ بهم الْكْمَارَ 4 علّة للتشبيه :! وعَد اللّهُ الذي آمَنُوا 
و عَمِلُو ١‏ الصالحات » أي: 6 : على الإيمان والطاعة (9 متهم مَْفرَة4 لذنو بهم 
«( وأجْراً عَظيماً4 هو الجنة. 
ْ تمّت ‏ ولله الحمد ‏ سورة الفتح وتفسيرها. 
سورة الحجرات 
ثماني عشرة آية» مدنية. 
[ الآيات١-‏ 4] 


و 2 و ومس 4 

يكآيا الذي ءَامحُوأ ألا تَقَدّمُو | بين يَدَ ي أللّهِ وَرَسُولِهء وَأنّقوأ الله 0 

لله سي عَلِمَ © يتما لين امنُوا افعو أَصْوْكَكُمْ َوَقَ صَوتٍ 
و 


لبِيّ ولا حجَهَرُوا لَه بلقل كجَهرِ بَعَضِكُمْ لبَعَضٍ أن خبط 
أَعَمَلْكُمٌ وَأسّرَ لا تََمْعْيُونَ © إِنَّ لَّذِينَ يَعْضُونَ أَصْوتَهُمَ عند 


0 
رَسُولِ أله أُولتيِكَ الذِينَ آمَْحَنَ الله فلُوجُمّ لِلتَقَوَى لهم مَغَفِرةٌ 
وَأَجَرٌ عَظِم (© إِنّ أأيت يُتادوئك من وَرَآءِ أَحُجرتٍ كيه 
ا يَعَقلُورتَ © 
عن الصادق(ع): من قرأها في كل ليلة أو في كل يوم كان من زوار محمد (ص) 
فآ بم الله الرحمن ن الرٌحيم يا أيهَا اله بن آمَنُوا لا تُقَدْمُوا4 متعد حذف مفعوله 
لايعم) كل أمرء أو ترك قصداً إلى التقديم لا إلى مفعوله» أو لازم أي: لا تتقدموا 
بقول أو فعل ويعضده قراءة يعقوب بالفتحات بَيْنَ يد بدي اللّه ورَسُوله »4 
أي:لا تسبقوهما بقول أو فعل ولا تقطعوا أمراً إل بعد ما يحكمان به ويأذنان فيه 
١‏ وانُوا الل في التقديم ٠‏ إن لله سمي لأقوالكم فإ عَليم4 بأفعالكم يا أيها 
اَذ .ين آمَنُوا لا تركو أصواتَكُمْ قوق صّوت النبي4 إذا خاطبتموه فا ولا تَجْهَرُواكّه 
القُول كَجهْر بَمْضكُ تبفض > أي: أخفضوا أصواتكم عنده تأدّباً وإجلالاً فانّه 
لمن كافك بولا جعاططوو )نم كتكطااك يشاك للع بل اقولوا نبا رسال ال 
ونحوهء وكرّر نداهم لمزيد التذكير وإيذاناً باستقلال المنادى له والاهتمام به 
« أن تخبط أغمالكُن 4 علة للنهيين أي: مخافة حبوطها فان الرفع والجهر إذا كانا 
استخفافاً وإهانة كانا كفراً محبطاً! وأَنْتم لا تَشْعْرُونَ4 حبوطها القمي: نزلت في 
وفد بني تميم كانوا إذا قدموا على رسول الله (ص) وقفوا على باب حجرته فنادوا 
يا محمد أخرج إلينا وكانوا إذا خرج رسول الله (ص) تقدّموه في المشي وكانوا 
إذا كلموه رفعوا أصواتهم فوق صوته ويقولون يا محمد يا محمد ما : تقول في كذا 
كما يكلمون بعضهم بعضا فانزل اللّهط إن الذين بَعُضون أصُواتَهُم يخفضونها عند 
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2 رسُول اللّهِ4 مراعاة للأدب ١‏ أولئك الذي .ين امْتَحَن الله قُلُوبَهُمْ للتُوى > جربها لهاء 
ومرتها عليها:! َهُم مَغْفرة 4 للأتريهم< رالد عَظيم4 لغضهم: وسائرطاعاتهم. 
وفي تنكير الوعد والإبتداء ب(أولشك) مخبراً عنه بالموصول تعظيم لشأنهم. 
وتعريض بتهجين الرفع والجهر واستحقاق مرتكبهما ضد ما استحق هؤلاء 
( إن الذء بن يُنادُونَكَ من وراء الْحُجُرات أكُتْرُهُمْ ]لا يَعقُون4 قيل: كانوا ينادونه 
لبعض حوائجهم وهو في بعض حجرات نساثه؛ ولا يصبرون حتى يخرج إليهم؛ 
فنهوا عن ذلك. والحكم بقلّة العقلاء فيهم فيهم: إما لكون فعل بعضهم ناشئاً عن غرض 
صحبخ::وإما المراد: نفي أن يكون فيهم من يعقل فإن القلّة 7 تقع موقع النفي في 
كلامهم. 
[سورة الحجرات الآيات ]١١-0‏ 


وَلوَ َم صَبَهُوا َه خَرْجَ إلْهِمَ لكان حَيْا ف وَلَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ 
© يتما لذن اموا إن جَاءكم قايسقٌ بكي فتَييعوَا أن مُصِيبُوأ قو 
نه فَعْصَبِحُوا عَلَ ما فَعَلشّرَ تَدِمنَ (© وََعَلَمُوَا أنَّ فِيكُمْ رَسُولَ 
لْإِيمََ وريه في و ليك لْكُفر وَالْفْسُوقَ وَالْعِصْيَانَ 
أُوْلنِيِكَ هم آلاسِدُورت 9ت فضا من الله َه وَِحَمَة وَللّهُ علي حَكيمٌ 


أ َقَدَيَل | 


© وإن طَيِفْتَان مِنَّ الْمُؤْمِنِينَ أقتتلوأ 020000 َإِنْ بَعَتَ 


م و ات ابا ا لمجا انيعد اللجوفن الفميق تمزه السادين 
ِحَدَنهُمَا عَلَ الأخرئ فَقَدُِوا التى تَبَغى حَق يفىء إل أمر اله إن 

َآءَتَ فَأَصَّلِحُوا بَيَمَا بالْعَدَلٍ أ إَ ليث اليرت 
ج إِنما المؤيئون إخزة كأسْلخوا بق أحودك" واكقوا لله ل 
حون وج ينأ ألذينَ اموا بشخ وين ورم أن يَكُوتُوا 
عَيرا َم ول ناه ين با عَم أن ين حا يت وَلَا تَلمرُوأ 
أنفْسٌَ وَلَا تاب وأ بالألّقب ‏ نس الِأَمَمْ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإيمن 


وَمَن لم يب فَأَوْلَتِيِكَ هم آلظّلُونَ ( 

( ولو أَنّْهُمْ صَبَرُوا حَتّى تَخْرْجَ إِليْهمْ4 قيل: يشعر بأنه لو خرج لا لأجلهم 
لزمهم الصبر إلى أن يكون خروجه إليهم «(لكان4 الصبر 9 حيرا لَهُم» في دينهم 
بنيل الثواب ودنياهم بأن يوصفوا بالعقل والأدب 9 واللَه عَقُورٌ رَحيم 4 لمن تاب 
منهم <[ يا أيهَا الذين آمَنُوا إن جاء كُمْ فاسق بكا فَتَكنُوا» صدقه من كذبه» وتطلبوا 
بيان الأمر وانتكشاف الحقيقة: ولا تعتمدوا على قول الفاسق. روي: أنه (ص) بعث 
وليد بن عقبة إلى ب: بني المصطلق ليأخذ منهم صدقات الغنم؛ وكان بينه وبينهم 
إحنة"'' فلمًا سمعوا به استقبلوه» فظن انهم همّوا بقتاله فرجعء وقال: انهم ارتدوا 
ومنعوا الزكاة. فغضب النبي (ص) وهم أن يغزوهم» فنزلت. وتنكير(الفاسق) 
و(النبأ) للتعميم 9( أن تصيبُو يبُو4 كراهة أصابتكم (إ قُوماً بجهالة 4 جأهلين بحالهم 


)١(‏ الإحنة: الحقد والعداوة . ومن جميل كلام العرب في هذا المجال قولهم: إن الإحن تجر المحن. 
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فا فُتَصبِحُوا عَلى ما فَعَلَتَمْ نادمين4 مغتمين غمَاً لازماً يتمنى فيه أن ما وقع لم يقع 
ف( واعلَمُوا أن فيكم رد رَسُولَ اللّه4 سلّت أن بجملتها مسد المفعولين وفائدة ذلك ما 
يلزمه. أي: لا تقولوا الباطل عنده فإن اللّه يخبره بالحالء أو أن الرأي رأيه 

«( لو يُطيعُكُم في كثير من الأمر 4 الذي تريدون أن يتبع أمركم فيه ١‏ لَعَنتَم 4 
لوقعتم في العنت أي: المشقة. والشرطية استئناف تؤكد ما قبلهاء أو حال من احد 
ضميري (فيكم) بمعنى: أنه فيكم على حال يجب تغييرهالآ ولكن الله حَبّب 
إِلْيَكُمْ الإيمان وريه في قُلُوبكُم وكَرَه إليْكُم4 سد مسد أحد مفعولي (كره) 
والآخرط الْكُفْرَ4 جحود الحق(ا والْقَسُوقَ4 الخروج عن القصد والْعصيان» 
ضد الإطاعة. والخطاب لمن وصفهم يخالف وصف من سبق ذكرهم ولذا 
استدرك بصفتهم مدحاً لهم وتعريضاً بذم الأولينا أولئك4 المستئنون 
«( هُمْ الراشئون4 المهتدون إلى كل خيرء وعن الباقر (ع): الفسوق: الكذب. 
وعن الصادق(ع): الإيمان: علي (ع) والثلاثة الثلاثة :! َضَّلاً من الله ونعمّة 4 علّة 
ل(حبب) و(كره) وما بينهما اعتراض أو مصدر لهماء أو الراشدون في المعنى إذ 
كل منها فضل وإنعام منه فا واللّه عَلِيم4 بأحوالهم ل( حَكيم4 في تدبيره# وإن 
طائقتان من الْمُؤمنين اقْتتَلُوا4 جمع باعتبار المعنى إذ كل طائفة جماعة» وقيل: 
وقع بين الخزرج والأوس قتال بالسعف والنعال» فنزلت لآ لحو ينما بما فيه 
رضى الله( إن َه ََتْ إخداما» تعدات < على الأخرى كقائلوا ني تبخي حَى 
تفي ء إلى أثر الله4 ترجع إلى حكمه ١‏ فإن فاءت َأصلحُوا ينها بالْعَدْل 4 قيّد به 
الإصلاح الواقع بعد القتال لأنه مظنة مظنة الحيف فإ وأقُسطُوا4 اعدلوا في كل أمر 
(١‏ إن الله يُحب الْمُفْسطين» يرضى فعلهم ويثييهم عليه؛ وعن الباقر (ع): إنما جاء 
تأويل هذه الآية بق اعرةة وهم أهل هذه الآية» وهم الذين بغوا على أمير 


1 ل اك ات نات تمي الشعوق القمي :ا العزه السادمن 
المؤمنين فكان الواجب عليه قتالهم وقتلهم حتى يفيئوا إلى أمر اللّه... الخبر. 
ف إِنْما الْمُؤْمنون إخو 4 في الدين. عن الصادق(ع): بنو أب وأمء وإذا ضرب على 
رجل منهم عرق سهر له الآخرون' "ل فَأصَلحُوا بَيْنَ أَحَويِكُمْ)4 إذا تخاصماء 
والتثنية بحسب الأغلب. عن الصادق(ع): صدقة يحبها الله إصلاح بين الناس إذا 
تفاسدواء وتقارب بينهم إذا تباعدوا. وعنه (ع): لأن أصلح بين إثنين أحب إلى من 
أن اتصدق بدينارين. وعنه (ع) قال للمفضل: إذا رأيت بين إثنين من شيعتنا 
منازعة فافتدها من مالي. وروي: المصلح ليس بكدّاب (اآ وانَقُوا اللّه4 في جميع 
الأمور لطا لعَلّكُمْ تُرْحَمُون4 بتقواكم « يا أيهَا الذين آمَنُوا لا يَسْخَرْ قُومْ من قُوم» 
أي: رجال من رجال» وخص بالرجال لأنهم قوّامون على النساء ذإ عسى أن يَكُونوا 
خَيراً منْهُم 4 عند الله. ال باسمها عن الخبر 
( ولا نساء من نساء عسى أن يدن خَيْراً منهن4 القمي: نزلت في صفيّة وكانت 
وواسقة ا دا و ادا 00 
تقولان لها: يا بنت اليهودء فشكت ذلك إلى رسول اللّه(ص) فقال لها الآ 
و00 قولي: إن أبي هارون نبي الله» وعمّي موسى 
كليم الله وزوجي محمد رسول الله (ص) فما تنكران مني؟ فقالت لهما: 
فقالتا هذا علمك رسول الله (ص) فنزلت! ولا تلمزوا أَنفْسَكُن 4 أي: لا يعب 
بعضكم بعضاً لأنكم كنفس واحدة: أو لا تفعلوا ما تلمزون به. و(اللمز) العيب 
باللسان ا ولا تَنابرُوا بالألقاب 4 لا يدعو بعضكم بعضاً بلقب يكرهه لآ نس الا 
الْشُمُوقَبَعْد الإيمان» أي: بنس ذكر الرجل بالفسوق ‏ كاليهودية ‏ بعد إيمانه؛ 


.) لعل من أهم ما دعا إليه الإسلام هو الدعوة إلى الأخوة الإنسانية وتذويب الفوارق المصطنعة بين أبناء البشر.(كلكم لآدم وآدم من تراب‎ )١( 


سورة الحجرات الآيات )18-١7(‏ ا 
والمعنى: أن التنابز فسق يقبح الجمع بينه وبين الإيمان<ا ومن كم يَتبْ# عمًا 
نهى عنه لإ أولئك هم الظالمُون4 بإصرارهم على المعاصي. 

[سورة الحجرات الآيات7١‏ -18] 


يأ انين دامموا آجَعمو احيرا يه أن مث بض لطن نو 
200 قل تنك بنك لهب أَحَدُكُرْ أن يَأْكُلَ 
ع 1 مَيْكَا فكَرهتُمُوة 7 21 إنَألَه َو ب رَحِمْ © يكبا 
ب عتم و وقبآل رفوا 
نكر عِندَ أله أنَقَدَكُمْ إن أله عَم حَبيرٌ © قَالْتِ الأَغرابُ 
امنا كل ْم تؤْمتُوا وَلوكن قُولُوَا أَسَلَمَنا وَلَمّا يَدَخُْلٍ الْإِيمَنُ في 
وي تن ليكو أل ورشوة. 1 يتك ين أغصيك: كأ 118 
غَفوررّحِمْ (© إِنمًا لْمُؤَونُو ألْذنَ اموأ أله وَرَسُولِفِ هلم 
يرتَابُوأ وَجَهَدُوا بأَمولهم وَأنفْسِهِمٌ فى سَبِيلٍ الله أُولتيك هُمُ 
آلصَّدقُوت © قل أَتُعلِمُوت أله بدِيبحٌ وَآلَهُيَعَلَمُ ما فى 
لسّمَوتوَمَا فى آلأْض وَآَلَهُ َل به ليك وج يلون ليك 


06 اا اع الال هزد مو هوه الفررق :يدون ادن 
لبوا قُل 4 ثرا عل كر بل يمن علي أن هَدَدم 
للد يمن إن كنم صَدقِينَ © إِنَ اله و 


وَآَلْهُبَصِيربِماتَعَمَلُو نَ © 

يا أيها الذين آمَنُوا اجْتَبُوا كثيراً من الظّن» لم يقل الظن مطلقاً لأن منه ما 
يعن كتصنين القاه للف زباهل المباهم وما يحرم كليو التو هونن رون 
يستحب كسوء الظن بالفسقة في مثل ما يظهر منهم على قول. وما يباح كالظن في 
باب المعاش «آ إن بض الظن نم4 يستحق به العقوبة. عن علي (ع): ضع أمر أخيك 
في ابابل اميا اا 9 
تجد لها في الخير محملاً ( ولا تَجَسّسمُوا تتبعوا عورات المؤمنين بالبحث عنها 
ولا يَعْتَبْ بَعْضْكُم بَغضاً4 سثل الصادق (ع) عن الغيبة؟ فقال: أن : تقول لأخيك في 
دينه ما لم يفعل» وتثبت تثبت عليه أمراً قد ستره اللّه عليه لم يقم عليه فيه حد. وفي رواية 
واما الأمر الظاهر مثل الحدّة والعجلة فلا. وعن الكاظم (ع): من ذكر رجلاً من خلفه 
بما هو منه مما عرفه الناس لم يغتبه» ومن ذكره من خلفه بما هو فيه مما لاا يعرفه 
الناس اغتابه» ومن ذكره بما ليس فيه فقد بهته. وروي: قولوا في الفاسق ما فيه كي 
يحذره الناس. وفي النبوي: إياكم والغيبة فان الغيبة أشد من الزنى» ثم قال: ان الرجل 
يزني ويتوب فيتوب الله عليه وان صاحب الغيبة لا يغفر له الا ان يغفر له صاحبه 
«( أ يحب أَحَدكُمْ أن يكل للخم أخيه مَيِتً» وفيه مبالغات» تقرير الاستفهام؛ ومحبة 
المكروه» وإشعار أحد بأن لا أحد يحبه؛ والتمثيل بأكل لحم الإنسان» وكونه أخاً 
وميتاً وهو حال من لحم. أو أخيه. وشدده نافع (٠‏ فَكرَهْتَمُوهُ4 أي: عرض عليكم ذلك 
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فكرهتموه بحكم العقل والطبع فاكرهوا ما هو نظيره وهو الغيبة «( واَقُوا اللّه) بترك 
الاغتياب والتوبة منه إن الله تَوابْ4 بليغ في قبول التوبة”ا رَحيم4 منعم بالثواب 
عليهاط! يا أيهًا الا إن خَلَفْناكُمْ من ذكَر وأنثى » آدم وحواء؛ فنسبة الكل واحدة 
«( وجَعَلنا كم شعُوباً4 جمع شعب» وهو أعم طبقات النسب 9 وقبائل 4 هي دون 
الشعوب. ودونها العمار» ثم البطون, ثم الأفخاذ, ثم الفصائل» ف(اخريمة) شعب». 
و(كنانة) قبيلة و(قريش) عمارة و(قصي) بطن و(هشام) فخذ و(العباس) فصيلة. 
والقمي: (الشعوب) العجم و(القبائل) العرب. ذا لتَعارَقوا 4 ليعرف بعضكم بعضاً 
بالأنساب. لا لتتفاخروا بهاط إن أكْرَمَكُمْ عند الله أنقاكم» فلا تتفاضلوا إلا بالتقوى 
« إن الله عَلِيم4 بكم ذإ حَبير4 بأحوالكم. في النبوي: يا أيها الناس إن الله قد أذهب 
عنكم بالإسلام نخوة الجأهلية وتفاخرها بآبائهاء ان العربية ليست بأب والد وانما هو 
لسان ناطق فمن تكلم به فهو عربيء ألا انك من آدم وآدم من التراب» وإن أكرمكم 
عند اللّه أتقاكم. وعن الصادق(ع): أتقاكم أي: أعملكم بالتقية ا قاألت الأغرابٌ 
آمنَا قيل: نزلت في نفر من بني أسد أتوا النبي (ص) في عام جدب”"» وأظهروا 
الإيمان طلباً للصدقة وكانوا منافقين 9 قل لم تُوْمنُوا4 إيماناً حقيقياً وهو القلبي 
المطابق للسان<ا ولكن قُولُوا أسْلّمْنا 4 انقدنا ودخلنا في السلم بإظهار الشهادتين <! ولمًا 
يَدْخُلٍ الإيمان في قُلوبكُمْ4 حال من واو (قولوا) أي: لم تواط قلوبكم ألسنتكم بعد 
وهو يؤكد النفي السابق <! وإن تُطِيعُوا الله ورَسُولَة4 بالإخلاص ١‏ لا يَلنَكُمْ من 
أغمالكم » لا ينقصكم من ثوابها(! شَيئاً» وقرأ أبو عمرو (لا يألتكم) بهمزة وبقلبها 
ألفاً أيضاً<( إن اللّهَ عَفُو رٌ رَحِيمٌ» لمن أخلص له عن الصادق(ع): ان الإسلام قبل 


)١(‏ عام جدب: أي في سنة قلت فيها الأمطار أو انعدمت. 


"0 مم ا دنه التجوهر الثمين /الجرة السادسن 
الإيمان وعليه يتوارثون ويتناكحون, والإيمان عليه يثابون. وعنه (ع): الويمان هو 
الإقرار باللسان وعقد في القلب وعمل بالأركان... الخبر/ إِنْمَا الْمُؤْسَونَ4 على 
الحقيقة ( الذين آمنُوا بالّه ورتشوله ملم يناوا لم يشكوا فيما آمنوا به و(شم) 
تفيد اشتراط الؤيمان بالإستمرار على عدم الإرتياب! وجاهَدُوا يأثوالهم وأنفسهم في 
سيل الله 4 في دينه (( أولئك هُمْ الصّادقُون4 في إدّعاء الإيمان لا من ادّعوه ولم 
يكونوا كذلك ١‏ قل 4 توبيخاً لهم ( تَعَلَمُون الله بدينكم »أ تخبرونه بعقيدتكم في 
قولكم (آمنا) :9 واللّهُ بَثآ مما في السّماوات وما في الأرض واللهُ كل شيم عَلِيم4 
فكيف تعلمونه وهو عالم بكل خافية؟ قيل: نزلت لما سمعوا الآية المتقدمة فأتوه 
وحلفوا أنهم مؤمنون لا يَمُنُونَ عَلَيِكَ أن أَسْلَمُوا4 أي: بإسلامهم إذ قالوا: أسلمنا بغير 
فقال بخلاف غيرناط قل لا تَمْنوا عَلَى إسْلامَكُمْ4 نصب بنزع الباء جل الله يَحْرُ 
عَلَيكُمْ أن 4 بأن هَدا كم للويمان4 الذي ادعيتموه «[ إن كنم صادقين4 في ادّعائه 
وجوابه مقدّر دل عليه ما قبله أي: فلله المئة عليكم ل إن الله يعْلَم عَيْب السكماوات 
والأررض 4 ما غاب فيهما ف( واللّهُب[صيرٌ بما تَعْمَلُونَ» لا يخفى عليه شيء منه. وقرأ ابن 
كثير بالياء. 


تمّت ‏ ولله الحمد ‏ سورة الحجرات وتفسيرها. 


سورة ق الآيات )١10-١(‏ 21 
سورة ق 
خمس وأربعون آي مكية. 
إل آية (ولقد خلفنا السماوات والأرض). 
[الآيات١16-1]‏ 


بس آله آلرحمَنِ أَلرّحِيمٍ 
ف وَالقرءانٍ لمجم 2 بَل يحبا أن َآمَهُم سذٌ ينهم فقا 
لْكَفِرُونَ هذا سنَىَ عيب( أوِذًا ب 0 ذَّلِكَرَجَمٌ بَعِيدٌ 
© قَدَ عَاَتَا مَا تق صٌالْأَرْض مُِم وَعِندَا ككَبُ حَفِيظٌ © بَلَ 
كَدبُوأ بِأَلْحَقَ لما :هذ ريرج ج ألقذ تلز 
آلسَمَاءِ فَوْقَهُمْ كيف بَتمْنَهَا ورَيَهًا وما ها مِن شع © وَالأرْض 
مَدَْهَا لمكا فا رَوَِىَ وَأَنْبْتََا فا من كل رُوْج بوبح ©© 
تبَصرَة وَذِكْرَئ لِكُلِ عبر ميب (© وَتزْلّا ِنَ أَلسَمَاءِ مآ مُبرك 
ْنا يو جَنسَووَحَب امد (ي الل اوها عل 
َضدٌ © وكا لاد وأخييكا بب بَلدةٌ يكأكدَلِك خَرْيُ ج 


كَذيَت قَبلْهُرْ قَو قوم وم َأصحكبُ لوس وَنَمُودُ © وعد وفرْعَونُ 


و صع وو ااا ع ميتي اعرش القسيق /التهوم الناو من 
وَإحْوَانُ أُوطر (2) وَأصحب الْأيكةِ وَقَوْم م كل كدب الْسْلٌ حخَىّ 
وَعِمِدِ (2) أقَعَيا بالَْلقٍالَولٍ بل مرف لبس هن كلقي جاريير 20 


عن الباقر (ع): من أدمن في فرائضه ونوافله سورة( ق) وسّع اللّه عليه في رزقه 
وأعطاه كتابه بيمينه وحاسبه حساباً يسيراًط! بس الله ؛ امن الرّحيم ق والْمُرْآن» 
اعرابه كاعراب أول (ص) 9 الْمَجيد4 ذي الشرف 5 سائر الكتب عن الصادق(ع): 
فأما(ق) فهو الجبل المحيط بالأرض وخضرة السماء منه وبه يمسك اللّه الأرض أن 
تميد بأهلها والقمي: (ق) جبل محيط بالدنيا وراء يأجوج ومأجوج وهو قسم 
ابل عَجبُوا) أي: قريش ا أن جاءهُم مُنْذرٌ منّْهُمْ 4 من جنسهم يعني رسول الله (ص) 
ينذرهم بالبعث والعذاب! فال الكافرُون» وضع الظاهر موضع ضميرهم تسجيلاً 
عليهم بالكفرا هذا» أي: مجيء المنذر وما أنذر به شَيْءْ حَجِيب أ إذا مثنا كنا تراب 
بدليل أن ذلك بح بعي» عن الوهم ف قلا لما ما تنقص الأرْض منهم» ما تأكل 
من أجساد موتاهم (١‏ وعندنا كتاب' حَفيظ» حافظ لتفاصيل الأشياء كلهاء أو محفوظ 
عن التغير بل كَدَبُوا باحق لما جاءهُمْ كَهُمْ في أثر مَرِيجٍ» مضطرب فتارة يقولون: 
انه شاعرء وتارة: انه ساحرء وأخرى: انه كاهن"' 18 قَلَمْ يَنظَروا» حين كفروا 
بالبعث ١‏ إلى السسّماء قَوقَهُمْ4 إلى آثار قدرة الله في خلق العانم# كيف بَنيناها4 
رفعناها بلا عمد ! ورَيناها» بالكواكب ا وما لها من ' فُرُوج 4 شقوق وثقوب توجب 
خطلا فيها:( والأرض مَدَذناها4 بسطناهاط وألمينا فيها رواسي4 جبالا ثوابت ا وأنبنا 
فيها من كُلٍ زوج بهبج 4 صنف حسن لا تبصرة وذكرى» علّتان» أي: فعلنا ذللك 


)١(‏ كان للكهان كلاماً خاصاً يغلب عليه التزويق والتكلف يسمى(سجع الكهان) وكان العرب يعتبرون القرآن من قبيل سجع الكهان. 
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تبصيراً وتذكيراًا لكل عَبْد مُنيب 4 راجع إلى ربّه ( وتّزكنا من السسّماء ماء مُبا رَكاً» 
كثير الخ اانا به نات 4 بساتين ( و حب الخصيد» حب الزرع| الذي يحصد. 
عن النبي (ص) في الآية: ليس من ماء في الأرض إلا وقد خالطه ماء السماء 

( والّخْلَ باسقات 4 طوالً. حال ف لها طَلْنَضيد» بعضه على بعض ١‏ رزقا للعباد» 
مفعول له وأَحيئنا به بذلك الماء بده م4 أرضاً جدبة لانماء فيهاط( كذلك» 
الأحياء للبلدة ( و4 خروج الموتى أحياء ونّشرهمء وهو رد لقولهم (أ إذا متنا 
وكنا تراباً ذلك رجع بعيد) (١‏ كذبت قَبلهُمْ قُوم وح وأصّحاب الرئس» البثر التي روا 
فيها نبيّهم» وهو حنظلة» أو غيره كانوا عبدة أصنام. وعن الائمة (ع): كان فيهم سحق 
النساء. ف وتّمُودُ وعادٌ وفرْعَونٌْ4 أي: هو وقومه ليلائم ما قبله وما بعده.( وإخوان 
لوط وأصحاب الأيكة 4 الغيضة. اوح قوم شتيب كما مر في سورة الحجر 
(وقُوم يم مر هناك أيضاطا كل من المذكورين (ا كاب الرْسُل» كقومك 
( فحق فْحَق وعيد4 فوجب حلول عذابي بهم وهو تسلية له (ص) وتهديد لقومه وأثبت 
ورش الياء وصلء وكذا في الآتي ((1 فَعَيينا باْخَلْق الأول 4 استفهام إنكاري أي: لم 
نع به ولم نعجز عنه فكيف نعيى بالإعادة؟ فإ بل هُمْ في ببس 4 شك وشبهة لإ من خلق 
جَديد» وهو الإعادة. والتنكير للتعظيم والإشعار بانه على وجه غير متعارف. وسئل 
الباقر (ع) عن الآية؟ فقال: تأويل ذلك أن الله إذا أفنى هذا الخلق وهذا العالم وسكن 
أهل الجنة الجنة وأهل النار النارء جدّد الله عالماً غير هذا العالم وجدّد خلقاً من غير 
فحولة ولا إناث يعبدونه ويوحّدونه» وخلق لهم أرضاً غير هذه الأرض تحملهم؛ 
اه السماء تظلهم؛ لعلك ترى ان اللّه إنما خلق هذا العالم الواحد؟ 
أو ترى ان اللّه لم يخلق بشراً غيركم؟ بلى ‏ واللّه لقد خلق ألف ألف عالم؛ وألف 
ألف آدمء أنت في آخر تلك العوالم وأولئك الآدميين. 


2 اماك وم اك كل الور القكين:/التعرة ادي 
[سورة ق الآيات75١-‏ ه"] 

وَلَقَدَ لكا لض وَكعلئ ما موسو يِ كفشدء وَححنُ ورب له 

مِنْ حَبَلٍ الْوَرِيدٍ © إِذْ يَكلقى الْمَُلَقَيَانِ ا من تصني وَعَنٍ أَلشِمَالٍ 

بد( ما َلِط من قوللا دير قِيبٌ عَتِيدٌ (2) وَجَاءتَ سكرة 

لْمَوتٍ فق لِك ما كُتَ مِنهُ بد (© وَتْفِحَ فى الور ذَّلِكَ 

يوم عمد (2) وَجَاءتَ كل كفس مَعَها سآ يق ونيد (ج) لَقَدَ كنت 
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فى غَفْلَةٍ مِنْ هَذًَا فَكَشَفًا عَنكَ غِطاءك فبَصرك آلَيّوَمَ حَددِيدٌ © 
وَقَالَ قَريئهم هنذا مَا آدَىّ عَتِيِدَ © أَلَقيَا فى جَهُمْ كل كَفَارٍ 
عبد © مُناعٍ لَلكَترِ معد مسي 6 أأنزى جَعَلَ مَعّ آللّهِ لها 
َاحَرَ فَالقِيَاهُ فى الْعَذَّاب الشْدِيدٍ © قَالَ قَريئُهء ربكا مَآ أَطْعييُه: 
ولكن كانَ فى صَلَّلٍ بَعيير © قَالَ لا ع ا 
ليك بِالْوَعِيدٍ © ما يُبَدّلُ آلْقَولُ لَدَىَّ وَمآ أتأ بِظَلمِلِلعَرِيدٍ © 
يَوْمَ ول لِجَهُمُ هَلِ متكت وَتَقُولُ هَل من مير © وََزْلِفَتِ 
لد لمكن عقر بصي و هنذا ما يُوعَدُونَ لأا فيطل 
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© من كش ” عَنِىَ أليجُنَ بانْقيب وَجَاءَ بقلب مب © أَدَخْلُوهَا 


سَلَمِ دَلِكَيَوْ َنود ج) هم ما يَسَاءُونَ فِها ولَديما مَرِيدٌ © 
ولَقَدْ حَلَفْنَا الإثسان وتَغْلّهِ4 حال أي: ونحن نعلم ف ما توسئوس4 ما تحدث 
به نَفْسّهُ» و(ما) مصدرية و(الباء) للتعدية و(الهاء) للإنسان» أو موصولة والهاء لها 
والباء كباء (نطق بكذ ط ونَْن أرب إِلِهِ من حَبْل الوريد» أي: أعلم به ممن هو 
0 حبل الوريد في القرب والحبل العرق» وإضافته يبانية والوريدان عرقان 
بصفحتي العنق « إذ ذ يتَلَقَى الْمتقيانَ4 مقدر بااذكر) أو ظرف ل(أقرب) أي: هو 0 
من كر قريب ين عه السكان ينا دل كال قزر ألم بكوم فل ينه 
كتبهماء وإنما هو لطف للعبد بزيادة ردعه بذلك8 عَن الْيّمين وعن 00 
مقاعد أي: عن اليمين قعيد» وعن الشمال قعيد؛ فكتفى احدها 1 الآخ ول 
فعيل للواحد والمتعدّد# ما يْفظ من قُول إلا لَديْه رقيب* حافظ لعمله» وهو بمعنى 
المثنى وكذاطا عتية» حاضر معه( وجاءت سَكْرَة موت » شلاته المزيلة للعقل 
وعبّر بالماضي إشعاراً بقربه ا بالحه» الباء للتعدية أي: أحضرت سكرة الموت 
حقيقة الأمر من تحقق وقوع أو من سعادة الميت وضدهاء أو للملابسة أي: جاءت 
ملتبسة بالغرض الصحيح وهو ترتب الجزاء على الأعمال» وعن أهل البيت (ع): 
سكرة الحق بالموت ا ذلك4 أي: الموت «! ما كنت 4 أيها الإنسانطا منهُ تَحِيدُ4 
تميل وتهرب. القمي: نزلت في الأول ونح في الصور» أي: نفخة البعث 
(ا ذلك يوم الوعيد» يوم تحقق الوعيد وإنجازه ا وجاءت كُل نفس مَعَها سائقٌ 
وشَهِية4 ملكان ملك يسوقه وملك يشهد عليه» أو ملك له الوصفان» وقيل: السائق 
نفسه والشاهد جوارحه. في النهج: سائق يسوقها إلى محشرها وشاهد يشهد عليها 


1 اا 00 
بعملها. «لقَدْ كنت في عَفْلَة من هذا على إضمار القول<!ا فَكَسَفْنا عَنكَ غطاء لك 
غفلتك عن ذلك لاشتغالك بالمحسوسات( ا قْبَصرٌّك الْيُوم حَديد4 حاد نافذ لا يحجبه 
شيء ا وقال قري الملك الشهيد عليه؛ أو الشيطان الذي قيض له وكلاهما مرويان 
(( هذا ما لدي عَتِيد4 ما هو مكتوب عندي حاضر لديء أو هذا ما عندي وفي ملكي 
هيأته لجهنم بإغوائي واضلالي ١‏ آلقيا في جهنم كُل كمَار عنيد» قيل: خطاب من الله 
للسائق والشهيد. والقمي: مخاطبة للنبي (ص) وعلي (ع). قيل: نزلت تثنية الفاعل 
منزلة تكرير الفعل للتأكيدء أو الألنف بدل من نون التأكيد ط ماع للْحَيْرِ)» للمال عن 
حقوقه مُغْمّد» ظالم ا مُريب» شاك في الدينط الذي جَعَل مَمَ الله إلهاً آحَرَ4 
مبتدأ فيه معنى الشرط» وخبره: (١‏ فآلقياه في الْعَذَاب الشّديد» أو بدل من كل كقّار 
وألقياه تأكيد ل(إلقيا) 8 قال قَرين4 الشيطان. استئناف كأن الكافر قال: هو أطغاني 
فقال قرينه:<( رن ما أَطْميية4 بخلاف المتقدم فان الوجه عطفه نز ولكن كان في 
ضلال بَعيد 4 أي: مختاراً للضلال» فدعوته فاستجاب لي آ قال استئناف كأنه قيل: 
فما قال اللّه؟ فقيل: قال:ا لا تَحْتَصِمُوا لدي4 في الموقف فانه لا ينفع (! وقَدْ قَدمت 
ليكُمْ بالوعيد» على الكفر بألسنة رسلي. وهو حال أي: لا تختصموا مقرّين بأني 
أو عدتكم و(الباء) زائدة» أو للتعدية على أن قلّم بمعنى: تقدم لآ ما يَدلَ الْقّولَ لدي 4 
أي: لا يقع خلاف وعيدي للكفرة( وما آنا بظلام للْعبيدِ4 فأعاقب من لا جرم له 
© يُوم» مقدّر ب(اذكر) أو ظرف ل(ظلآم) ولا مفهوم لها تَقُول4 وقرأ نافع وأبو بكر 
بالياء( لجَهَنْم4 وقد امتلأت من الجنة والناس كما وعدظا مَل امْتّلاأت» 
سؤال تقرير(! وتَقُول» جواباً بصورة الإستفهام (( هَل من مَزيد4 هل في زيادة أي: 
قد امتلأت ولم يبق في موضع خالء والمعنى أنها تطلب الزيادة بعد امتلائها غيظاً على 
العصاة ١‏ وأزْلقَت الجَنهُ للمتقين» قربت لهم لا َيْرَعيدِ» مكاناً غير بعيد. القمي: أي: 
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زيّنت غير بعيد» قال: بسرعة ا هذا ما توعَدُونَ4 على إضمار القول وقريء بالياء 
«لكل أواب4 رجّاع إلى اللّه بدل من المتقين بإعادة الجار<ا حفيظ 4# حافظ 
لحدوده ا مَنْ خشي الرخمن# بدل آخرء أو مقدّر ب(أعني) وخص الرحمن مدحاً 
أو المفعول أي: خشيه ولم يرهظ وجاء بقَأْب مُنيب 4 راجع إلى اللّهه ويقال لهم: 
ا ادْخلُوها بِسَلامٍ 4 سالمين من كل مكروه؛ أو مع سلام من الله وملائكته <( ذلك4 
اليوم ا يوم اْخُلُودِ» يوم تقديره ا لَهُمْ ما يشان فيها ولدنا مَزيد4 وهو ما لا يخطر 
إلى رحمة اللّه. 

[أسورة ق الآآيات 5" - 40] 
كم أحلسكها قَبلهُم ين َنٍ هه أمَدُ ِتجم بَطمًا عقوا فى اباد 
وكم قبلهم من قرّنٍ هم أشد مجم بطشا فتقبوأ في اليلد 
> زه ل و ل ل ل للا 0 لم 
مَل من نجي ص62 إن فى دَلِكَ ألكرَئ لِمَن كن لَه قب أوَألقى 
1 ا عو سكي 5 مالس 7 م م ا ا سورع د 
السَمع وَهوّ شهيد (© وَلقد حَلقئا السَّموَات وَالأَرْضَوما بِيكهما 
1 7« رد دهم 0 ل و دك لا دئى ثم ش 
فى سن أام وَمَا مسا من لغوبي © فاصبر على ما يقولورت 
راصن نراة سس سس ابطر كه لا 7 صلهه 
وَسبّح يحَمد رَبَكَ قبل طلوع الشمس وقبَلٌ الغروب (© وَمِنَ أليلٍ 
*” سه م م م « سيس 5س + 2 
َسبَحَه ودب رَآلسجَودٍ (ج وَأَسْتَمِعْيَوْميُكادٍ آلْمُنَادٍمِن مان قريب 


> مو > م د را > صه رارع ب ١ض‏ م عحفو مه 21 
© يَوْم يَسَمَعُونَ ألصّيّحَة بِاَلْحَقَ ذَلِكَ يَوَمُ أَخَرُوج © إنا خحنّ 


+ 0 0 
و و سءىه - كه 3 
تي - وَتُعِيت وَإلَيَا آلْمَصِيرٌ(2) يَوْمَ تضق الأَرض عَُمْ يراع 
َلك حَشرٌ عماسم © حلم يما يقُولُونَ وما أت عَلَوْم 
ةد 
جار فَدَكِرَالْقرَءَانِ مَنْنتحَافْوَعِيدٍ (©) 
( وكَمْ أهلكنا قَبْلَهُم4 قبل قومك ا من قَرْن هُمْ أل منهُم بَطشاً» قوة كعاد 
وثمود ل قُنْمبُوا في البلاد 4 خرقوا البلاد وتصرفوا فيهاء أو جالوا في الأرض كل مجال 
وأصل التنقيب التنقير عن الشيء والبحث عنه ا هَل من مَحيص» مهرب لهم من الله 
أو من الموت 99 إن في ذلك كذكرى لمن كان له كَلب» واعء و الكاظم (ع): يعني 
عقل (١‏ أو ألقَى السمْم4 أصغى إلى استماعه ف( وهو شهيلة» حاضر بذهنه ليفهم معانيه 
وفي تنكير القلب وإبهامه تفخيم وإشعار بأن كل قلب لا يتفكر ولا يتدبر كلا قلب. 
وعن علي (ع): أنا ذو القلبء ثم تلا الآية ولَقَدْ حَلَقَما السّماوات والأرض ومابَنَهُما 
في سة أيام» أولها الأحدء والآخر الجمعة ف( وما سنا من لوب » تعب رد لول 
اليهود انه تعالى استراح يوم السبت(ا فَاصبرْ عَلى ما يَقُولُونَ4 أي: المشركون من 
وصف الح بما لا يليق إلا بهط سبح بحمْد ربك4 نزهه من الوصف بما يوجب 
التشبيه حامدا له على ما أنعم عليك من إصابة الحق وغيرها ابل ُو امس وقبل 
الغْرُوبِ 4 أي: الفجر والعصر! ومن اللَيِل» أي: بعضه ١‏ قَسبّحْة4 نزهه (١‏ وأذبارَ 
السَّجُو د جمع (دبر) أي: أعقاب الصّلو ات. سثل الصادق (ع) عن الآية؟ فقال: تقول 
حين تصبح وحين تمسي عشر مرّات: لا اله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله 
الحمد يحبي ويميت وهو على كل شيء قدير. وعن الباقر (ع): في قوله: (و أدبار 
السجود) قال: ركعتان بعد المغزب. وعن الرضا (ع): أربع ركعات بعد المغرب. وعن 
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الصادق(ع): انه الوتر من آخر الليل/ واسمتمع : يوم يناد الْمُناد 4 إسرافيل» أو غيره 
يقول: أيتها العظام البالية والأوصال المنقطعة واللحوم المتمزقة والشعور المتفرقة 
تومي لفصل القضاء ونصب بما دل عليه يوم الخروج أي: يخرجون واثبت ابن كثير 
الياء مطلقاً ونافع وابو عمرو وصلاً والقمي: قال ينادي المنادي باسم القائم (عج) واسم 
أيه (ع) لمن كان 4 بحيث يسمع الكل على سوا وم بدل من الساق 
« يسْمَعُونَ ن المبحة» النيخة ار 0 بالبعث متعلق بالصيحة ذإ ذلك يوم 
الْحُرُوجٍ 4 من القبور: ! انا نحن نُخبي وثميت ' وإكينا المَصير4 بعد الموت 0 
( يوم 4 بدل آخرطا تَشَقَقٌ الأررْض» تتشقق. وخففه الكوفيون وأبو عمرو9 عَنْهُم4 
سراعاً مسرعين فا ذلك الأحياء الدال عليه التشقق (ا حَر4 بعث فا ينا يتسير» هيين 
لا على غيرنا. وهو ردّ قولهم: (ذلك رجع بعيد) ا نَحْن أَعْلَم بما يَقُوأُون) تهديد لهم؛ 
وتسلية له (ص) (إ وما أنت عَلَيْهمْ بجَبّارِ4 بمسلط يجبرهم على الإيمان» إنما أنت 
مذكرط قَذَكْرْبالُْرْآن مَنْ يَخاف وعيد» خص لأنه المنتفع به. 
تمت - وللّه الحمد ‏ سورة(ق) وتفسيرها. 
سورة الذاريات 
ستون آية؛ مكية. 
[ الآيات١- ]"٠‏ 

بس آله آلرحمَنٍ ألرّحِيٍِ 
درمت ذَزوًا © قكقيلت ونا ج كلفريت مُئرا ج 
0 


فالمق” يسمت أمرًا © إنما ما تَوعَدُونَ لَصَادِقٌ © َإنْ أَلدِين لوقع © 


و 
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وألسَمَآءِ ذّات لَكَبْك وج إِدْي فى قَوَلٍ مكلف( يُوَقَكُ عَنَهُمَنأفِكَ 
© فيل لَتَرصُونَ © أ الذيين مي عر زَسَاهُورت ©© يَسَعَلُونَ أيّانَ 
يوْمُ ألدرين (2) يوم م على آَلثَارٍ يُفتُونَ ©) ذُوقُوأ فِتَتَكر هَدًا الى 
كُدمٌ ب مَسَتَعَجِلُونَ ( إن الْمَقِينَ فى جَنْسوِوَعْيُونٍ (ه َاخِذِينَ مآ 
َانَهُحَ رَجُمَ إبَمِم كانُوا قبل ذَلِكَ محَسِيِنَ (2) كانثُوأ قبلا مِنَ الَيّلِ م 

يَجَعُونَ (ه وبالأأنغار هم يستَفَفِرُونَ (©) وف أمْوا حَقّ لِسَآيلٍ 
َأْخْرُومِ (2) وف الأرض ءات لْمُوقِينَ © وق أنفسكد أَد 

تَبَصِرُونَ © وفى آلسمَاء رفك وَمَا تَوعَدُونَ (©) فورب أَلسّمَاء 
َآلأَرَض نهد لَحَقٌَ مَثَل مآ أَدْكُمْ تَطِقُونَ © هَل أُنَدكَ حَدِيتُ 
صَيَفِإِرَِمَ مرت لج إِذْدَحلُوا له قَانُواسَلَمَا قالسَلَم 
قوم ُكْرُونَ ©) فَرَاعَ إل أهَلِد فَجَاءَ بعِجَل سَمِنٍ © فَقربهه إِلَهِم 
ال ألا تور وج َأوْجَس مِمُمْ حبقة الوا لا محف وتدرُوه 
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بغلّم عَلِيرٍ © قبت آمرأثة فى صَكوَصَكت وجا ولت جو 
عَقم © قَالُواكدَ لكِقَالَ َك ِنَم هو ألتكيم العليس وج 


عن الصادق(ع): من قرأها في يومه أو في ليلته أصلح الله له معيشته وأتاه برزق 
واسع؛ ونور له في قبره بسراج يزهر إلى يوم القيامة 8 بم الله الرخمن الرحيم 
والذاريات ذَرْو) الرياح تذرو التراب وغيره. وأدغم أبو عمرو وحمزة التاء في الذال 
«( فالحاملات وقراً4 ثقلء السحب الحاملة للمطرا فالُجاريات4 السفن الجارية في 
الحرا بثزا4 تلان وقم حالاً أي: ميسرة» اله ودر بسلرفه أي: جرياً ذا 
يسر وسهولة ف( فَاْمُهّسّمات أمْراً) الملائكة المقسمة للأمطار والأرزاق وغيرهاء وقيل 
الأربعة للرياح فإنها تذري التراب وتحمل السحاب» وتجري من المهاب وتقسم 
الأمطار بتصريف السحاب. وعن علي (ع): (الذاريات ذرواً) الريح و(الحاملات وقراً) 
السحاب و(الجاريات يسراً) السفن و(المقسمات أمراً) الملائكة. أقسم تعالى بهذه 
المخلوقات لشرفها! إِئْما تُوعَدُونَ4 من البعث وغيره. و(ما) موصولة أو مصدرية 
9 لصادق4 لا خلف فيد« وإل ؟ الدّين* الجزاء :( لو اقح 4 لا محالة إ( والسكماء ذات 
الحبك » ذات الطرق والنجوم المزينة لها. جمع (حبيك) أو (حباك) وعن علي (ع): 
ذات الحسن والزينة 9 نكم لفي ول مُختلف 4 في الرسولء أو القرآن كقولكم: 
ساحر. شاعر» مجنون» شعر» سحرء كهانة نز ينك ذه عَنَة م مَن أفك4 يصرف عن 
الرسولء أو القرآن أي: عن الإيمان به من صرف عن الخير كله بسوء اخختياره؛ والهاء 
للقول. أي: يصدر صرف من صرف عن القول المختلف وبسببه :( قتل الحَراصون» 
الكذابو ن. وأصله: الدعاء بالقتل أجري مجرى اللعن. القمي: الذين شر صون الدين 
بآرائهم من غير علم ولا يقين< الذين هُمْ في غَمْرَة4 في جهل وضلال يغمرهم 


4 0 0 
«( ساهون4 غافلون عمًا أمروا بها يَسْتَلُونَ4 استهزاء «( أيان يو م الدين 4 وقت 
الجزاءء أي: متى وقوعه؛ وجوابهم يقع ذلك ا يَومّ هُمْ عَلَى الثار بفتُون» يعذبون. 
ويجوز كون (يوم) خبر محذوف وفتح لإضافته إلى جملة مقولاتهم 7 ذُوقُوا 
ك4 عذابكم ل هذا» العذاب١(‏ الذي ي كنم به تَسْتَعْجلُون4 في الدنيا تكديباً 
إن المُتَقِين في جنات ؛ عبيون آخذينحال من الضمير في الخب فإ ما آتاهم 
ربهُم من الثواب (إِنّهمْ كانوا قبل ذلك * مُحْسنين 4 أي: استحقوا ذلك بإحسانهم 
في الدنيا. ويفسره: ( كانُوا ليلا من اليل ما يَْجَعُو مَعُون4 (ما) زائدة أي: كانوا 
ينامون في قليل من الليل» أو نوماً قليلآء أو مصدرية؛ أو موصولة أي: كانوا في 
قليل من الليل هجوعهم., أو الذي يهجعون فيه. وليست نافية يعمل ما بعدها فيما 
قبلها. والمعنى: أنهم يحيون أكثر الليل متهجدين. وعن الصادق(ع): كانوا أقل 
الليالي تفوتهم لا يقومون فيها. وعن الباقر (ع): كان القوم ينامون ولكن كلما 
انقلب أحدهم قال: الحمد للّه ولا اله إلا اللّه واللّه أكبر. فا وبالأسحار هُمْ 
يسْتغْفرُون4 عن الصادق(ع): كانوا يستغفرون في الوتر في آخر الليل سبعين 
مرة( وفي أثوالهم حَق4 نصيب يوجبونه على أنفسهم 7 يي وإشفاقاً على 
الناس ف للسائل وَالْمَحْرُو وم عن الصادق(ع): المحروم المُحارّف”" الذي قد حرم 
كد يده في الشري والبيع. وعنهما (ع) المحروم الرجل الذي ليس بعقله بأس 
ولا يبسط له في الرزق» وهو محار فا وفي الأزض آيات4 دلائل من بسطها 
أو سكونها واختلاف بقاعها في الخواص وما فيها من المواليد الثلاثة» وغيرها مما 
يدل على قدرة خالقها ووحدته وعلمه ورحمته (( للْمُوقنين ين4 فإنهم المنتفعون 
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بذلك :9 وفي نفْسكُم4 آيات أيضاً إذ هو العالم الصغير وفيه ما في العالم الكبيرء كما 
قال أمير المؤمنين (ع): 
وأنت الكتاب المبين الذي باحرفه يظهرالمضمر 
وتزعم انك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر 

مع ما خص به من الأمور العجيبة والتصرفات الغريبة والأحوال المختلفة من 
مبدأ خلقه إلى منتهاه ا أ قلا تبِصرون» ذلك معتبرين بها وفي السماء رزفكم 4 
تقدير رزقكم, أو سببه وهو المطرا وما توعَدُون4 من الثواب والعقاب فانه مكتوب 
فيهاء أو من الجنة فإنها في السماء. والقمي: المطر نزل من السماء فتخرج به أقوات 
العالم من الأرضء وما توعدون من أخبار الرجعة والقيامة والأخبار التي في السماء. 
وعن الحسن (ع) وقد سئل عن أرزاق الخلائق فقال: في السماء الرابعة تنزل بقدر 
وتبسط بقدرا فو رب السكماء م والأرْض إِنْهُ4 ما ذكر من أمر الآيات؛ والرزق 
والوعد طلخو مثلم كم َنطنُون4 أي: مثل نطفكم عندكم في حقيّة صدوره 
عنكم. ونصب (مثل) حال من الفسمير في (البحق) أو صفة أمر مصدر أي: انه لحق 
حقاً مثل نطقكمء أو بني على الفتح لإضافته إلى مبني وهو (ما) إن كانت موصوفة 
أو بجملتها إن كانت زائدة ‏ ومحله الرفع بكونه صفة (حق) كقراءة أبي بكر وحمزة 
والكسائي بالرفع 9 هَل أتاك حديث ضيف إبراهيم4 الملائكة: جبرئيل وميكائيل 
وإسرافيل. وعن الصادق(ع): ر لعوم كروبيل» وقيل: أكثر والضيف للواحد والمتعدّد 
وسمّوا (ضيفاً) لدخولهم مدخل الضي فلا الْمُكْرَمِينَ» عند الله أو لخدمة ابراهيم 
لهم بنفسه ل إذْ دَخَلُوا عليه ظرف ل( حديث) أو ضيف( كَقالُوا سَلاماً4 سلمنا 
لاما( قال لام أي: عليكم؛ حيّاهم بالأحسن لإسمية الجملة. وفيه قراءة ذكرت 
في هود ل قوم مُنَكرُون4 أي: أنتم أو هؤلاء قوم لا نعرفهم؛ ظنهم انساا قراغ إلى 


0 لصيس ل لكا مص ع دوا لمطنابلاعوتروره العوهر الفييق /النوره الساد 
أهله 4 ذهب إليهم في خفية من ضيفه؛ فإن من أدب الضيف أن يبادر بالقرى"" 
( هجا بعجل ستمين » لأنه كان عامة ما له البقر ارم م قال لا َأكلُون4 أي: 
منه ! فو بس مه خيقة4 أضصمر متهم خوفالًا رأ إعراضهم عن طعا فقت انهم 
درا برف لوا اشنا ويتزرة لاز عر ساق( عي ‏ كمل ملف إذا ب 
«( فَهبلت ام رآثّة4 سارة ا في صّرة4 في صيحة من الصرير' . وعن الصادق(ع): في 
جماعة لا قَصَكّتْ وجْهها» لطمته تعجباً والقمي: أي: غطت ا وقالت عَجُونٌ» أي: أنا 
عجوز بنت تسع وتسعين 99 عَقِيمٌ4 عاقر. فكيف ألد؟ط قالوا كذلك4 أي: كما قلنا 
في البشارة ا قال ربك إن و الحكيم» في صنعه فإ الع يج بخلقه. 
[سورة الذاريات الآيات 9 ]1١0‏ 

قَالَ قَمَا حَطَبْكُ رما الْمُرَسَلُونَ 9ج فَالْوَا إن أرسلنَا إل قوم ِمرِمِنَ 
© لِدْرْسِلٌ عَلَهُمَ حِجَارةَ ون طن ©© مُسَوْمَه عد ريك لفن 


© فَأَخْرَجَنَا من كَانَ فا مِنَ ألْمُؤَينِنَ © فَمَا وَجَدَنا فها غير 
بَيسسوِّنَ ألْمْسَلِِينَ 29 وَتَرَكنَا بآ اي ََذِينَ حَاهُونَ الْعَدَّاب لالم 
© قف مُوسئ إِذ أرسَلمه إن با عوجي و 
وَقَالَ سَِرٌأوَيجتُون (2) فَأَحَذْكَهُ وَجْنُوده فَتبَذَْهُمْ فى ألم وهو 


سورة الذاريات الآيات (11-:6) 0 
كل ”هج ون ع : أديَليا هت أله العَقَهَ © يا تنا م. به * 
مليم © وف د إذ أرَسَلَا علبهم لريح لعقيم (©) ما تدر من شىء 
أنَتْ عَلَيِهِ إلا جَعَلَتَهُكأَلرِمٍ 2) وف ثُمُود إِذْ قبل هُمْ تَمَتْعُوا حَى 
حِينٍ 92 فَعَتَوَأ عَنَ أمر ريم فَأَحَذَتَهُمُ ألصَّعِفَةُ وَهُمَ يَمظرُونَ 2) 
ظ 0 
فَمَا أرما تافر 61] كن | تمدن كك دوكم نو 4 5ه 
فمَا أسَتَطبعوأ مِن قِيَاموَمَا كانوأ منتصرين (5) وَقَوَم توح ون قبل 
يهم كانُو وما فَسِقِنَ © وَآَلسَمَاء بها بيار ونا لَمُوحُونَ 
ص و ال لس قر 2 ور دم 9 5 واس سلس مسوم 
© وَآلأرْض قَرَشْئها فَِعمَ آلَمَهِدُونَ () وين كَل سَىَءٍ حَلَقنا 
200 وى ل د ركه رٍ 4 0 ان 
زُوْجَيْنِ لَعَلح تذَ كرون 2 فَفِرُوأ إلى الله إن لكررمِنه تذير مين © 
عد 
ا ومع للها ار إن لكر مذي يج عَدللكَمَآ 
أ الذْدء م. قتلف 1 “شل اد قال[ راسك ): عي 4 +2 
فى الذيين من قبّلهم مِن رسول إلا قالوأ سَاحِرٌ أو مجنون ©© 
أتوَاصوَا به بل هه قو َاطُونَ 9 كَعَولٌ عَبمه قَمآ نت بمَلُو 
تواصوًا بم بل هم قوم طاغون (2) فَعَوَلَ عَنْجِمٌ فَمَآ أنتٌ يملوم 
© وَدْكَْ قَِنّ آلذْكْرَى تمع الْمُؤْبيت © وَمَا حَلَقَتٌ آَيْنّ 
وَأَلإِنْسَ إل لِيَعْبَدُونِ مآ أَرِيدُ مِنجم من رَزْقٍ وَمَآ أَرِيدُ أن 


5 0 و يم مددري صور قشر 72 ا 
يَطْعِمونٍ (©) إن آله هو آلرَرَاقَ ذو القوّة أَلْمَعِنْ © فَإِن لين 


فى امنمووا نمطا وار منج ا لامو الم و بو لجو هر: الثمين /الجزء السادس 


لَمُوا دنوب مَقْلَ ذَنُوبٍ أصحييم فََا يَسَعْجِلُونٍ © فَويِل لين 
كفروأ من يهم ألذى يوعدُونَ © 
قال قما خطبكُم 4 شأنكم ١‏ أيها الْمُْسَلُونَ4 لما علم أنهم ملائكة» وأنهم 
لا ينزلون مجتمعين إلا لأمر عظيم سأل عنه ا قألوا نا أرْسلْنا إلى قوم مُجرمين» يعني: 
قوم لوط فإ لترسل عَلَيْهِمْ حجارة من طين 4 أي: من سجيل» فإنه طين متحجّر 
مُسَومَة 4 مرسلة» أو معلمة فإ عند ربك للْمُسْرِفين4 المجاوزين الحد في الفجور 
ذا قأخرَجْنا مَنْ كان فيها» في قرى قوم لوط ا من الْمُؤمنين4 بلوط ا قما وجددنا فيها 
غَيْرِيِت من الْصّئْلمِينَ4 هو منزل لوط كما عن النبي (ص) - ا وتّركنا فيها آيّة4 
علامة عبرة للسيّارة"' <( للذينَ يَحَافُون الْعَذَاب الأليم4 فإنهم المعتبرون بهاء وقد 
مرت القصة مشروحة في الأعراف» وهود والحسجر (١‏ وفي مُوسى إِذ أَرْسَلْناةُ إلى 
فرْعَون بسُلْطان مُبينِ 4 كاليد والعصا ونحوهمال قَتَولّى بركنه» فأعرض عن الإيمان 
1 كقوله: (و نأى بجانبه)» أو فتولى بما كان يتقوى به 9 جنوده (٠‏ وقال ساحرٌ# أي: 
هو ساح رلا أو مَجْونَ4 كأنه جعل ما ظهر عليه من الخوارق منسوباً إلى الجن» وتردد 
8 أنه حصل ذلك باختياره وسعيه؛ أو بغيرهما « فَأخَذناهُ وجُنودَه فَتبَْنَاهُمَ في اليم 4 
أغرقناهم في البحر 9 هُو مُلِيم» آت بما يلام عليه من الكفر والعناد ( وفي عاد إذْ 
أَرْسَلْنا عَلَيهِمْ البح العقيم» سميت (عقيماً) لأنها أهلكتهم وقطعت دابر د أو لأنها 
لم تتضمن منفعة. وعن علي (ع): الرياح خمسة منها الريح العقيم فتعوذوا بالله من 
شرهاطا ما تر من شيم آأنث عَلَيْه 4 مرّت عليه :9 إل جَعَلَتَهُ كالرميم 4 كالرماد من 


00 أي: للمارة. 


سورة الذاريات الآيات (60-11) 00001001 ااا 
0 البلى والتفتت (١‏ وفي كَمُو د إِذْ قيل لَهُم تمن َمنعُوا حَنّى حين 4 يفسره آية: 
تمتعوا في دا ركم ثلاثة أيام) :[ فَعَتوا عَنْ أمْر ربّهم 4 فثبتوا على تكبرهم عن امتثاله 

١‏ َأحَدتهُم الصّاعقّة)» الهلاك بعد الثلاثة. وقرأ الكسائي( الصعقة) (٠‏ وهم ينظرُون» 
يعاينونها نهاراً ل( كَمَا اسْتَطاغوا من قيام» أي: جئموا فلم ينهضواط وما كانوا 
مُتتصرين4 ممتنعين منهاا وقّومَ وح 4 مقدر ب(اذكر) أو (وأهلكنا). بقرينة ما قبله» 
وجرّه أبو عمرو وحمزة والكسائي عطفاً على (ثمود) ا من قَبْل» قبل المذكورين 
ل إِنْهُمْ كأنوا قُوماً فاسقين4 خارجين عن القصد بكفرهم١‏ والسّماء بَتيناها يأيد» 
بقوة لإ وإنا لَمُوسعُون» لقادرون. من (أوسع الرجل) صار ذا سعة وقوة» أو لموسعون 
السماءء أو الرزق ١‏ والأئض فرشناها» مهدناها وبسطناها! قنعُم الماهون4 نحن 
اومن كُل شَّيء خَلَفُنا زُوجَيْنٍ 4 صنفين كالذكر والأنشى والسماء والأرض 
والشمس والقمر وغيرهاط لَعَلّكُمْ تَذَكْرُونَ4 بحذف إحدى التاءين» فتعلمون أن 
را اب إلى اللّه) التجأوا إليه من عقابه 
كيس 1 مُبِير” ولا تَجْعَلُوا م مع الله إلهاً آخر إِنِي لكُم مئة 
بر مُبير: كر تأكيداط كذلك4 أي: الأمر مثل تكذيبهم للرسولء وقولهم له: 
0 مجنون. ويفسره: (إما أنَى لْذِينَ من قَبْلهِمٌ من رَسٌّول إل قالوا ساحرٌ 
أو مَجنُون4 فيه تسلية له (ص) 19 تُواصوا به4 بهذا الققول استفهام بمعنى التفي 
ا ا ا ا و 
طغيانهم ( قَتول» فأعرض ل عَنْهُم | قما آنت بِمَلُومِ 4 على إعراضك بعد بذل الجهد 
فى نيط وان ريق را 11ل ال ازريم عل رأ 
يؤمن ومن آمن بزيادة إيمانه. عن الباقر والصادق 5 ان الناس لما كذبو رسول الله (ص) 
هم اللّه تبارك وتعالى بهلاك أهل الأرض إلا علياً فما سواه بقوله: فتول عنهم فما أنت 


7 ننسو سوك اود لباو لمات دواو هباقر القسين (الحرم الانسن 
بملوم» ثم بدا له فرحم المؤمنين» ثم قال لنبيه (ص): (و ذكر...) إلخ. وعن الرضا (ع): 
أراد هلاكهم ثم بدا لله فقال: وذكر... الآية 9 وما خَلَفْت الجن والأنس إلا ليعبدُون» 
عن الحسين (ع): إن الله ما خلق العباد إلا ليعرفوه فإذا عرفوه عبدوه وإذا عبدوه 
استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه. والقمي قال: خلقهم للأمر والنهي والتكليف. 
وليست خلقة جبر أن يعبدوه ولكن خلقهم اختبارا ليختبرهم بالأمر والنهي ( ما ريد 
نهم من رزق وما أريد أن يُطْعمُون 4 أي: ما أريد لا ربح عليهم بل ليربحوا علي 
بخلاف السادة مع عبيدهم فليشتغلوا بما خلقوا له إن الله ُو الراقٌ» لخلقه الغني 
عنهم 9 ذُو الْقُوة الْمَتين4 الشديدط فَإِنُ للّذِينَ ظَلَمُوا) أنفسهم بالكفر والمعاصيء 
أو رسول الله (سن) بالتكلين وغطي حقوق أهل بيته. والقمي: ظلموا آل محمد 
حقهم دنوب نصيبا من العذاب فامئْل نُوب أممْحابهم6 مشل نصيب نظرائهم 
المهلكين آخذ من مقاسمة الماء بالذنوب وهو الدلو العظيم !ا قلا يَسْتَعْجِلُونَ» 
بالعذاب فإنهم لا يفوتون ا قويْل للدين كَفْرُوا من يومهم الذي يُوعَون4 وهو يوم 
القيامة. 


تمّت ‏ ولله الحمد سورة الذاريات وتفسيرها. 


سورة الطور الآيات )2”1-١(‏ ا ا اا ا 


سورة الطور 


ثمان أو تسع وأربعون آية» مكية. 
الآيات١‏ -1"] 


ِس مله آَلرحنٍ ألرّحِيمٍ 
وَلطور ( وككمي مسَْطُورٍ © فى رَقٍ مُمُورٍ © وَآلْبَي ت آلْمَعْمُورٍ 
© وَآلسَفَفٍ الْمرْفُوع © وَالْبَحرِ أَلَسَجُورٍ © إِنّ عَدَاب رَِكَ 
روج للق ور 0 تَمُورُ آلسّمَاءٌ مَورَا (© وَتَسِيرٌ 
لْجبَالُ سَيرا © فَوَيْلَ يَوَمَِنر لَلمْكُدَ كذِينَ © الذي هُمْ فى حَوْضٍ 
يَلعَبُونَ © يَوْمَ يُدَعُوركَ إا 0 الكَارُ الى 
اوعيي اا 
صَلَْها دصرو أو لا مصيرُوا سوا عَلَيكُم نما ب مَا نشم 
سع ا يب 
بهم وَوَقَلهُمَ رُم عَذَاب الججب © كوأ وأ شُرَبُوا هَنِيَكا ما كسم 
تَعَملُونَ © متكين عل سر مَصَفُوف وَرَوْجْمَهُ م يحُورٍ عِنٍ © 


ف ماصس ا ايو مات بوك1 راتوا لتحوهر القميق /العرى الادس 
وَالذِينَ ءَامُتوأ وَانْبَعَتَجُمَ ذ ريم يمن أحَقَا يم در ينج وَمآ مَآ ألتَتَهُم 
ْنَ لوم من م كل معي 00 
بفكهَةٍ وَلَحمِ مما يَشْتُونَ (2) يَتَتَرَعُونَ فِها كأسا لا لَعْوُ فيا ول 
”5 ويَلُوفُ عَلَيَمَ عِلَمَان هم كيم لُؤلُوٌ كنود وج وَقبلَ 

بَعَصّجُمٌ عَلَىْ بَعْضٍِ يَتَسَامَلُونَ (©© قَالوَآ إنا كنا قَبَل بى أُمَلنا 
مُنَفِقِينَ © فَمرى أللَهُ عَليا وَوَقَدنَا عَذَاب أَلسَمُومٍ © إنا 
حكُكًا م قبل كدَعْوة إن هوب ليم © فَدَج رمآت 
يِعَمَتِ رَيُْكَ بكَاهِن وَلَا تَتُونٍ () أم يَقُولُونَ سَاءِر نتَرئَصُ بو- 

ريْبَألْمَعُونِ © فل تَرَكَصُوا قَلِنِ مَعَكُم م الْمْرْيَصِنَ © 


عن الصادق(ع): من قرأها جمع اللّه له خير الدنيا والآخرةظا بسْم اللّه الكحمن 
الرحيم والطّور» قيل: يريد طور سينين جبل بمدين سمع فيها موسى كلام اللّه. 
و(القمي) ما يقرب منهلا وكتاب مَسْطُور» مكتو ب«١آ‏ في رق منشور» الرق: 
ما يكتب في الكتاب وأصله: الجلد الذي يكتب فيه والبيت الْمَعْمُور» القمي: هو 
في السماء الرابعة وهو (الضراح) يدخله كل يوم سبعون ألف ملكء ثم لا يعودون 
إليه أبداً وعن النبي (ص:: البيت الذي في السماء يقال له (الضراح) وهو بفناء البيت 


سورة الطور الآيات )*1-١(‏ ااام سرامتو اسح ااا قا اقول اط 171 
«( والسقف الْمَرْفُوع 4 أي: السماء كما عن علي (ع) ‏ والْبَحْر | مَسْجُور المملو 
وهو المحيط والموقد من قوله: (وإذا البحار سجّرت) والقمي: تسجر يوم القيامة. 
وروي: أن الله يجعل يوم القيامة البحار ناراً يسجّر بها جهنم ف إِنّ عَذَاب نر ربك لواة قع 4 
لنازل (إ ماله من دافع » يدفعه قيل: وجه دلالة هذه الأمور المقسم بها على ذلك: أنه 
أمور تدل على كمال قدرة الله وحكمته وصدق إخباره» وضبط أعمال العباد 
للمجازاة فإ يَومَ تَمُورُ السّماء مو را تضطرب [ و سير الجبال سيرً4 القمي: أي: تسير 
مثل الربح. وعن السجاد (ع): تبسط ( فول يَومئ للْمُكَذِين للرسل ل( الذين هُم في 
خوض يَلعْبُون4 القمي: يخوضون في المعاصي «[ هذه التي كم بها تُكذبُون» 
أي: يقال لهم ذلك (] َسحر4 هذا أي: كنتم تقولون للوحي (هذا سحر) فهذا 
المصداق أيضا سحر؟ظا! أَمْ أنتم ]لا تبٍصرٌون4 هذا كما كنتم لا تبصرون في الدنيا ما 
يدل عليه» وهو تقريع وتهكم ا اصلّوها فَاصبرُوا أو لا تَصبرٌوا صبركم وعدمه 
( سوا عَلَيِكُمْ4 في عدم النفع «( نما تُجْرَون ما كُتدم تَعمَلُون4 أي: جزاءه الواجب 
الوقوع فلا ينفعكم صبر ولا جزع ١‏ إِنْ اْمُتقينَ في جنات ونَعيمٍ4 التدكير للتعظيم 
«( فاكهين» متلذذين فآ بما آتاهُم رَبّهُمْ ووقاهم ربهُم عَذَاب الْجَحِيمٍ 4 عطف على 
متعلق في (جنّات) أوخالمن الفتمير في أو في (فاكهين) أو عطف على (أتى) 
بجعل (ما) مصدرية. ويقال لهم:<! كلوا واشربُوا هنيئً4 أي: أكلا وشرباً هنيئاً أو طعاماً 
وشرابً هنيناً غير منفّص (إ يما كنك تَْملُون4 بسببه؛ أو مقابله (٠‏ يكين حال 
كافاكهين) ف عَلى سرر مَصفُوقة 4 مصطفة <( وزوجْناهم , بور عين 4 زواع بيض 
عظام العيون حسانها( والذء بن آمنُوا4 مبتدأ خبره (ألحقنا بهم) أو عطف على( حور) 
أي: قرناهم بحور ورفقاء مؤمنين 9 وَانبعَنْهُم دريْتهُمْ إيمان 4 بسبب إيمان عظيم؛ 
وهو إيمان الآباء وكبّار الذرية. وقرأ ابن عامر: ذرياتهم. وأبو عمرو( وأتبعناهم 


4 ورج ط امد م اتو موا امج لماوع اد وو لت الوه الكفيق #الوم السافيين 
ذرياتهم) أي: جعلناهم تابعين لهم بسبب الإيمان( الْحَفْنا بهم ذُرِيتَهُمْ4 في درجاتهم 
في الجنة وإن كانوا دونهم كرامة للآباء باجتماع أولادهم بهم. وقرأ نافع وابن عامر 
وأبو عمرو( وذرياتهم)ا وما ألَتناهُج» وكسر ابن كثير اللآم أي: ما نقصناهم (( من » 
ثواب ا عَمَلهمْ من شيء 4 بإعطاء الأبناء بل أعطينا الأبناء تفضلا منا عن النبي (ص»): 
إن الله رف ذربّة المؤمن في درجته وإن كانوا دونه لتقر بهم عينه» ثم تلا الآية. وعن 
الصادق(ع): قصرت الأبناء عن عمل الآباء فألحقوا الأبناء بالآباء لتقر بذلك أعينهم. 
وعنه (ع): أطفال المؤمنين يهدون إلى آبائهم يوم القيامة. وعنه (ع): إن الله كفل 
إبراهيم وسارة أطفال المؤمنين يغذونهم بشجرة في الجنة؛ لها أخلاف كأخلاف 
البقره في قصر من درة» فإذا كان يوم القيامة ألبسوا وطيبوا وأهدوا إلى آبائهم» فهم 
ملوك في الجنة مع آبائهم. وهذا قول اللّه: (والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم...) الآية. 
وعن الصادق(ع): (الذين آمنوا) النبي وأمير المؤمنين» و(ذريته) الأئمة والأوصياء 
(ألحقنا بهم) ولم تنقص ذريتهم الحجة التي جاء بها محمد (ص) في علي (ع) 
وحجتهم واحدة وطاعتهم واحدة ا كُل امرئ بما كسَب رهين4 بعمله مرهون عند 
الله: فإن عمل صالحاً فكّه إلا أحلكه ( ومْدْناهُمْ4 زدناهم وقتاً بعد وقت لإ بفاكهّة 
ولخم مما يَسْتَهُون4 من أنواعهما(ا يَتَنارَحُون4 يتعاطون بينهم [ فيها4 في الجنة 
9 كأساً4 خمراء سميت باسم محلهاظا لا لَغُو فيها ولا تأثيم4 لا يتحدثون بباطل 
بسبب شربهاء ولا يفعلون بما يؤثمون به بخلاف خمر الدني. وفتحهما ابن كثير وأبو 
عمروا وبَطُوف عَلَيْهمْ4 للخدمة لإ غلمان» مماليك (الَهُمْ كَأنْهُمٌ4 في الحسن 
والصفاء :( لَوْلُوٌ مَكْنُون »4 مصون في الصدف ا وأفبل بَخْضّهُمْ على بَخض يتّساءلُون» 
عن أحوالهم تحدثاً بنعمة ربّهم» وتلذذاً بذكرها! قالوا نا كنا بل في أهلنا» في 
الدنيا«( مُشفقين» خائفين من عذاب الله '( قَمَن اللّهُ عََيْنا) بالمغفرة والرحمة(! ووقانا 
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عَذَاب السنمُوم 4 أي: النار النافذة في المسام :9 إِنَا كنا من قبل نَدْعُوةٌ» نعبده. أو نسأله 
فضله 3 إِنْه4 وفتحها نافع والكسائي 9 هُو الْبَرّ؛ المحسن الصادق في وعده 
(١‏ الرّحيم 4 البليغ الرّحمة !ا قَلكْرْ4 فائبت على التذكير ولا تبال بقولهم 7 فما أنت 
نفة يجك4 بسبب إنعامه عليك فإ يكاهن ولا مَجْنُون» كما يزعمون 9 أخ» بل 
8 يوون شاعر تَتريْص به رئب المنُون» ما يقلق من حوادث الدهرء فيهلك كما 
هلك الشعراء إل ترمو 4 هلاكي (إ ني مَعَكُمْ من اتريصِينَ» هلاككم. 
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مره مره رَأَحَلمُمُ يعدا أمَ هم قَوَمْ طَاعُونَ 9 م يَقُولُونَ تفَولهُ 
عجوو يحَدِيث مِتَلَ إن كانوأ صَدِقِيرتَ ©©) 
م خلقُوا ِنَ عَيرَْء أم هم الخفرت جج): حَلْقوا آلسَمَوتٍ 
وَآلأَرَضَ بل لآ يُوقِنُونَ © أمْ عِندَهُمَ حَرَِنُ رَبِكَ أمْ هُمْ 
لْمُصَمَرُونَ © أم كُمْ سْلَء يستَوُونَ فيو فل مُسْتَوتُهُم 
لان مون وه أم له البتث ولك البو وت أم متهن أجرا 
فَهُم من مُغرَم مُتْقَلُونَ © اْ-- © أم 


يدون كيدا انين كفروأ هر ويا طش لَه غير عَيد أله 
سْبَحَنَ أله عَكا مُشَرِكُونَ (©) وإن يَرَوَا كسَفًا مِّنَ آلسّمَآءِ سَاقِطَا 


بف م و ا ا لوانت انمد لجو هر ديق الجر السادين 
يقُولُوأ سَحَابُ مركوم (© فَذَّرَهُمَ حَت يُلقُوأ يَوَمه مَّهُمُ ألذرى فيه 
يُصَعَقونَ (©) يَوَم لا يُغنى عَنُمَ كيدُهمْ شيا ولا هم يُصَرُونَ (2) 
وَإِنَّ لِلَينَ ظَلّمُوا عَذَّابًا دُونَ دَّ! 00 
وَآصيرْ كر رَبك فك أعئينا وَسَبَح بد رَبك جضن كقُوم وج 


وَمنَ ألَْلِ سه ودب رَ هجوم( 

«أم تَأمْرْهْم أخلامهم »4 عقولهم ذإ بهذا 4 القول المتنافي؟ إذ الكاهن ذو فطنة؛ 
والمجنون مغطى عقله؛ والشاعر ذو كلام موزون مخيّلء وتنافيها ظاهر. وفيه توبيخ 
وتهكم (( أم» بل ا هم قَومْ طاغون» بعنادهم أ أ يَفُولُونْ تقول اختلق 7 
«بل لا يُؤمنون4 عناداً« ا قَلْيْنُوا بحَديث مثله إن كاثوا صادقين» في قولهم تقوله 
( آم خُلقُوا من غير شَيّء4 من غير خالق آم هُمُ الخالقُون4 أنفسهم ١‏ أمْ حلمو 
الكّماوات والأرْض» المخلوقين قبل خلقهم» ولا يعقل أثر بلا مؤ بده 
قلقي او زه مع اعترافهم بأن خالق الخلق هو الله« بل لا يُوقنون4 بذلك وإلا 
لوحدوه وأطاعوا رسوله م عندَهُم خزائن ثم ربّك» خزائن فضله وعلمه فيختارون 
للنبوة مَن شاؤوا! أمْ هم الْمُصَئِطرون4 المتسلطون على العالم يدبرونه 9 أمْ لَهُمْ 
سُلّحٌ) مر 3 نقى إلى السماء ف يَستمعُو فيه 4 صاعدين فيه إلى كلام الملائككة وما 
يوحى إليهم من علم الغيب حتى يعلموا ما هو كائن ل قلأت مُسْتمعهُْ بسملْطان 
مُبينِ 4 بحجة واضحة تصدق استماعه ا أَمْ لَه البنات ولكم الْبتون* هو ما قالوه: 
(أ الملائكة بنات الله وفيه تسفيه لهم بأن من هذا رأيه لا يعد من العقلاء ‏ فضلاً أن 


خَلَقَو ا 
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يترقى بروحه إلى عالم الملكوت فيستطلع ‏ 7 آم تَسْتَلْهُمْ أجْراً4 على تبليغ الرسالة 
ا قَهُمْ من مَغْرَم4 من التزام عُرم فا مُتْقَلُونَ4 محملون الثقل فلهذا زهدوا في اتباعك 
(أم عندهم ؛ الْعَبِبْ4 اللوح المحفوظ المثبت فيه المغيباتا فَهُمْ يَكبُون4 منه 
آم يُرِيدُون كيْداً4 بك بتدبيرهم في دار الندوة بالنبي (ص» ١‏ كالدينَ كَفْرُوا هم 
المَكيدُون4 المغلويون» العائد عليهم وبال الكيد: فقتلوابيدر. والموصول للعهد وضع 
موضع العم تمع كترم أو للجنس فيشملهم ٠‏ أَمْ لهُمْ إلة غَيْرُ الله يمنعهم 
منه ف سبحا الله عَم يُشْركُون4 من الآلهة» و الاستفهام ب(أم) في الكل للإنكار 
والتقريع '( وإنا كر وا كسنفاً4 قطعة من عذاب فإ من السّماء 0 
(فاسقط علي كسفا من السمام”"(؟ يكوا عناداً هذالا سَحاب مَرْكُومٌ» بعض فوق 
بعض ١‏ كَذَرْهُمْ حتى يُلاقُوا يوم مَهُمْ الذي ذ فيه يُصَعَقُونَ4 يموتون وهو عند النفخة 
الاولى» وبناه عاصم وابن عامر للمقعول (١‏ يُوم4 بدل من (يومهم)(/ لا د كني عَنَهُم 
كَبْدَهُمْ سَيْئًَ4 من الغنى لإ ولا هُمْ يُنْصَّرُونَ4 يمنعون من العذاب لا وإن للّذينَ 
ظَلَمُوا؛ للعهد. أو الجنس. والقمي أي: ظلموا آل محمد حقهم إغذايا دون ذلك 
قبل عذاب القيامة في القبر» أو الدنيا كقتل بدر والقحط (( ولكن أكُثْرَهُمْ ؛ لا يَعْلمُونَ#4 
ذلك( واصبر لحُكم ربك4 بإمهالهم؛ واحتمل أذاهم ( نل 4 بِأَعيننا4 بمرأى منا 
نراك ونكلأك. والجمع للمبالغة بكثرة أسباب الحفظ والتعظيم ( سبح بحمْد رك 

ُو القمي قال: لصلاة الليل. وقيل: من مجلسكء أو منامسك ا ومن الل 
ري صلاة الليل طإ وإذبار النجُومٍ» حين تدبر أي: تخفى بضوء الصبح 


.١41/ سورة الشعراء الآية‎ )١( 


"7 ا ا ا ع ير م السرط اسن ار اساي 
وتغرب. وقيل: ومن الليل فصل صلواته؛ أو العشاءين» وحين تدبر النجوم صل ركعتي 
الفجر, أو الصبح .© . 

تمّت ‏ وللّه الحمد سورة الطور وتفسيرها. 


سورة النجم 
اثنتان وستون آية مكية» 
إلا آية (الذين يجتنبون ) 

[الآيات١‏ -1؟] 


بس أله آَلرحمنٍ ألرّحِيمٍ 
وَآلْنْج مِإِذًا هَوَئ ( ما ضَلّ صَاحِبَرَوَمَا غْوَى ( وَمَا يَنطِقُ عَنِ 
أطوَئ (© إن هوَإِلَا وَحيُوئ (© عَلَدْه سَّدِيدُ لْقُوَى (©) ذو مر 
َأَسْتَوَى © وَهِوَ بلاق الأعَ © ثُمَ دنا قتَدَلْ © فَكَانَ قاب 
فَوْسَينِ أوَأَدَىَ © فأَوّحْ إل عَبَدِم مَآأَوَحَْ © ما كدَّب الْفْوَادُ ما 
زأئ (© أََعُمَرُوتَُ عل مَا يَرَى (© وَلَقَدَ رَءَاهُ تله أخْرَئ (2) عِندَ 
سدَرَة أَلْتَهَئ © عِندَهَا جَنَهُ أو © إِذْ يَعْسَى أَلسَدَرَة مَا 
يَعْقَى (© ما رَاعٌ آلْبَصَرٌ وَمَا طق (© لَقَدَ رَأى مِنْ ءَايتِ رَبه 


الْكْبَرئَ © أكْرَءَيمٌ آَللْتَ وَالْعْرَى © ومكؤة آَلكَالئَة الأخَرَئَ © 
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2ع ص كرو را 1 2000 و سس 
كم الذكزٌ وَلَهُ الأ © يِلكَ إذا قِسْمَةٌ ضِيرَئ © إِنْ هِىَ إلا 
أَسَمَاءُ ممَيتمُوهَآ هَآ نتم وَدَابَ ؤرما أنرَل الله يا ين سُلطَن إن يتبعون 
إل لا لطن ونا تُ َهوَى الأشة : وَلَقَدَ جَاءَهم من رَبِمُ أَهْدَئّ أ 
ِلِإِنَسن ما تَمَْ © فَللَهِ الآجرة هُ الأول © وكر ين ملك فى 
آلسّمَنوتٍ لا تُعنى سَفََُمَ سَيْنا إلا مِنْ بَعَدِ أن يَأَذنَ لَه لِمَن يَشَآُ 
كو 6م 
وَيِرَضَئ © 

عن الصادق(ع): من كان يدمن قراءة (والنجم) في كل يوم» أو في كل ليلة 
عاش محموداً بين الناس» وكان مغفورا له» وكان محبوباً بين الناس ١‏ بسْم الله 
امن الرحيم والنْجْم إذا هوى 4 قيل: الثرياء أو جنس النجم إذا غرب أو انتثر في 
القيامة» أو انقضء أو نجوم القرآن إذا نزل» أو النبات إذا سقط على الأرضء وقرئ 
أواخر الأي: بالإمالة» وبالفتح» وبين يبن ا ما ضّل» ما عدل (! صَاحبَكُ » محمد (ص) 
عن طريق الحقظا وما عَوى 4 ما خاب عن إصابة الرشد«آ وما ينطق بما يؤديه 
إليكم ذا عَن الْهَوى 4 التشهي إن هُو4 ما الذي ينطق بهط إل وي يُوحى 4 إليه من 
لله. روى العامة والخاصة: إن النبي (ص) صلى العشاء وقال: انه سينتقض كوكب من 
السماء مع طلوع الفجر فيسقط في دار أحدكم فمن سقط في داره فهو وصبي 
وخليفتي والإمام بعدي؛ فلما كان قرب الفجر جلس كل واحد منا في داره؛ ينتظر 
سقوط الكوكب في داره وكان أطمع القوم في ذلك العبّاس» فلما طلع الفجر انقض 
الكوكب في دار علي (ع) فقال النبي (ص): والذي بعثني بالنبوة لقد وجبت لك 


ْ/ ع وام قو ل د اك امنا للسوهو التنى الجر اوسن 
الوصية والخلافة والإمامة بعديء فقال المنافقون: لقد ضل محمد في محبته ابن عمّه 
وغوى وما ينطق في شأنه إلا بالهوى؛ فنزلت؛ وعن الرضل(ع): ان النجم رسول الله (ص) 
وعن الباقر (ع): ما ضل في علي وما غوى وما ينطق فيه عن الهوى وما كان ما قاله فيه 
إلا بالوحي. وعنه (ع): أقسم بقبر محمد (ص) إذا قبض ما ضل صاحبكم بتفضيل 
أهل بيته وما غوى وما يتكلم بفضل أهل بيته بهواه لإ عَلّمَهُ4 إياه مَك شَّدِيدُ 
الْقُوى 4 جمع (قوة) وهو: جبرئيل ومن قوته إنه قلع قرى قوم لوط ورفعها وقلبها 
وصاح بثمود فماتوا والقمي: يعني اللّه9 ذو مرّة قوة4 عقلية» أو جسمية فيراد 
بالأولى العقلية لإ فَامْتوى 4 استقام على صورته التحقيقية روي: ما رآه أحد من 
الأنبياء في صورته غير محمد (ص) مرة في السماءء ومرة في الأرض. والقمي: 
يعني رسول الله (ص). وعن الرضا (ع): ما بعث الله نبياً الأصاحب مرة سوداء صافية 
( وهو أي: جبرئيل <ا بالأقق الأغلى 4 الشرقي. والقمي: يعني رسول اللّه (ص) 
ام دنا4 جبرئيل من النبي (ص) ل قُتَدلَى 4 فتزل إليه» وقيل: فيه تقديم وتأخير أي: 
تعلق عليه ثم دنا منه. والقمي: يعني رسول اللّه (ص) من ربه» وإنما نزلت فتدانى. 
وعن الباقر (ع) وقد قرأ عنده (فتدلى) قال: لا تقرأ هكذا اقرأ(ثم دنا فتدانى) 
فكان قاب4 مقدار ا قَوسَيْن أو أذنى 4 في تقديركم. والقمي: كان من الله كما 
بين مقبض القوس إلى رأس السية بل أدنى من ذلك. وعن السجاد (ع): دنا (ص) من 
حجب النور فرأى ملكوت السماوات ثم تدلى» فنظر من تحته إلى ملكوت الأرض 
حتى ظن أنه في القرب من الأرض كقاب قوسين, أو أدنى فآ قأوحى 4 أي: جبرئيل» 
أو اللّه على لسانه# إلى عَبْدهِ4 محمد (ص)« ما أوحى 4 جبرئيل» أو الله إليه» أو إلى 
جبرئيل وفي إبهام البرض حلش 1 القمي قال: وحي مشافهة لما كلب الْقوَادُ 
ما رأى 4 أي: فيما رأى ببصره من صورة جبرئيل بأن خيل ما لا حقيقة له. وشدّده 
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هشام أي: صدقه ولم يشك فيه. وعن على (ع): إن محمداً (ص) رأى ربه بفؤاده. 
وعن الرضا (ع): ما كذب فؤاد محمد (ص) ما رأت عيناه» ثم أخبر بما رأى من 
آيات ربه الكبرىء فآيات اللّه غير اللّه:! أ فُتَمارُوئَهُ على ما يَرى 4 تجادلونه عليه. من 
(المراء): المجادلة وقرأ حمزة والكسائي أفتمرونه أي: أ فتجحدونه من أمره حقه 
جحده وعدي باعلى) لتضمن الجدال والجحود معنى: الغلبة< ولق 445 قيل: رأى 
جبرئيل على صورته "!ا تَزْلَة أخرى 4 نصبت ظرفاً لقيامها مقام المرة» وعبر بها إشعاراً 
بأن الرؤية في هذه المرة كانت أيضا بنزول» أو مصدرا أي: رآه نازلا نزلة أخرى ولما 
جادلوه في رؤيته وهو في الأرض أنكر عليهم وذكر أنه رآه أيضا في السماء حين 
عرج فلا مجال للجدال ذإ عند سلارة الْمُنَهَى 4 قيل: هي شجرة فوق السماء السابعة 
عن يمين العرش ينتهي إليها علم كل ملكء أو ما ينزل من فوقها ويعرج من تحتها 
( عندها جَنْةُ الْمَأُوى» الجنة التي يأوي إليها المتقون» أو أرواح الشهداء القمى: 
سدرة المنتهى في السماء السابعة وجنة المأوى عندها. وعن الرضا (ع): سميت 
(سدرة المنتهى) لأن أعمال أهل الأرض تصعد بها الملائكة الحفظة إلى محل 
السدرة( إِذْ يَعْشَى السّرَةَ ما يَفْشَى4 من النورء أو البهاء» أو الملائكة يسبّحون الله 
عندهاء والإبهام للتعظيم والتكثي رثا ما زاغ الْبَصَرٌ وما طأغى 4 ما مال بصر النبي (ص) 
عن المقصود. وما جاوز الحد المحدودظ لَقَدْ رأى من آيات ربّه الكبرى 4 أي: 
بعض آياته العظام من عجائب الملكوت» أو صورة جبرئيل» أو رأى الآية الكبرى من 
آياته. وعن الصادق(ع): قال رأى (ص) جبرئيل على ساحة الذر مثل القطر على 
البقل له ستمائة جناح قد ملأ ما بين السماء والأرض !1 فَرَأيتَمُ اللآت والْعُرَى ومناة 
الثالَة4 المذكورتين قبلهاا الأخرى» صفة ذم أي: المتأخرة الوضيعة. قيل: هي 
أصنام كانت لهم ف(اللات) صنم لثقيف فعله من لوي إذ كان يلوون عليها أي: 


4 مع اا لو متا ما رط اوعض كرد نل | لوف القمين" الندره السادتين 
يطوفون. و(العزّى) سمرة لغطفان كانوا يعبدونها تأنيث الأعزء و(مناة) صخرة لهذيل 
وخزاعة كانت دماء النسائك تمنى أي: تراق عندها. ومدها ابن كثير بهمزة مفعله من 
النوء كأنهم يستمطرون الأنواء بهاء والمعنى: أخبروني أ لهذه الأصنام قدرة ما 
فتعبدونها من دون الله القادر؟ على ما ذكر والقمي: (اللات) رجل و(العزى) امرأة 
و(مناة) صنم بالمسلك خارج من الحرم على ستة أميال أ لَكُمْ الذكرٌ وله الأنثى » 
إنكار لزعمهم أن الملائكة بنات الله وهذه الأصنام بناتهم لعل زعمهم أن الملائكة 
بنات لا أبناء لاحتجابهم عن الخلق ا تلك إذاً قسْمَةٌ ضيزى 4 جائرة إذ جعلتم له ما 
تكرهون. من( ضازه )جار عليه وأصلها بالضم لعدم مجيء فعلى بالكسر وضعاً 
لكنها كسرت لتسلم الياء؛ وهمزها ابن كثير من (ضازه) ظلمه فهي مصدر وصف به 
( إن هي4 ما الأصنام باعتبار الألوهية» أو ما الصفة التي تصفونها بها من كونها آلهة 
وشفعاء وبناتاء أو ما أسماؤها المذكورة 9[ إلا أسماء سَمَيْتَمُوها أنتم وآباؤكم4 
بهواكم لا ما أنْرّلَ الله بها من سُلْطان» برهان تتعلقون به« إن يَتبعُو حون إلا الظر 4 

الناشع من التقليد والتوهم الباطل ا وما تَهُْوى لأنفُس”4 ما نشتهيه أنفسهم 
١‏ وقد جاءهُم من رهم الهُدى 4 الرسولء أو القرآن فتركوه( أمْ للإسان ما تَمنى 4 
(أم) منقطعة تضمنت إنكاراً أي: ليس له كل ما يتمناه من الطمع في شفاعة آلهتهم 
وإن لهم الحسنى لو بعثوا لقولهم: (ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى)"" أو 
كون النبوة لأشرافهم لقولهم: (لو لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم)”" 
ونحو ذلك( لله الآخرةٌ والأولى» يعطي منهما ما يشاء لمن يريده وليس لأحد أن 
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يتحكم عليه في شيء منهماا وكَمْ من مَلّك في السماوات لا تغني شفاعتهم شَيئا إل 
من بَعْد أن يَأذَنْ اللّهُ4 في الشفاعة ٠‏ لمَنْ يشاء 4 من الملائكة أن يشفع؛ أو من الناس 
أن يشفع له 9و ويراضى * ويراه أهلا لذلك» فكيف يشفع الأصنام لعبدتهم؟. 

[سورة النجم الآيات77- 17] 


- ل ل ل 


نّ لذن لا يُؤَمِنُونَ بالا 5-6 د ايت 
عبد 


شيعا( فأغرضن عَن من ” وَل عن ذْكْرا وَلَمْيُرد إلا آلْحَيّة لديا 
© ذَلِكَ مبَلغهُم من للم إن رَبك هوَأعْلَمُ يمن صل عَن سم 
َهوَ أعْلَمُ يمن أَمَتَدَئ © وَل ما في ألسّموتِ وَمَا في الأرَضٍ 
عابي واس اساي مه 

لذن يبون كَبترَ الث وَالْقَوَحِشَ إِلَا الهم إِنّ رَّكَ وسِمٌ 
الْمَغْفرَة هو أَعَلَمُ بك إِذْ أنقامٌ يت عي ن 
علون أُمهَسَكُم قلا روا أفْسكُمْ مو لذ يمن أنَقّ وه ريت 
أنزى تَوَل © وَأَغطى قَلِيلاً وَأَكَدَئَ © أَعِندَهُد لم آلَْيب فَهُوَ 
رع © َم لم يَُ ما فى صُّحُفٍ مُوسَئ © وَإترهِيمَ النزى وى 


1 ا ا ا لون اميق الجر الاين 
© ألا تر تردوَازرَةوْرَأَخْرَئ © وأن أ ليس لِلَإِشنٍ إلا ما سعى © 
أن سعيّهد سَوْفَيُرَى (2) ته جزله ألْجَرَآء الأوق © وَأنّ إل رَبك 
بالا موا 
ونه حَلَقَ آلرُوجينٍ الذكرَ ولأ © من نطق إذًا تُمَى (© وَأنّ 
عَلَيهِ آلكَشَةَ آلأخْرَئ 29 وَأنهد هو أَغى وأَقَى (2) وَأَنهُء هْوَ رَبك 
آلشِعرَى © وَأَنْمدَ أهَلَكَ عَادَا الأو © وَتَمُودَأ قَمَآ تق 
قوم تُوحٍ ين قبل | اموا هه ألم أ جه الث 1 575 
فَعَهّهَامَاعَس وج كب لآب رَيكَكمَاء ى © هذا تذيه 
ين كدر الأول (ج أَزِمت الْأَرقَة و©) لَيْسَ لَهَا مِن دو ون آللهِ كاشِفةٌ 
© أَكَمِنْ هَدًا آَكَدِيث تَعْجَبُونَ (2) وتَضْحَكُون ولا تَبَكُونَ © 
وَأ سَمِدُونَ © فَآتَجَدُوا لَه وَأعَبُدُوا © 
( إن الذين> لا يُوْمنُون بالآخرة كيُسَمُون الْمَلائكة4 أي: كل فرد منهم 
ا تَسْميّة الأنثى4 بأن سموهم بنات ا ومالهُْ به4 بهذا القول ١‏ مزن علم إن ُو نَ 


اه لو - الذي هو حقيقة الشيء - 
لا يدرك إلا بالعلم( قأغرض عَنْ عر م 7 مَنْ وى عَنْ ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الانيا» 
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فأعرض عن دعوته والاهتمام بشأنه فان من غفل عن الله وأعرض عن ذكره وانهمك 
في الدنيا لا تزيده الدعوة إلا عناداً! ذلك4 أي: طلب التمتع بالدنيا! مبلَعهُم م 
لا يتجاوز علمهمء والجملة اعتراض مقرر لقصور همهم على الدنيا! إن ربك 

غلم بِمَنْ ضّل عَنْ سبيله وهو أَعَلَمْ , بِمَن اتدى * انما ا 
لا يجيب» فلا تتعب نفسك في دعوتهم؛ إن عليك إلا البلاغ وقد بلغت( وله ما في 
السّماوات وما في الأرْضٍ» خلقاً وملكاً١‏ ليزي الذين أساؤًا بما عَملُوا4 بعقابه. 
أو بنفسه لو ل أحْمسنُوا بِالْحَسْتى > بالمثوبة 
الحسنى (١‏ الذين يَجْتَبُونَ كَبائر لم4 ما يكبر عقابه من الذنوب» وقد مر بيانها في 
النساء والذين منصوب صفة. أو مدح.ء أو مرفوع خبر محذوف7 والْقٌواحش» 
ما تزايد قبحه من الكبائر:( إلا الل الا ما قل أو صغر فانه مغفورء والإستثناء منقطع 
أي: لكن اللمم يغفر لمجتنبي الكبائر. وعن الصادق(ع): الفواحش الزنا والسرقة 
واللمم الرجل يلم به« إن رَبك واسع الْمَغْفرَة4 حيث يغفر الصغائر باجتناب الكبائر. 
وله أن يغفر ما شاء من الذنوب صغيرها وكبيرها لمن يشاءا هُو أَعَلّم بَكّم» 
بأحوالكم منكم ا إِذ أنشاكم4 حين ابتدأ خلقكم بخلق آدمظ من الأرض »4 : 
التراب ا وذ أنم أجئة» جمع جنين ا في بُطون أُمْهاتكُم4 في الأرحام طا قلا 9 

أنفْسَكُم» فلا تمدحوها إعجاباً أ أو رياء(ا هُو أَعلَمْ بمَن انه تقى 4 بمن أطاع 0-0 
العمل. عن الباقر (ع) في الآية يقول: لا يفتخر أحدكم بكثرة صلواته وصيامه وذكره 
ونسكه لأن الله -عز وجل أعلم بمن أتقى منكم. وسثل الصادق (ع) هل يجوز أن 
يزكي المرء نفسه؟ قال: نعم إذا اضطر إليه» أما سمعت قول يوسف: (اجعلني على 


م ل اا ااانه ةبيه المحوفو القفين الجزه السبادين 
خزائن الأرض اني حفيظ عليم)"" وقول العبد الصالح لكم ناصح أمين 9‏ قَرَأيت 
لذي تَّولَى » عن إتّباع الحق والثبات عليه( وأغطى قَليلاً وأكدى» قطع عطاهء قيل: 
نزلت في عثمان تولى وفرٌ بأحد وكان ينفق فلامه اخوه لأمه فقال أرجو أن يغفر الله 
ذنوبي فقال: اعطني ناقتك برحلها وأنا أتحمل ذنوبك فأعطاه وأمسك عن النفقة. 
وقيل: في الوليد بن المغيرة كان يتبع النبي (ص) فعيّره بعضهم فقال: أخشى العذاب 
فضمن له أن يتحمله عنه إن أعطاه مالاً فارتد. وأعطاه بعضه ومنعه الباقي ا أ عندة 
علم ليب كَهُو يترى» يعلم أن صاحبه يتحمل عنهط آم كم يأ بما في صحف 
مُوسى 4 أسفار التوراة*/ وإبراهيم# أي: وصحف إبراهيم وقدّم صحف موسى 
لشهرتهاء أو ليترتب على إبراهيم ا الذي وفى 4 أتم ما أمر به كقوله: (فاتمهن) ومن 
ذلك صبره على ذبح ولدهء ونار نمرود. القمي قال: وفى بما أمره الله به من الأمر 
والنهي» وذبح ابنه. وسْئل الباقر (ع) ما عنى بقوله (و ابراهيم الذي وفى)؟ قال: كلمات 
بالغ فيهن» قيل: وما هن؟ قال: كان إذا أصبح (قال أصبحت وربي محمود أصبحت 
لا أشرك بالله شيئا ولا أدعو معه إلهاً ولا اتخذ من دونه وليا) ثلاثاً وإذا أمسى قال 
ثلاث فأنزل اللّه في كتابه <( وإبراهيم الْذي وفى»" أن" هي المخففة» وهي بجملتها 
بدل مما في صحف توي ال حير 5003 كأنه قيل ما في صحفهما؟ قيل 
« ألا تَررُ وازرةٌ وزرَ أخرى » أي: لا تحمل نفس ذنب غيرها ولا ينافيه من قتل نفساً 
فكأنما قتل الناس» وما ورد: أن سان السيئة عليه وزرها ووزر من عمل بهاء لأن ذلك 
لما فعل من التسبب 9 وأن ليس للْإنْسان إلا ما سّعى4 إلا ثواب سعيه أي: لا يثئاب 
قعل غيره: وما :وود امن انق القت يعدا نزم له فلايتنائه على سعيه وهو أيمانه 
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فالفاعل له كالنائب عنها وأنْ سَعْيَهُ سّوف يُرى 4 في الآخرة والرائي هو أو الأعم 
منه م ييَجَْاهٌ الجزاء الأوفى 4 نه والهاء لسعيه ونصب الجزاء مصدراء أو بتزع 
الباء» 0 لمصدر (يجزى) و(الجزاء) بدلا وأن إلى ربك الْمنتهى 4 انتهاء الخلق 
ومصيرهم» وعن الصادق(ع) في الآية: إذا انتهى الكلام إلى الله فأمسكوا.8 وأنة هُو 
أضْحَكَ وأبكى 4 فعل سبب الضحك والبكاء وأقدر عليهما. والقمي قال: أبكى 
السماء بالمطرء وأضحك الأرض بالنبات.8 وأنهُ هُو أمات وأخْيا» بخلقه الموت 
والحياة ولا قدرة لغيره عليهما(! وأنه حَلَقَ الزوجيْن» الصنفين الذكر والأنثى من 
نُطْمّة إذا تَمْنى » تصب في الرحم. القمي قال: : تتحول النطفة من الدم فتكون أولاً دما 
ثم تصير النطفة في الدماغ في عرق يقال له: الوريدء وتمر في فقار الظهرء فلا تزال 
تجوز فقراً فقراً حتى تصير في الحالبين» فتصير أبيض. وأما نطفة المرأة فإنها تنزل من 
صدرهالا وأن عَليْه النْشَةَ الأخرى > الإحياء بعد الموت وفاء بوعده؛ ومد (النشأة) ابن 
كثير وأبو عمرو! ونه هُو أَغْنَى» بالكفاية بالأموال! وأقنى» أعطى (القنية) وهي: 
المال المتأئل”. عن علي (ع) في الآية: أغنى كل انسان بمعيشته وأرضاه بكسب 
يده( وأنه هُو رب الشغرى4 القمي: هو نجم في السماء كانت قريش وقوم من 
العرب يعبدونه وهو نجم يطلع في آخر الليل! ونه أهلك عاداً الأولى4 وهم قوم 
هود أبوهم عاد بن عوض بن ارم بن سامء والأخرى عقبهم أو قوم وت وتَمُود»4 
وأهلك ثمود. ولم ينوته عاصم وحمزةا قا أبقى» الجمعين ا وقَومٌ نُوح م من قبل 4 
من قبل عاد وثمود/ إِنّْهُمْ كانوا هم أَظَلّم وأطغى 4 من الفريقين لأنهم كانوا يؤذون 
نوحاً وينفرون عنه ويضربونه حتى لا يكون به حراك ا والْمُؤْتفكّة4 والقرى التي 


)١(‏ المال المتأثل: هو المال الكثير. 


75 ال ل ل لسن 
ائتفكت بأهلها أي: انقلبت» وهي قرى قوم لوط أطوى» بعد أن رفعها وقلبها. وعن 
الصادق(ع): هم أهل البصرة هي المؤتفكة !ا كُعَشَاها ما عَشّى» من الحجارة. وفيه 
إحاطة وتهويل هذا كله مما في الصحف إلا فيمن» (كسر وإن إلى ربك) وما بعده 
على الإبتداء ا قَبأي آلاء رَبك تتّمارى »4 تشكل"" أو الخطاب لكل أحد وسمّي 
الكل (آلاء) وفيها نقم لأن نقمه عبر وانتقام لأوليائه '( هذا أي: الرسولء أو القرآن 
ا دير من النْدُرِ4 الأولى من جنس المنذرين المتقدمين» أو من جنس الإنذارات 
المتقدمة. وعن الصادق(ع): يعني محمداً (ص) حيث دعاهم إلى الله عز وجل في 
الذر الأول مت الأزكة» القمي: يعني قربت القيامة<! كيس لها من دُون الله 
كاشفّة» نفس تقدر على كشفها وردهاء أو تكشف عن وقتها كقوله: لا يجليها لوقتها 
إلا هوء أو هي مصدر أي: ليس لها من غير الله كشف وإظهارا أ قمن هذا 
الحديث 4 أي: القرآن/ تَعْجَبُونَ4 وعن الصادق(ع): يعني بالحديث ما تقدم من 
الأخبار# وتضحَكُون استهزاء ولا تبكُون4 تحزناً على ما فرطتم (( وآنتم سامون» 
القمي: أي: لاهون. وقيل: مستكبرون!! فَاممْجدُوا لله واعبّدُوا4 أي: اعبدوه يإاخلاص 
ما لكم من اله غيره. 
تمّت - وللّه الحمد سورة النجم وتفسيرها. 


)١(‏ كذا في المخطوطة والظاهر انها (تشكك). 


سورة القمر الآيات )97-١(‏ 1 000001111 
خمس وخمسون آية مكية 
[ الآيات١‏ -17] 
سَ آله آلرَحنِ أَلرّحِيمٍ 

وس ذشقَآلْقَمَر0 ون يروأ أيه لُعرضوا وَرقُولوا عه 

مُسَكَوء © وَكَدَبُوا وَاتبَعُوَا أَهوَاءهر بَكُلُ أثر مُسَتَقَةٌ © 
وَلَقَدٌ جآءهم مِنَ الأنبَاء ا جك جك 2 َمَا تعن 
لد © كول عَتَهُمْ يوم يدع 6و 1 5 نكر © حُنّعا 
بَصَوْص حجن من آلأجَدا كاتهم جر د مُعتشرج مُهْطِعِينَ إى 
لداع يَقُولُ الْكَفِرُونَ هَنذًَا يوم عير © كَدَبَت قَبَلهُمْ قوم م وي 
َكَذَّبُوا عَبَدَنَا وَقَالُوا #؛ ساي فَدَعَا رَكَهُدَ أَنَ مَغْلُوت 
فَأَنتَصِرٌ و فَفَتَحنا أتواب السَمَاءِ مَاء مُمهرٍ © وَفَجَرًَا الأرض 


عُيُونًا تق ألم عل أ قد فرج ولق ل الو 
ِ 

رم و 2 2 ل 2 كمسل ع رادي 

ودس ر 0 نجرى أَعَمِا جَرَآءلْمَ ن كان كفر(ج) وَلَقَد تَرَسَهَا ءايه 


9 لو ا ا و يه وري السر قو القمين الور الساددن 
فكي فك لقد يسرنا ألقّء 
هَل من مُذكر©© نَعَذَاب وَتُذّرٍ وا ا ألْقَرَءَانَ 
للدم مَهَلَ مين مُدكر © كَدّبَتَ عاد د فَكيفَكَانَ عَذَاب وَنُذّرِ © 
ل 2 اس ا نز كلا 5200 214 ِ-- داور 
نآ أَرْسَلا عَلَِمَ حا صرْصَرا فى يوم نْحْس ٍمُسْعَمِرٌ (© تَعِعٌ آلكّاسَ 
ا مم أَعَجَارُ حل مقع روج فَكيفَكانَ عَذَلب وَنُذُرٍ © وَلَقَدَ يسرك 
الْقَءَانَ للذكر فَهَلَ من مُذَكرٍ (2) كُذبَتَ ثمو . لانيو ار 
كه عر للم وو 
تبه إن إذا فى صَلَ ل وَسْعْرٍ © ملق اذك عليه 

لكا له دك رج سَيَعَمُونَ غَدا باع 
© إنا مُرَسِلُوا آلعَاقَةٍ َه هَُ تيه وأَصطيرٌ 

بع 0 
الرحمن الرحيم اقتر 2 نت الساعة» القمي: اقتربت القيامة فلا يكون بعد رسول الله (ص) 
إلا القيامة وقد انقضت النبوة والرسالة. وروي: خروج القائم (عج) ١‏ وانشق الْقَمرُ)4ُ 
روي: أن المشركين اجتمعوا إلى رسول اللّه (ص) فقالوا: إن كنت صادقاً فشق لنا 
القمر فرقتين» فقال: ان فعلت تؤمنوا؟ قالوا: نعم» وكانت ليلة بدر فسأل ربه» فانشق 
فرقتين. ورسول الله (ص) ينادي: يا فلان يا فلان اشهدواء قيل: وذكر اقتراب الساعة 
مي اي ب ا اا تي 
#وإن 1 روا آية4 من آياتهطا يُعْرضوا ويَقُولُوا سخر رٌ مُستمر4 مطرد. والقمي: 
أي: صحيح. وقيل#مجتكو امن المرة يقال: فوته فاسكمن إذا التكيقة فاستحكم 


كرا مثا و"حد! نت 


و 000000 
!و5 كذبُوا واتبعوا أظواءهم4 وهو ما زين لهم الشيطان من رد الحق بعد ظههوره. 
والقمي: أي: كانوا يعملون برأيهم ويكذبون أنبياءهم (١‏ وكل أمر مُسْتقرٌ» منته إلى 
غية وق جاده من الآنباء ا في مزج متعظ من تعديب» أو وعيد (إحكمة 
بالعَة4 غايتها لا خلل فيهاطا قما تفن النذّرٌ) نفيء أو استفهام إنكار ا قَتُولَ عَنَهُمْ 4 
لعلمك أن الإنذار لا ينجع”" فيهم ([ يوم ينام الل اع إلى شيأ ُكُر) منكر للنفوس إذ 
لم تعهد مثله وهو هول المطلع والداعي: إسرافيل. والقمي: الإمام إذا خرج يدعوهم 
إلى ما ينكرون/! خشعا أَبْصَارُمٌ هم قرأه أبو بكر وحمزة والكسائي أي: ذليلاً وأفرد 
لظهور فاعله وذكر لعدم تأنيث حقيقي» والباقون (خشعاً) وحسن لعدم مشابهة صيغته 
للفعل» كما حَسْنَ (مررت برجل قعود غلمانه) دون قاعدين وهو حال من واو 
يحرج جُون من الأجداث 4 القبور, وكذا ف كَأنَهُمْ جراة منت مُنتشر# في الكثرة والتموّج 
والتفرّق في كل جهة (١‏ مفطعين4 مسرعين» أو ناظرين بذل حال أخرى 
9 إلى الداع 4 واثبت ليام بن كثير مطقً وناقع واو حمرو وصالا ف يَقُولُ الكافئون 
هذا يُومٌ عر صعب( كَدِيت و بْلهُمْ4 قبل قومك ١‏ قوم نوح فك َبُوا عبتا نوحاً 

( وقألوا َجنُونٌ وازْجر» وزجروه بالضرب وغيره. والقمي: أي: آذوه وأرادوا 
رجمه:! فدعا رك جه آي مذلُوب: لقص فانتقم لي منهم. عن الباقر (ع): لبث فيهم نوح 
ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعوهم سراً وعلانية» فلما أبوا وعتواً قال: رب إني مغلوب 
فاتتصر !ا فَفَتَحْنا أَبُواب السماء بماء مُنْهَمر» منصب» وهو مبالغة وتمثيل لكثرة الأمطار 
وشدة انصبابها! وكَرنًا الأررض غيُونً4 جعلنا الأرض كلها كأنها عيون منفجرة: 
وأصله: فجرنا عيون الأرضء فغير للمبالغة :[ فَالتَقَى الماء > ماء السماء وماء الأرض 


)١(‏ لا فائدة مرجوة منه. 


9 ا 6 نا و لاا دوي در دي اللجوهن الفميى التو لتنا دمن 
ا عَلى أثر قل قدرَ4 قددّره الله عز وجل -عن علي (ع): لم تنزل قطرة من السماء 
من مطر إلا بعد معدود, و وزن معلوم, إلا ما كان من يوم الطوفان على عهد نوح, 
فإنه نزل ماء منهمر بلا وزن ولا عددظ! وحَمَلْناهُ على ذات الواح 4 أخشاب عريضة 
« ودْسّر) القمي قال: الألواح: السفينة. والدسر: المسامير. وقيل: ضرب من الحشيش 
شد به السفينة «( تَجْري بأَغيّننا 4 برعايتنا وحفظناا جَزاء لمَنْ كان كُفرَ»4 أي: فعلنا 
ذلك جزاءء فإن النبي: ع كفرانها: تكذيبه :9 ولد سكناه 4 أي: الفعلة أو السفينة 
<( آية 4 عبرة مستمر خبرها! فَهَل من مُلكر» معتبر بهاء وأصله: مدتكر قلبت التاء 
دالا و أدغم فيها الدال:9 َكيف كان عنذابي وتذر 4 أي: إنذاري استفهام توبيخ 
وتخويفء وأثبت ورش الياء في نذر وصلاً في المواضع الستة :! ولق يَسرنًا القرآن 
للذكْر» سهّلناه وهيّأناه للأذكار والإتعاظء أو للحفظ !١‏ فهَل من مُداكر» متعظ به 
استفهام بمعنى الأمرء وهو أبلغ من( فاذكروا)! كَذيَت عاذ رسولي فأهلكوا 
( فكييف كان عذابي وتُذّر)4 أي: إنذاري لهم بالعذاب قبل وقوعه إنَا رسلا علَيِهِمْ 
ربح استتاف لبيان العذاب فا صر شديدة الصوت» أو باردة ف( في يوم 
نخس »4 شؤم ( تمر شؤمه أو استمر عليهم حتى أهلكهم؛ وكان آخر أربعاء من 
الشهر ( تنزح الناس* تقلعهم من حفر اندسوا فيها وتصرعهم فتدق رقابهم وتطير 
رؤسهم ( كانه 4 وحالهم ما ذكر !ا أغجاز» أصول (١‏ نَخْلٍ مقر منقطع» وذ كر 
هنا وأنث في (أعجاز نخل) خاوية للفظء والمعنى: ورعاية الفواصل» وفي التشبيه 
إشارة إلى طولهم ١‏ فَكَئِف كان عَذابِي ونذر» كرّر في قصتهم تهويلاً ولَقَد يسنا 
الْقُرَآن للذكر قَهَلَ من مُدكر كَدَبَت كْمُود بالنذّر» بالإنذارء أو الرسل ١‏ قَقألوا أبَشراً 
ماك م جنسناء عن جملتنا لا يفضلنا بشيء صفة(بشراً) وكذا (١‏ واحداً» 
من الآحاد دون الأشرافء أو منفرداً:! تتبغة4 مفسر ناصبه» والاستفهام للإنكار 


سورة القمر الآيات (00-78) ووب ا نج ابو ام 
© إن إذا» إن اتبعناه ا كفي ضلال وسّعْر4 جمع (سعير) لا إذا لم نتبعه كما يزعمء 
وقيل: (السعر) الجنون 18 ألقي اللّكْرٌ) الكتاب والوحي ١‏ عَلَيْهِ من ييننا» وفينا من 
هو أحتق منه بذلك لايل هو كَذَابْ أشرّ» بطرء حمله بطره على الترفع علينا 
ل سََعلَمُونَ غَداً4 يوم القيامة طا مَن الْكَذَابُ الأشرٌ» المتكبر عن الحق أصالح أم 
هم؟ وقرأ ابن عامر وحمزة ستعلمون التفاتاً أو حكاية لما أجيبوا به إِنا مرسلوا 
الناقة4 مخرجوها من الصخرة كما اقترحواا فتنَة4 امتحاناً لهم «( فَارتَبْهُم انتظرهم 
وتبصر ما يصنعونطا واصطبر» على أذاهم. 
[سورة القمر الآيات78 - 00] 
كا د دعرو شه و 2 درك زراد أ | اميه 
وَنبَعبَمَ أن الماءً قِسَمَه بينم كل شرب محتضر 0 فتاذوا صَاحِباهم 
م ١‏ ا ا ا ا يي 0 0 كو 5-008 - 
َتَعَاطَئْ فَعَقَرَ 9 فَكَيْفَ كن عَذَل وَنُدْرِ © إنا أَرَسَلا عَليِمَ 
لل 3 كر 7 ا و 2 > و ريه وس 2 52 
صَيحَة و'جِدَة فَكَانُوأ كههشِيم اللحتظر 669 وَلَقَدَ يسَرَنًا الْقَرُءَانَ 
6 م » ع كار ه يرو . كد كي ا 

ِلذّكر فَهَلَ مِن تُدَكر (©) كَذَّبَتَ قَومُ لوط بالبُذّر 29 إنا أَرَسَلمَا 
للذذكر فهل مِن 5ر20 كذبت فو) لومر و ر © إنا ار 

>)س هو > و ب روماه كدر و اس سول اس و دع 
عَلَيُمَ حَاصِبًا ِلآ َال أوطر يَتَهُم بسَحَرٍ (2) يَعَمَةُ من عِندنا 
, ثيه أ م 2 ره 7 سات سس روه ممق لد 
كَذَالِكَ حجزى مَن شَكْرَ (2) وَلَقَدَ أندَّرَهم بَطِمَتََا فتَمَارَوَا يدر 


داع 5 عم - 32 مي طاو وه ل 2 م روك 
© وَلَقَدَ رَوَدُوهُ عن صَيَفِ فَطْمْسَكا أَعيتهُم فدُوقوأ عَذَّلِي وَتُذْرِ 


©) وَلَقَدَ صَبحَهُم بكزة عَذَّابُ مُسْتَقرٌ (©) فَذُوقُوا عَذَلِ وَتُذْرِ 


لل ا لفاو امول ودولة و معد الجوهر الثمين /الجزء الشاوسن 


مو 


© وَلَقَدَ يسَرَا آلْقرَءَانَ لِلذّكْرٍ قَهَلَ من مُدَكِرٍ © وَلَقَدَ جَاءَ َال 
رعوْنَ ألْعَرُ (ه كَدَبُوا بعَايَجِتا كلها فَحَدَسَمْ أد عزيز مُقعَدِر 


ل 2 ع له هس د أو 2 له و لسر هه 2 20 7 
© أمفارة: حبر يِنْ أوليكز: َم رَآءةٌ فى الزبر 029 أم يَقَولُونَ 
21 - 5 رو مروض: ه 2 ص ثم وس سُُ 
خَنُ جَِبعٌ مُنتَصِرٌ © سَيْرَمُ أَمْعٌ وَيُوَلُونَ آلدُبْرَ و بَلٍ السّاعَة 
5 2 م 2 00 3 صدو هو م . 000 
مَوَعِدَُهُمَ وَآَلسّاعَةُ أدَمَى وَأمَرٌ © إِنّ الْمُجَرمِينَ فى صلل وَسْعْرِ 


دودهرى ىه به مه سك تير بر ا - > كا ل يه 
© يوم يسَحَبُونَ فى آلثار على وَجَوهِهِمَ ذوقوأ مس سَقرَ(2) إنا كل 
2 ا .1 007 صو َه 9 قل س7 20 ١‏ 
0 و ره 2 سخ 7س 9 5 2 5 سالر 1 
وَلَقَدَ أهلكتا أُشْيَاعَكُمَ هَل من ُدكرٍ © وَكُلُ شَىَءِ فَعَلُوهُ فى 
2 جر س2 27 _ ٠‏ 22> 1 او 2 َك 2 كد ح© 
الزبر (©) وكل صَغير وَكرير مُسَعَطرٌ (© إن المتّقين فى جَسسووَمَر © 
ا اي 8 6 
فى فح صدقي عمد ملي مُفَعو رج 

“مده 20000 2 

( وتبِئهُم أن الماء قملمة يَِنَهُم4 مقسومء لها يوم؛ ولهم يوم/ كل شرب 
مُحْتَضرٌ 4 يحضره صاحبه في نوبته «[ قَنادوا صاحبَهُم 4 قدار بن سالف لما ملوا ذلك 
وهمّوا بقتل النافة ( قتعاطى 4 فتناول السيف 9 فَعَمَرَ4 فقتلها فَكْيِف كان عَذابِي ونذر 
إنا أَرسَلْنا عَلَيهمْ صَيِحَةَ واحدة فُكانُوا كَهَشيم الْمُحْتَظر)4 كالحشيش اليابس الذي 
يجمعه صاحب الحظيرة لماشيته في الشتاء؛ وقد مرت القصة مشروحة في الأعراف 


سورة القمر الآيات (00-78) 0 


23م » 


« ولقَد > سنا الْرآن للذكر فَهَلَ من مُلكر كَذْبْت قوم لوط بالنر إنا أرْسَلنا عليِهِمْ 
حاصباً» ريحا تحصبهم بالحجارة أي: ترميهم ف( إلا آل لوط نيهم بسّحَرٍ في آخر 
الليل وصرف لتنكيره» وإذا أريد سحر يوم معين لم يصرف لتعريفه وعدل عن 
السحرظا نعمّة» علة ل(نجينا) أي: إنعاماً( من عندنا كذلك4 الجزاء (٠‏ نَجْرِي مَنْ 
شكّر4 بعثنا بالإيمان والطاعة ولْقَدْ ندر 4 لوط لا بَطُْشْتنا4 أخذتنا بالعذاب 
فتماروا» فتشاكوا وكذبواط بالنذّر4 على وجه الجدال بالباطل ولق راووة عَنْ 
ضيّفه 4 قصدوا الفجور بهم فَطسئنا أَغينهُم 4 فمسخناها وسويناها بسائر الوجه. هوى 
جبرئيل بإصبعه نحوهم فذهبت أعينهمء وفي رواية أخذ كفاً من بطحاء فضرب بها 
وجوههم وقال: شاهت الوجوه؛ فعمي أهل المدينة كلهم( قَلوقُوا عَذَابِي ونذر» أي: 
قيل لهم ذلك( ولْقَد صبحهم , ره عذَاب مقر يستقر بهم حتى يسلمهم إلى الثار 
ا وفوا عذابي ور وق يَسرًا الْعرْآن للذ كر قَهَلَ من مُدكر» كرّر ذلك في كل 
قصة إشعاراً بأن ل 0 
للادّكار والإتعاظ» واستينافاً للتنبيه والإيقاظ لثلا يغلبهم السهو والغفلة» وهكذا تقرر 

قوله:(فبأي آلاء ربكما تكذبان) و(ويل يومئذ للمكذبين) 0 
فرون اند اكتفى بذكرهم عن ذكره للعلم بأنه أولى بذلك ا كبوا بآياتنا كله 4 
قبل: يعني الآآيات التسعء وعن الباقر (ع): يعني الأوصياء كلهم فَأَحَذَناهُمْ أخذَ عزيز 
مد رٍ) أخذ من لا يخالب ولا يعجزه شيء أ كُفاكُم4 يا معشر قريش لآ حي مزه 
أولئكُمْ) من هذه الأمم الهالكة ( م لكُمْبَراَة في الرُِ4 في الكتب أن لا تهلكوا كما 
هلكوا! أمْ يَقُو ن نحن جَميع مُْتصرٌ) نحن جماعة أمرنا مجتمع متتصر من الأعداء 
لا نغلب؛ والقمي قال: قريش قد اجتمعنا لنتتصر بقتلك يا محمد فأنزل الله(أم يقولون...) 


الآية «( سَيَهْرَم | جَمعْ وو ن الدبر4 أريد به الجنس أي: الأدبار فهزموا مدبرين ببدر 


91 0 0 0 
وهو من معجزاته (ص) لا بل السسّاعَة مَوعدهُم» بالعذاب (١‏ والسّاعَة 4 أي: عذابها 
( أذهى 4 أفضع ذإ وآمَر) وأبشع من عذاب الدنيات! إن الْمُجْرِمِينَ في ضلال4 عن 
الحق في الدنيالا وسُعُر) ونيران ة في الآخرة ف يوم يسْحبُون في الذار على وجوههج»4 
ويقال لهم 7 205 سَقَرَ)4 ألم اصابة جهنم؛ عن الصادق(ع): إن في جهنم وادياً 
للمتكبرين يقال له (سقر) شكا إلى الله شدة حره. وسأله أن يأذن له أن يتنفس فتنفس 
فأحرق جهنم إن كل شيم حَلَفناهبقَدرِ)4 مقدراً مكتوباً في اللوح قبل وقوعه. القمي: 
قال: له وقت وأجل ومدة. وعن الباقر (ع): نزلت هذه الآية في القدرية. وعن 
0 وجدت لأهل القدر إسماً في كتاب الله (ان المجرمين... إلى قوله... بقدر) 
فهم المجرمون/ وما أَمْرنا إل واحدة» أي: : كلمة واحدة هي كن فيكون (( كلمح 
بير ف اليس والسرحة فإ ولق أهلكنا أْياكُْ» أنباعكم وأشباهكم في الكفر 
من عباد الأصنام هل من لاك ر» متعظ (وكل شَئء عَلُو4 مكتوب ا في الزيّر4 
صحف الحفظة (( وكُل صغير وكَبير4 من الأعمال <! مُسْتطر» مسطور/ إن ؛ ألمتقين 
في جنات ونهَر4 أنهار واكتفى بالجنس للفاصلة ف( في مَفُعَد صلاق © مكان مرضي 
( عند مَليك 4 صيغة مبالغة أي: عظيم الملك عزيز السلطان تدر لا يعجزه شيء 
وهو اللّه وكفى بذلك إكراماً وإجلالاً للمتقين. 
تمت وللّه الحمد سورة القمر وتفسيرها. 
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سورة الرّحمن 
ست أو سبعء أو ثمان وسبعون آية» مكية. 
و قيل إلا آية (يسئله من في السماوات والاارض). 
[الآيات١-‏ 7/8] 


بس الله آَلرَحن أَلرّحِيمٍ 

رَحمنُ ( عَلَمَ آلْقرْءَانَ © حَلَقَ الإضسَنَ © عَلَمَه آلْبَيَانَ © 
سمس وَالْقَمَرٌ حُسَبَانٍ © وَآلئَجَمْ وَآلشْجَرٌ يَسَجْدَانِ © 
وَآَلسَمَاءَ رَفعَهًا وَوَضْعْ م آلْمِيرَارتَ © ألا تطعَوَأ في َلْمِيرَانٍ © 
وَأَقِيِمُوا الْوَز بِالْقِسَ ولا تحير آلْهِيرَانَ ( وَالأرض وَصَعَهَا 
ِنْأُنَامٍ © فيا فكهَة وَاَلئَخَلُ ذَاتُ الْأكُمَامٍ © وَلَلَبُ ذو الْعَصّفٍ 
لان (© فَبأَي ءَالَآءِ رَبَكُمَا تُكَذْبَان ( علو الْإضَنَ من 
ا 0 مِن مارج ين نار © © فبأَيّ 
َالَآءِ رَيّكُمَا تَكَذَبان ن © رَبْ أَلمشْرقَينٍ وَربْ ب أَلمعربَينٍ © قَبأىّ 
َلآ رَيكُمَا نَكَذِبّانٍ © مرج الْبَحْرَينِ يَلعَيَانٍ © بَيهمَا برَحٌ لا 
7 0 0 ا 0 
مَعيَانٍ © فَبِأَيٍ ءَالَآءِ رَيَكُمَا تُكَذْبَانِ © حَترُحُ متنا اللؤلوٌ 


1 ااا 
َلْمَرَجَارَبُ © أي َالآءِ رَيْكُمَا تُكَدْبَانَ © وله كَبْوَار 
نماث فى البخر كَالأعلم ( فَبأيَ مَالَآءِ رَبْكُمَا تَكَذِيَانٍ 
كُلُ مَنْ عَلَيَا فَانٍ © وَيَبْقى وَجَهُ رَبِكَ دو لَفََلٍ وَالإكرَارٍ © 
بي الآ رَيَكُمَا نُكَدْبَانٍ 2 يله من فى السّمَوت وَالأض 
كل يوم هوف أن( قبي ءَالآءِ رَكُمَا تُكذِبَانٍ ج) تفرُع لَكُم 
به لقان (© فَبأَيٍ ءالآ رَيَكُمَا تُكَذِبَانٍِ © يَسَعَكَرَ ني 
وَالإنس إن أسْتَطْعَتمَ أن تنفدو أمِن أَقَطَارِ لسّموَاتِ وَلْأَرضٍ 


عم قر 


فوأ لا تمدو إِلا سْلطَنٍ © فَبأَيَ الآ رَيَكُمَا نُكَذِيَانِ 
©© يُرَسَلُ عَلَيَكُمَا شْوَاظطٌ يّن ذرٍوَخَامنٌ قلا تَمصِرَانٍِ (© قبي 
َالآءِ رَيَكُمَا تُكَدْبَانَ (©) فَإِذَا أَنشَفّتٍ السَمَاء كَكاكت وَردةٌ 
كألدِهَانٍ © فَرأيٍ ءالآ رَيكُمَا كدان © فَموْمن لايل عن 
دي إنسٌ وَلَا جَآنٌَ © فَبأيَ َالآء رَبَكُمًا نُكَذْبَانِ © يُمْرَفُْ 


7 و بر اس و عو فك مي 


لْمُجَرِمُونَ سِيمَهُمَ فَيُؤْحَدٌ الوص وَالْأقَدَام © قَبأَيَ دالا 


تقووة الركيمى الأآبالت 0021م 36 
َيَكُمَا تُكَذْبَانِ () هَدذِم جَهَمْ الى يُكَدْبُ يا الْمُجَرِمُونَ ©) 
يَطُوفُونَ بَيمما وبين حب م ءَانٍ (© قَبأَي عَالآءِ رَيَكُمَا ُكَذََانِ © 
وَِمَنْ حاف مَقامَ ري جتان( فَرَأيٍ َلآ رَكُمَا كدان 9ح 
دَوَاَا أفْنَانٍ © قبي ءَالَآءِ رَيَكُمَا نُكَذْبَانِ (2© فِيِمًا عَمَنَانِ تجَريَانِ 
© قبي ءَالآءِ رَيَكُمَا نُكَذِبَانِ (2) فِيِمَا مِن كُل فَكهُوَرُوْجَانِ © 
َي الآ 5 كَذْبَانٍ (2) مُتكينَ على فرشب بَطَايْهَا من 
سَعَبرَق وَجَتى الْجَنْتَيْنٍ دَانٍ جه قبأىّ َال رَبَكُمَا تَكَدَبَانِ 
فين قَصِرَتُ آلطرقٍ لَرْ يَطْمِينٌ إن فَبَلْهُرْ وَل بعك قَبَأُيٌ 
َالآء رَيَكُمَا تُكَذَبَانِ (©© كآتْبْنّ آلْيَاقُوتُ وَالْمَرَجَانُ ©) قَبأى 
آلْإِحَسَسن 


َالَآءِ رَيَكُمَا تَكَذِْبَانٍ ©© هَل جَرَآه آلإِحْسَن إِلَا الإِحَسَنٌ © 
َبَأَيّ الا رَيَكُْمَا تَكَذَبَانِ ©) وَمِن دُونِمَا جَعْعَانٍ © أي الآء 
كما نكذَانٍ وه مُدَمَآمْمَانٍ و2 قبي مالآ رَيُِمامكذَِانٍ وه 


يما عبان تَضْاحَانٍ (2© قبي ماله رَيْكُمَا كيان و2 فِما 


للا اق ا مق 1 مو قعة وف كمه 3ه 1602ل نم 316 دان اه دادر 0د 3 اماك 60001 عن الجوهر الثمين /الجزء السادس 
> سل فد .2 قراو ”ا فير لس ر ءج رإظ ل ل لاس 9ه 
فبكهة وغخل وَرُمَانُ © فبأيّ َالاءِ رَيَكُمَا تَكَدْبَانِ © فِِنٌ حَبَرتٌ 

- > ل س راج رسظ ل 0 8 يو 
حِسَانٌ © فَبأَيٍ ءَالَآءِ رَيكُمَا تكَذْبَانٍ © حُودٌ مُفَصُورتٌ فى 
2 ص ِ الاسم م زر 00 2 5 - 
لخَا © فَبأي الآء رَِكُمَا نُكَذَبَانٍ © لَرْيَطمِتنٌ إنسن قَبَلهُم 
ب د 522 ير ل 7-08 - >1 ١‏ 2 
وَلَا جَانّ © فَبأي ءَالآءِ رَيْكُما نُكَذْبَانِ ©) متكيينَ عل رَفْرَفيِ 
2 ه. ”> ددس - 7 0-41 ره مز 0012 
فص وعدم . ّ ل و 0 كد|ى 
خُصْرِ وَحَبَفَرِىمٍ حِسَانٍ (©© قبي ءَالآءِ رَيكُمَا نُكَذْبَانٍ © تبرَكَ 
سم رَبَكَؤْى لَخْطَلٍ والإكرام ©© 

عن الصادق(ع): من قرأها فقال عند كل (فبأي آلاء ربكما تكذبان) : (لا بشيء 

من آلائك ربي أكذب) فان قرأها ليلاً ثم مات مات شهيداً» وإن قرأها نهاراً ثم مات 
مات شهيداًط! بسْم الله امن الرّحيم الرخمن4 قيل صدر به السورة تضمنها تعديد 
نعم الدارين وقدم أجلها قدراً فقال::/ عَلّم الْقُرْآن4 المنطوي على علم أصول الدين 
وفروعهء وهذا وما بعده أخبار مترادفة للرحمن قصد تعديدها فأخليت عن العاطاف 
حَلَقَ الإنسان» أي: جنسه ل عَلّمَه الَْانَ4 إفهام الغير ما في الضميرء وعن 
الصادق(ع): (البيان) الاسم الأعظم الذي علم به كل شيء( الشّمس والْقَمَرٌ 
بحُسْبان 4 يجريان بحساب معلوم مقدر في بروجهما ومنازلهما وتتسق بذلك أمور 
الكائنات وتختلف الفصول والأوقات ويعلم السنون والحساب (! والنَجم4 النبات 
الذي ينجم أي: يطلع من الأرض ولا ساق لها والشجَر) الذي له ساق يَسْجُدان4 
ينقادان لله فيما يريد بهما طبعاً إنقياد الساجد من المكلفين طوعاً <( والسّماء ركَمَها4 


سورة الرحمن الآيات )0/8-١(‏ 1 
ووضع الميزان» كل ما توزن به الأشياء وتعرف مقاديرها: من مكيال وميزان 
ومقياس أي: خلقه موضوعاً محفوظاً على الأرض. وعلّق به أحكام عباده وقضاياهم؛ 
وبه يحصل ما أمرهم به من التسوية والتعديل في أخذهم وإعطائهم < ألا تَطْعَوا في 
الميزان4 أي: لثلا تعتدوا فيه وأقِيمُوا الوزن بالقسنئط 4 بالعدل ا ولا ُخْسرُوا 
الميزا» لا تنقصوه. أمر بالتسوية؛ ونهى عن الطغيان الذي هو إعتداء وزيادة وعن 
اللخسران الذي هو تطفيف ونقصان. وكرر لفظ( الميزان) تشديداً للتوصية» وحثاً على 
استعماله ولذا أدرج ذكره بين ذكر السماء والأرض #3 والأرْض وضعها4 خفضها 
مدحوة لآ للأنام 4 للخلق (٠‏ فيها فاكهة4 ضروب"" مما يتفكّه به ويتلذذط والنخل 
ذات الأكمام 4 أوعية ثمرهاء أو كل ما يغطي من ليف ونحوه ١‏ والْحَب4 كالحنطة 
والشعيرا ذُو الْعَصف 4 ورق الزرع اليابس والتبنآ والرئْحان4 الرزق» أو المشموم. 
ونصب ابن عامر الثلاثة أي: وخاق الحب والريحان» أو أخص. وخفض حمزة 
والكسائي( الريحان) ورفعا ما عداه. وعن الرضا (ع): (الرحمن) قال: اللّهء (علم 
القرآن) قيل:( خلق الإنسان) قال: ذلك أمير المؤمنين» قيل: (علمه البيان) قال: علمه 
بيان كل شيء يحتاج إليه الناس» قيل: (الشمس والقمر بحسبان) قال: هما بعذاب الله 
ثم فسّرها بالأول والثاني لقول الناس إنهما شمسا هذه الأمة ونورها قيل: النجم 
والشجر يسجدان قال: النجم رسول الله (ص) أي: يعبدان. أقول: لعل المراد ب(الشجر) 
الأئمة» أو أمير المؤمنين (ع) إذ تشجر الائمة منه. قال (ع): (والسماء) رسول الله (اص) 
رفعه الله إليه» و(الميزان) أمير المؤمنين نصبه لخلقه. قيل: (لا تطغوا في الميزان) 
قال: لا تعصوا الإمام» قيل: و(أقيموا الوزن بالقسط) قال: أقيموا الإمام العدل» قيل: 


)600 أقسام. 


0 دع سو را و ل ا المع عا اشر اتسين ال الاين 
(ولا تخسروا الميزان) قال: لا تبخسوا الإمام حقه ولا تظلموه وقول( والأرض وضعها 
للأنام) قال: للناسء (فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام) قال: يكبر ثمر النخل في القمع 
ثم يطلع منه» والحب: الحنطة والشعير والحبوب»؛ والعصف: التبن» والريحان: ما 
يؤكل ا قبأي آلاء» نعم ف رَبكّما تَكَذَبان 4 خطاب للثقلين بدلالة (الأنام) و(أيها 
الثقلان) عليهماء وكرّئرت تجديداً لتذ كير الناسي وتنبيه الساهي» وعن الصادق(ع): 
فبأي النعمتين تكفران بمحمد أم بعلي؟! لق الإنسان م صلْصال » طين يابس إذا 
نقر صلصل أي: صوت لإ كَالْفَحَارِ) كالخزف ذا وحَلقَالجان4 أبا الجن قيل: هو 
إبليس «9 م ؛ مارج » لهب صاف من الدخان :ل من نار بيان ل(مارج) ٠‏ قبأي آلاء 
رَبَكّما تُكذبان ر ب الْمَشْرِقيْنِ ورب ؛ المغريين» . مشرقي الصيف والشتاء 57 
وعن علي (ع): إن مشرق الشتاء على حدة» ومشرق الصيف على حدة؛ أما تعرف 
ذلك من قرب الشمس وبعدهاء وأما قوله رب المشارق والمغارب) فإن لها ثلاثمائة 
وستين برجاً تطلع كل يوم من برجء وتغيب في آخر فلا تعود إليه إلا من قابل في 
ذلك اليوم. وعن الصادق(ع): إن المشرقين: رسول الله وعليء والمغربين: الحسن 
والحسين ا قبأي آلاء ربكُما تكذبان مَرَج4 أرسل ل الْبَخْرَيْنِ 4 العذب والمالح 
ا يَلتتقيان4 متلاصقين ا بَبِنهُما بَرْرّخْ4 حاجز من قدرته !ا لا يَبِغيان4 لا يبغي 
أحدعا على الآخر فيمازجه8 قبأي آلاء ريكُما تَكَذبان يَخْرج) وه بناه نافع 
وأبو عمرو للمفعول ا منْهُمَا4 دن جيجه فالخارج من أحدهما وهو المالح 
كالخارج من الآخر ظ اللْؤل4 كبار الدّرط والْمَرْجِان4 صغاره؛ أو الخرز الأحمر 
«( قبأي آلاء ربْكُما تَكَذَبان4 وعن علي (ع): يخرج منهما من ماء السماء ومن ماء 
البحر فإذا أمطرت فتحت الأصداف أفواهها في البحر فيقع فيها من ماء المطر فتخلق 
اللؤلؤة الصغيرة» من القطرة الصغيرة واللؤلؤة الكبيرة. من القطرة الكبيرة وعن 


سورة الرحمن الآيات )0/8-١(‏ وح امسا طم موه لالخ اسم اا ا 
الصادق(ع): على وفاطمة بحران عميقان لا يبغي أحدهما على صاحبه (يخرج...) إلخ 
الحسن والحسين. وفي رواية البحرين: على وفاطمة؛ والبرزخ محمد (ص» واللؤلؤ 
والمرجان: الحسن والحسين ( وله الجوار» السفن لا الْمُنْشّآت4 المرفوعات الشرعء 
أو المحدثات. وكسر الشين حمزة وأبو بكر أي: الرافعات الشرع.ء أو المحدثات 
الأمواج ا في الْبَحْر كالأغلام» كالجبال ارتفاعاً! كُبأي آلاء ربكا تُكذَبان كل من 
عَلَيها4 على الأرض من حيوان وغيره؛ و(من) للتغليب فإ فان4 هالك؛ وعبر باسم 
الفاعل للمبالغة في تحقق هلاكهم ([ ويَبقى وجّهُ جه ربك4 ذاته « ذو الْجَلال 4 العظمة 
والأكرام» التعظمء أو التفضل» والقمي: دين ربك. وعن السجاد (ع): نحن وجه 
الله الذي يؤتى منه. وعن الصادق(ع) في الآية: نحن وجه الله قبأي آلاء ربكٌما 
تكَذَبان يس من في الستّماوات والأرْض» فإنهم مفتقرون إليه في ذواتهم وصفاتهم 
وسائرما يهمهم ويعن لهم؛ والمراد بالسؤال: مايدل على الحاجة إلى تحصيل الشيء؛ نطقاً 
كان أو غيره! كُل يوم هُو في شن من إحداث بديع لم يكن كما عن علي (ع) - 
بحبي ويميت ويرزق ويزيد وينقص. وعن النبي (ص): من شأنه أن يغفر ذنباً ويفرج 
كربا ويرفع قوماً ويضع آخرين. وقيل: هو رد لقول اليهود: إنه تعالى قد فرغ من 
الأمر. ا قبأي آلاء رَبكما تُكَذْبان ستَفْرَعٌ لكي 4 مستعار من قول الرجل لمن يهدده: 
سأفرغ لك أي: سأتجرد للإيقاع بك من كل ما يشغلني عنك: أو ستتجرد لجزائكم 
وحسابكم يعني: يوم القيامة» فإنه لا يبقى فيه إلا شأن واحد وهو الجزاء؛ وقرأ حمزة 
والكسائي بالياءء وفيها تهديد عظيم, والمراد: نحاسبكم محاسبة الفارغ (٠‏ أيه لّقّلان» 
الجن والإنس لثقلهما على الأرضء أو لرجاحتهما عقلاً ورأياً وخطراً. القمي قال: 
نحن وكتاب الله. والدليل على ذلك قول رسول الله (ص:: إني تارك فيكم الثقلين 
«( قبأي آلاء ريما تَكذَبان يا مَعْشّرٌ الجن والأنس إن | تَطغْتم أن تَنفدُوا من أقطار 


ئُْ ا و يادي السو قر القميق /التعزه«التتادتين 


السّماوات والأرض 4 أن تخرجوا من جوانبها هاربين من الله« فَانْفُلُوا)» أمر تعجيز 
لا تَنفذُون4 لا تستطيعون النفوذط إلا بسُلْطان» بقوة ولاقوة لكم على ذلك؛ 
والنعمة هنا الوعظ والتحذير والمساهلة» فلذا قال:/ قبأي آلاء رَبُكُما تَكَذْبان 
يل عليكُما شُواظ» لهب ا من نار ونّحاس» دخان أو صفر مذاب يصب على 
رؤوسهم ! قلا تتتصران » تمتنعان « كبأي آلاء ربكم تَكَذَبان فَإِذَا انْشَقّت السكماء» 
انصدعت وانفك بعضها عن بعض 9 فَكانَتْ ور3ة4 فصارت حمراء كلون الورد 
كَالدّهان 4 كدهن الزيت في الذوبان جمع (دهن) أو اسم لما يدهن به. 
أو كالأديم الأحمر » وجواب (إذا) محذوف كلوقع أمر فظيع) ١‏ قبأي آلاء ري 

تكَدْبان كيومئذ لايُسئل عن ديه إنْس ولا جا قيل: لأنهم بعرفون بسيماهم وقبل: 
إل بنالون :قي وقف لخر القوكه: ( فوويلك التبناته الجبعيد)'"' وأفزد دير انتين) 
للفظ وتقدم عليه لتقدمه رتبة» والقمي: فيها منكم أي: من الشيعة. وهو مروي: أيضاً 
( قبأي آلاء رَبَكما تكذبان يُعْرَف الْمُجْرِمُونَ بسيماهٌم4 بما يعلوهم من كابة 
تود أو 0 الرجؤه وزرقة العيون( مي 2 بالُواصي والأقدام مضمومة ناصية 
كل منهم إلى قدميه. أو يؤخذ بهذه مرة وبهذه أخرى فإ قبأي آلاء رَبَكُما تَكَذبان» 
ويقال لهم:طا هذه جَهَنْمُ التي يُكدب بها الْمُجْرِمُونْ يَطُوفُون ينها 4 فيصلونها ف( وكين 
حَمِيمِ# ماء حار آن4 متناه في الحرارة يتجرعونه ويصب عليهم. وعنه (ع): هذه 
جهنم التي كنتما بها تكذبان إصلياها فلا تموتان فيها ولا تحيبان<ا قبأي آلاء رَبكما 
تَكَذْبان ولمَنْ خاف مَقَامَ ربّه 4 الذي يقيم فيه العباد للحساب» أو قيامه عليه رقيياً 
فيترك معاصي ةق جَنتان 4 8 عدن, وجنة النعيم. وعن الصادق(ع) في الآية: من عَلمْ 


.47 سورة الحجر الآية‎ )١( 


سورة الرحمن الآيات )0/8-١(‏ ان ا د ا اما 10 
إن الله يراه ويسمع ما يقول ويعلم ما يعمله من خير» أو شر فيحجزه ذلك عن القبيح 
من الأعمال فذلك الذي خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ١‏ قبأي آلاء رَبكُما 
تُكَذَّبان ذّواتا أفنان» ألوان من النعيم أو أنواع من الأشجار و الأثمار حدم فن). 
أو أغصان جمع (فنن) وهي: الغصنة التي تتشعب من فرع الشجر وتخصيصها بالذكر 
لأنها التي تورق وتثمر وتمد الظل "لآ قبأي آلاء رَبُكُما تَكَذْبان فيهما عَيّنان تَجْريان 
قبأي آلاء ربّكُما تكذبان فيهما من 1 فا كهّة زوجان 4 صنفان 55 5 
أو رطب ويابس ١‏ قبأي آلاء كما تُكَذَبان كين » حال من الخائفين وعاملها 
مقلئر كل ينعمون) على قرش بقطائنها من إِسيرّق» ديباج غليظ فتكدون ظهائرها 
أعلى وأجل( وجَنّى الج ن 4 ثمرهما/ دان4 قريب يناله القائم والقاعد 
والمضطجع :( قبأي آلاء ربكّما تُكدَبان فيه في الجنان لدلالة الجنتين عليهماء 
أو فيما اشتملتا عليه من القصور والمجالس لإا قاصرات الطُرف4 البصر على 
أزواجهن. القمي: الحور العين يقصر الطرف عنها من ضوء نورها/ لك يطمئهن4 
وضم الكسائي ميمه أي: لم يفتضهن 9 إنس ليم ولا جل فهن أبكار من الحورء 
أو نساء الدنيا المنشآت خلقاً آخرظ قبأي آلاء كما تُكَذَبان كانه الياقوت 
والْمَرْجِانْ4 أي: اللؤلؤ صفاء وحمرة ويياضاً روي: ان المرأة من أهل الجنة يرى مخ 
ساقها من وراء سبعين حلّة من حري را قَبأي آلاء رَبكما تُكذَبان هَل جزاء الإخسان» 

في العمل إلا الأحْسان4 بالثواب» عن النبي (ص) هل جزاء من قال: (لا اله إلا اللّه) 
إلا الجنة. وروي: ما جزاء من أنعمت عليه بالمعرفة إلا الجنة» وعن الصادق(ع): أن 
هذه الآية جرت في الكافر والمؤمن والبر والفاجر من صنع إليه معروف فعليه أن 
يكافئ به. . الخبرظا قبأي آلاء ربْكُما تكذَبان ومن دُونهما» دون الجنتين 
المل كورتين للخائفين المقريين ( جتان لمن دونهم من أصحاب اليمين. وعنه (ع): 


0 مو بوكو سا لا او لق 013001 لتشوهر اللمين (التعر الاين 
جنتان خضراوان في الدنيا يأكل المؤمنون منهما حتى يفرغ من الحساب(! قبأي آلاء 
رَبكُما تُكَذبان مُلهامٌتان 4 خضراوان تضربان إلى السواد من شدة الخضرة. وعن 
الصادق(ع) في الآية قال: يتصل ما بين مكة والمدينة نخلاً ١:‏ تبأي آلاء رَبكّما 
تَكَذبان فيهما عَيّنان تَضّاحتان 4 فوارتان. وعنه (ع): تفورانا/ قبأي آلاء كما 


- صم سم 


تُكذَبان فيهما فاكهة ونَخل ورمّان4 عطفهما على (الفاكهة) بياناً لفضلهما فإن : ثمرة 
النخل فاكهة وغذاءء والرّمان فاكهة ودواء. وعن الصادق(ع): الفاكهة مائة وعشرون 
لوناً سيدها الرمان”! قبأي آلاء رَبّكُما تَكَذبان فيهن' خيّرات4 أي: خيرات الأخلاق 
تخفف 1 حسان 4 الصو 7 7 النبي (ص) نساء ع ات الأخلاق» حسان الوجوه. 
وعن الصادق(ع): هن صوالح المؤمنات العارفات. وعنه (ع): الخيرات الحسان من 
نساء أهل الدنياء وهن أجمل من الحور العين 9 قبأي آلاء ربكُما تَكَذبان حُورُ»4 
بيضء أو شديدات سواد العيون وبياضهالا مَفُصُوراتَ في الخيام4 مخدرات 
مصونات. عن الصادق (ع): الحور هن البيض المضمرات المخدرات في خيام الدر 
والياقوت والمرجان لكل خيمة أربعة أبواب على كل باب سبعون كاعباً حجاباً لهن... 
الخبر! قبأي آلاء ربُكما تكذبان لم يَطْمِْهُنَ إنس كبْلَهُمْ4 قبل أزواجهن ا ولا جَان 
فبأي آلاء كما تُكذَبان كين على رف غطر» جمع رفرفة أي: بسط ووسائد» 
أو رياض الجنةإ وعَبْقَريٌ حسان4 قيل: منسوب إلى عبقر تزعم العرب أنه اسم بلد 
الجن فينسبون إليه 00 والمراد به االجنس» ولذا وصف بالجمع 
ووصف هاتين الجنتين وما فيهما يؤذن بتفاوت ما بينهما وبين الأولين 7١‏ قبأأي آلاء 


)١(‏ كانت العرب تعتقد بوجود وادي للجن اسمه عبقر. يأتي بعض سكانه من الجن فيدخل في رؤوس بعض الشعراء والموهويين فيبدعون 


في أعمالهم. ولذلك فإننا إلى اليوم نطلق على النوابغ والأذكياء إسم(عبقري)تأثراً بهذه الأسطورة العربية القديمة. 


سورة الواقعة الآيات )6:0-١(‏ ا 
كما تَكَذبان تبارك4 تعالى « اسح رَبّك4 لتعالي مسمًاهء وقيل: الإسم مقحم 
0 ذي الجلال والأكرام 4 ورفعه ابن عامر صفة ل(إسم). 
تمّت - وللّه الحمد ‏ سورة الرحمن وتفسيرها. 
سورة الواقعة 
ست أو سبع أو تسع وتسعون آية) مكية. 
وقيل: إلا آية (وتجعلون رزقكم) 
الآيات١‏ -050] 


إذَا وفعت الْوَاقِعَة (© لَيسسَ لِوَفعتها كازْبَةٌ © حَافِصَة رَافِعةٌ © إذَا 

رجت الأرْض رجا (© وَبْسَتٍ الْجِبَّالُ سا 500 
وَكدم أزواجَا تمه (ت) فَأْصَحَبُ الْمَيْمَكَةِ مآ أكب الْمَيْمَكَةٍ ©) 
وأصحب لقعم مآ أصحبُ أَلَْعَمَةٍ © وَالسَبِقُونَ آلسَبِقُونَ © 
ولتي كَأَلُ َمُعربُونَ فى جَن ت اكع وه تكن الاين وقليا” 
ين الس © عَل سير موك لكين علا مُعقيرت © 
يَطُوف عََتيِمَ لدان مَلْدُونَ © كواب وَأبَارِيقَ وكأس وين معن زف 


و ل # بر دس سبي كه | ساس سس كار 


لا يُصَدَعُونَ عَبَا وَل يُزفُونَ 29 وَفهَةٍ مما يَكَخَيرُورتَ 9 وَل 


0 اعمس سس م الحرهر التكين القف ه السادين 
ييا يَُْونَ 2 وَحُورٌ عدن © كأمكل اللؤلر الْمكنُون وج 
جَرَآء يِمَا كَانُوا يَحْمَلُونَ (2 لا يَسْمَعُونَ فا لَعْوَا ولا تََئِيمًا © إل 
قبلا سَلَّمّا سلما © وأحصب الْيَمِنٍ مآ أصحب آلْيَمِنٍ © فى 
سِذْرٍ حضوو (© وَطَلح مُنضُودٍ (© وَظِلٍ ممْدُود © وما 
مسَكُوب (© وَفَكهَةٍ تيرق (© لا مَقَطُوعَوِ ولا مَعُوعَةٍ © وفوش 
مرَفُوعٍ 2 إنا ناته إنشآء و جْعَلَهنَ أبكارا (ه عرب تراب 
© لَأسْحَب آلْيَمِنٍ © ته الأولينَ © وَثْلة من ارين 
© وأححب الشْمَالٍ مآ أصكبُ الشْمَالٍ © فى سموم وَحَيِيرٍ © 
وَظِلٍ ين ححَمُوم 69 لا بَاردٍ ولا كريم © إِبُْم كانُوا قبل ذَلِكَ 
مُترفت © وكاثُوأ يُصِرُونَ عَل لنب الْعَظِم © وكانوأ 
يَقُولُوت أيذَا مِثَّا وَكنًا ثرَابًا وَعِظَمًا أونا لَمَبَعُوبُونَ © 
أوَءَابَآوَْا آلأولُونَ 2 قل إت الْأَولينَ وَالآحِرِينَ ©© لَمَجْمُوعُونَ 
إن مقت يَوْمٍ معلُومٍ و 
عن الباقر (ع): من قرأها كل ليلة قبل أن ينام لقى الله ووجهه كالقمر ليلة البدر 


سورة الواقعة الآيات )0:0-١(‏ ل 
« بشم الله امن الرّحيم إذا وفعت الواقعَة 4 قامت القيامة» عبّر بالماضي لتحقق 
الوقوع» ونصب(إذ1) بتقدير: اذكر أو , بمعنى: ل ليس لوقعتها كاذبة4 أي: لا يكون 
حينئل كذب. القمي قال: القيامة هي حق (( خافضة 4 بأعداء الله( رافعة 4 لأولياء 
الله أو تخفض قوماً بدخول النارء وترفع قوما بدخول الجنة إذ تزيل الأشياء عن 
مقارّهاء فتثير الكواكب وتسير الجبال في الجوء وعن السجاد (ع): خفضت - واللّه ‏ 
بأعداء الله إلى النار» ورفعت - واللّه أولياء الله إلى الجنة إذار ولاق بجت الأرْض رَجَا4 
حركت تحريكاً شديداء القمي: يلاق بعقييا علو ا 1 بست الجبال سا4 
قال قلعت الجبال قلعا# فكانت هّباء ”متنا 4 غباراً منتشراً القمي قال: الهباء الذي 
يدخل من شعاع الشمس ١إ‏ وكنتج أَزُواجاً أصنافا تّلانّة4 قال: يوم القيامة (٠‏ َأَصحابٌ 
الْمَِمََّة ما أصحاب المَئِمنَة4 قال: هم المؤمنون من أصحاب التبعات يقفون 
للحساب «١‏ وأصحابٌ المَشْكَة ما أصحاب الْمَشْتّمّة 4 أصحاب الشؤم على أنفسهم 

بمعصيتهم, أو المنزلة الدنيّة أو الذين يعطون كتبهم بشمائلهم ( والسَابُو ن* إلى ما 
دعا الله ا هم (١‏ السنابقُون4 الذدين عرفت حالهم وبلغك نعتهم, أو الذين سبقوا إلى 
الجنة وجاز كونه تأكيداًء والخبر: «( أولئك الْمُقَرْبُونَ4 برفع الدرجات ا في جنات 
النعيم » متعلق بالمقربونء أو محارت أو حال. وفي النبوي: علي وشيعته هم 
السابقون إلى الجنة المقربون من الللّه. وعن الباقر(ع): السابقون أربعة ابن آدم 
المقتول» وسابق أمة موسى وهو: مؤمن آل فرعونء وسابق أمة عيسى وهو: حبيب 
النجار» والسابق في أمة محمد (ص) وهو: علي (ع).< ثُلٌْ من الأولين4 جماعة كثيرة 
من الأمم الماضية (( وليل من الأخرين» من أمة محمد (ص) وقيل: أريد جماعة من 
أولي هذه الأمة. وقليل من أخراها ممن هو على صفتهم فا على سُرّر4 خبر آخر 
للمحذوف (ا مَوضُوئة4 منسوجة بالذهب مشبكة بالدر والجوه رط متُكئين ليها 


0 احج مجاه الوا التو ارو واو وبا وهر القصن"الندزء الاين 
مُتقابلين4 حالان من الضمير في (على سرر) ١‏ يَطوف عَلَّيْهِمْ» للخدمة ١‏ ولدان 
مُخَلّدُونَ4 مبقون على صفة الولدان لا يهرمونء والقمي: أي: مستورون. وعن علي (ع): 

هم أولاد أهل الدنياث! بأكواب4 أقداح لا عُرى لها ولا خراطيم١‏ وأباره بق لها 
ذلك فا وكأس » خمر» أو إناء فيه خحمرط من معين 4 من نهر ظاهر للعيون» أو جار من 
العيون<! لا يُصَدْعُون عَنْها 4 لا يحصل لهم منها صداع لآ ولا يُنْزفُونَ4 من نزف 
الشارب» بصيغة المجهول؛ أي: ذهب ور 0 
نفد عقّلهى أو شرابه ف[ وفاكهّة مما بتَخْيّرُونَ ولخم طيّرِ مما يَشتّهُون4 في النبوي: سيد 
أدام الجنة اللحم؛ زف آخر للحم سيد الطعام في الدنيا والآخرة ل حون 4 عطف 
على (ولدان»» أو مبتدأ حذف خبره أي: ولهم حورء وخفضه حمزة والكسائي عطفاً 
على (جنات) بتقدير مضاف أي: وفي مقاربة حوره أو على أكواب بالمعنى أي: 
يكرمون بأكواب وحور/! عينة4 واسعات العيون<! كأمثال اللو الْمَكْنُون4 المصون 
عما يفسد صفاءه. و الكاف للمبالغة في التشبيه :9 جَزاءء 58 كانُوا يَعْمَلُو 75 أي: فعلنا 
ذلك بهم جزاء أعمالهم 9 لا يسْمَعُونَ ن فيها لذو ساقطاً من القول ل ولا َأثيم» 
ولا يقال لأحد منهم: أئمت نمت ل إلا لكن ا قياة) قلط( سَلاما سَلاماً) بدلا من (قيله) 
أرالفة أل مقع له أع: إلا أن يقولوا: سلاماء أو مصدر والتكرير للتكثير# وأصحابٌ 
اليَمين ما أصحاب الْيَمين في سلار» شجر النبق ا مَخْضْود 4 لا شوك له كأنه خضد 
شوكه أي: قطع أو مشي الأغصان من ثقل حمله من خضد الفصن ثاء رطياه والقمي: 
شجر لا يكون له ورق ولا شوك فيه (( وطح مُنضود » شجر الموزه أو أم غيلان كثير 
النور طيب الرائحة منضود من أسفله إلى أعلاه. وعن الصادق(ع): قرأ وطلع منضود 
بعضه إلى بعض (! وظل مَمْدُودِ 4 منبسطء أو دائم وروي: أن في الجنة شجرة يسير 
الراكب في ظلها ماثة سئة ولا يقطعها. روي: أن أوقات الجئة كغدوات الصيف 
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لا يكون فيه حر ولا برد( وماء مَسَكُوب 4 جار أبدً. القمي: أي: مرشوش نل وفاكهّة 
كثيرة لا مقطُوعة4 أي: لا تنقطع فا ولا مَدْتُوعَة4 أي: لا يمنع احمد من أخذها 
«وقش مَرقُوعَة4 بنضدهاء أو على السرر وقيل: هي النساء المرفوعة على الأرائك. 
وفي النبوي: بها فوق بعض من الحرير والديباج بألوان مختلفة وحشوها المسك 
والعنبر والكافور8 إنا أَنُشَأناهُن إنشاء» ابتدأنا خلقهن من غير ولادة ابتداء جديداًء 
أو ابتداء إعادة كماار وي: أنهن العجائز يجعلهن الله بعد الكبر أبكاراًظ فَجَعَلْنَاهُن 
أبكاراً» كلما أتاهن أزواجهن وجدوهن عذارى؛ سئل الصادق (ع) عن ذلك قال: 
خلقت من الطيب لا تعتريها عاهة» ولا يخالط جسمها آفة. ولا يجري في ثقبها 
شيء؛ ولا يدنسها حيض فالرحم ملتزقة إذ ليس فيه لسوى إلا حليل مجرى ( غَرباً4 
متحببات إلى أزواجهن. جمع (عروب) وكسر راءه أبو بكر وحمزة. وسثل علي (ع) 
عن العروبة؟ فقال: هي الغنجة"'' الرضية الشهية :! أثراباً» مستويات في السن. أو أمثال 
أزواجهن فيه. وعن النبي (ص:: هن اللواتي قبضن في دار الدنيا عجائز شمط”" 
رمصا ” جعلهن الله بعد الكبر أثراباً على ميلاد واحد في الإستواء كلما أتاهن أزواجهن 
وجدوهن أبكاراً« لأصحاب مين 4 متعلق ب(أنشأنا) أو (جعلنا) أو خبر محذوف 
أي: هن لهم ل تُلْة من الأولين» القمي: من الطبقة التي كانت مع النبي(ص) (! وثلة من 
الأخر 2 قال: بعد النبي (ص) من هذه الأمة. وعن الصادق(ع): ثلة من الأو لين 
حزقيل مؤمن آل فرعونء ومن الآخرين علي بن ابي طالب (ع). وعن النبي (ص): 


)١(‏ الغنجة: هي المرأة المدللة بملاحة. تظهر المخالفة وليس بها خلاف. 
(1) الشمطاء: المرأة التي اختلط سواد شعرها ببياض. 


(7) الرمصاء: التي اجتمع في أطراف عيونها وسخ أييض لكبر سنها. 


1 00 0 0 ا 
إن جميع الثلثين من أمتي :9 وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سَمُومٍ4 ربح 
حارة تنفذ في المسام من نارظا وحميمٍ# ماء شديد الحرارة ل وظل من يَحْمُومٍ4 
دخان أسودظا لا بارد» كسائر الظلال !ا ولا كَريم» ولا نافع بوجه( إِنْهُمْ كانوا بل 
ذلك4 في الدنياظ مترة فين 4 منعمين لاهين عن الطاعة. والقمي: الشمال: أعداء آل 
محمد (ص) راط الذين والوهم. والسموم: اسم النار» والحميم: ماء قد حمي؛ 
وظل من يحموم: ظلمة شديدة الحرء لا بارد ولا كريم: ليس بطيّب (١‏ وكانوا يُصرُون 
عَلَى الحنث 4 الذنب ا الَْظيمِ الشرك ١‏ وكأنوا يَُولُون أ إذا متنا كنا ثراباً وعظاماً أ 
نا لمَبعُونُونَ4 وقرأ نافع والكسائي الثاني بهمزة خبراًء والعامل في (أ إذا) ما دل عليه 
(مبعوثون) لا هو لمنع الهمزة وان واللام عن عمله فيما قبله؛ وكرّرت الهمزة مبالغة 
في إنكارهم ولذا أدخلت الواو في: 17 وآباؤنا الأولون4 عطف على المستكن في 
(مبعوثون) وساغ للفصل بالهمزة» أو على محل اسم إن وسكن الواو نافع وابن كثير 
وابن عامرظ قل إن الأولين والأخرين لمَجْمُوعُونَ إلى يات بوم مَعْلُوم 4 هو يوم 
القيامة. 
[سورة الواقعة الآيات 01١‏ -95] 


و و و و او را حر 2 - اي 2 

, ا أ الضصَالُونَ الْمَكَدْبُونَ لون مِن شجر من زقوم 
2 فَمَاكُونَ متا آلْبَطُونَ © فَشَرِبُونَ عليه مِنَ كفم © 
فَسَربُونَ سرب أَخِيرٍ جح هددًا يرك يوم آل (ه كَنُ حَلفْتَكْ 


ع صر بعر 


لَوَلَا تُصَدَقُونَ وج © أْرَءَيمَ ما تّمَنُونَ © َأَنثُمٌ خَلقوئه: أمْ نَحَنُّ 
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لخَلِقُونَ 2 خَنٌ فنا بيتك الْمَوَت وَمَا ححنْ يِمَسَبُوقِنَ © عَلنْ 
أن نْبَيّلَ أُمكَدَكُحَ وَتُشَِكُمْ فى مَا لا تَعلّمُونَ (©) وَلَقَدَ عَم مْاَلدَََة 
4 عد_س 2 بكو ل حر 4س روه »ا يحو 70 
الأول فَلوَلَا تَذَكرُونَ (© أَكْرَءَيْمَ ما رتوت (2) ءأنشر ترْرَعُوه 
6 يه بير سس 1 تو 1 ساد م و > كر 5 2 2 


5 1و صراو لس 1" 


نا لَمُعْرَمُونَ © بل ححَنُ كَرُومُونَ (2) أقرَيْمْآَلْمَآء الى كَدْربُونَ 
© َأ أوَتمُوهُ من مز أم حْنْ امون © لوْكمَآ عله 
أَجَاجَ فَلَوَا نَفْكُرُورت © أكرَءَيْشْمُ آلمَارَ الى تُورُونَ © عَأنثْر 
حسَأَتُمْ شَجَرَيآ من الْمُسِعُورت جح حَنٌُ جَعَلَهَا تَذكِرَةوَمََكا 
لمُفينَ © تسبح بسر ريك الْعَضِرِ © قلا أفيمُ يمَوقع 
لْشْجُوم (©) وَإنهه لَقَسَمٌ لو تَعلَمُونَ عَظِيمٌ (2) إنهد لَقْْءَانَ كيم 
© فى ككمي مكثُونٍ © لا يَمَسْهد إلا الْمُطهُرُونَ ©© تيل من 
رت أَلْعديينَ © أقيكدًا أَخَدِيث أَنم مُدَمِنُونَ وج وَتجَعلُونَ ررقم 
نكم تُكدْبُونَ © فلولا إذَا بلقت أخَلْقُومَ © وَأَسْرَ يتيز 


ا ا ماس ددعب الكوهر القمية /الجزء السادس 
الو ه يكم وليكن لا تبصِرُونَ 2 فلآ إن 
كم عَيَمَِنَ © تَرْحِعُوبآ إن كُمٌ صَدٍقِنَ (2) فَأمآ إن كان مِنّ 


كدرو قا 


لْمُفرينَ © فَرَوح وَرَحَانٌ وَجَنْتْ تعر © وَأمّآ إن كان مِنْ 
أصحب آَلْيَمِنِ (© فَسَلمٌ لكَ مِنْ أصكب الْيَمِنٍ (©) وَأمَآ إن كَانَ 
ا آلطَلنَ © فَنرُل يْنْ حبر © وَتَصَلِيَهُ حير © 


هذا هْوَ حَقْأليَقِينِ © فَسَبَحَ آم رَبك ألْعظِم © 

وسمب بُون» بالبعث طا لكلو من شّجَر 
من ذَنُوٍ4 (من) الأولى ابتدائية واثانية بيانية ( كمالك منّهَا) من الشجرة « البعلون» 
2 الجوع ذإ فُشاربُون عَلَيْهِ4 على الزقوم ([ من لحميٍ4 لشدة العطش «١آ‏ فُشاربُون 
ان ألهيم 4 الإبل التي بها الهيام: داء يشبه الاستسقاءء جمع (أهيم) و(هيماء) 
أو الرمال على أنه جمع (هَيام) بالفتح وهو: الرمل الذي يتماسك. وكلاهما مروي: 
وضم الشين نافع وعاصم وحمزة:؛ وفتحها غيرهم إ هذا لهم 4 ما هيى لهم( يوم 
الددين 4 يوم الجزاء ا نَحْنْ حَلَفْناكُمْ قَلّو لا فهلاً تَصَدقُون4 بالبعث بعد الخلق إذ من 
قَدرَ على البدء قَدرَ على الإعادة8 1 فْرَأْيتم ما تَمْنَون4 ما تقذفونه في الأرحام من 
النطف «( أن تََلقُونّة)4 أي: : المني بشراً!ا آم نَحْنْ الخالقون تحن قَدرنا4 وخففه 
ابن كثير ب يَينَكُمْ الْمَوت وما نَحْنْ بصتبوقين» لا يغلبنا أحد ا عَلى أن تبُدل أثالكم 4 
نجعل مكانكم خلقاً أشباهكم: أو نبدل صفاتكم على انه جمع مثل محركاً 
وتُنشتَكُمْ في ما لا تَعلَمُون4 من الصور كالقردة والخنازيرط ولق عَلمتُمٌ النشآة» 
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الأولى ومد ابن كثير وابو عمرو النشأة:إ فلو لا تَذَكرُونَ» ان من قدر عليها قدر على 
الأخرىء قال السجاد (ع): العجب كل العجب لمن أنكر النشأة الأخرى وهو يرى 
النشأة الاولى؟ 18 كَرَأيتُمْ ما تَخْركُون» تبذرون حبّه«! أنْكُمْ تَْرَعُونَه آمْ تَخره 
الزآر عون المنبتون. عن النبي (ص): لا يقولن أحدكم (زرعت) وليقل(حرئت) 
لو نشاء لَجَعَلْنَاهُ خطاماً4 هشيماً:! فَظَلتَنْ4 أصله (ظللتم) بكسر اللام فحذفت 
تخفيفاً»! تَفَكّهُونَ» أصله بتاءين فحذفت إحداهما أي: تعجبون؛ أو تندمون على 
إنفاقكم فيه استعير من التنقل بالفواكه إلى التنقل بالحديث وتقولون: إن لمُغْرَمُون» 
ملزمون غرامة ما أنفقنا. وقرأ أبو بكر أ إنا بهمزتين بل نَحْنْ مَحْرُومُونَ» ممنوعون 
رزقنا! ا فَرَأيتَمْ الماء الذي تَشْرَبُونَ4 أي: العذب الصالح للشرب(! أنتم أنرْلتمُوهُ 
من المرّن4 السحاب» جمع (مزنة) ( م تَحْن'المثْزلُون4 بقدرتناطا لو نَشاء جنا 
أجاجاً» ملحا والقمي: أي: زعاقاًط قَلّو لا4 فهلاًط! تَشْكُرُون4 هذه النعم وأمثالها 
«أكْرَأيكم الثَار التي نُورُون4 تقدحونا!! أندم أنْشّائمْ شّجَرئّها 4 التي تنقدح هي 
منها كالمرخ والعفار”"< آم تحن الْمُنشؤّن4 لهاطا نَحْنْ جَعلناها تَذّكرة» لنار جهنم؛ 
أو لصحة البعث كما مر في (يس) 0 الصادق(ع): ان ناركم ا 
جزء من نار جهنم وقد أطفئت سبعين مرّة بالماءء ثم التهبت ولو لا ذلك ما استطاع 
آدمي أن يطفثهاء وأنها لتؤتى يوم القيامة حتى توضع على النار فتصرخ صرخة 
لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثا على ركبتيه فزعاً من صرختها :( ومتاعاً» 
ومنفعة لإ للْحُفُوينَ4 لنازلي (القواء) وهو: القفرء أو للخالية بطونهم أو مزاودهم من 
الطعام من( أقوى الربع) خلا من أهله. والقمي قال: المحتاجين ١‏ قُسَبّحْ بام رَبك 


)١(‏ المرخ والعفار: شجرتان يقتدح بهما , وقد مر شرحهما سابقاً. 


ل لمي تي ا ا وت ات ماب بودن نبا لجر هر التق التدرم السنادين 
الْعَظيم 4 صفة الاسمء أو الرب أي: أحدث التسبيح بذكر اسمه تنزيهاً له عمًا يقول 
الكافرون» وعن النبي (ص) لما نزلت هذه الآية قال: اجعلوها في ركوعكم 
قلا أفسم» (ل) زائدة» أو لنفي الحاجة إلى القسم لوضوح الأمر, أو لرد ما يخالف 
المقسم عليه أو أصله: (لأنا أقسم) فحذف (أنا) وأشبعت الفتحة ل بمواقع النجُوم 4 
بمساقطها للغروبء أو بمنازلهاء أو بأوقات نزول القرآن. وقرأ حمزة والكسائي (بموقم) 
والقمي: معناه (فأقسم) وعن الباقر والصادق(ع): ان مواقع النجوم رجومها للشياطين؛ 
فكان المشركون يقسمون بها فقال سبحانه: فلا أقسم بها. وعن الصادق(ع): كان أهل 
الجاهلية يحلفون بها فقال تعالى: (فلا أقسم بمواقع النجوم) قال: عظم أمر من يحلف بها 
( وإنْه4 أي: القسم بهالالَقَسَمٌلو َعْلَمُونَ4 اعتراض بين الموصوف وصفته عَظي» 
أي: لو كنتم من أهل العلم لعلمتم عظمه. وعن الصادق(ع): يعني به اليمين بالبراءة من 
الائمة يحلف بها الرجل ان ذلك عند الله عظيمء وان بما في خبرها اعتراض بين القسم 
وجوابه وهو: « إن لقَرآنْ كَرِيم4 كثير الخير عام النفع لاشتماله على أصول العلوم 
المهمة في المعاش والمعاد لإ( في كتاب مَكْنْون4 مصون وهو اللوح المحفوظ 
© لا يَمَسَّهُ إلا الْمُطَهُن ون4 لا يطلع على اللوح إلا الملائكة المطهرون من الأدئاس 
الجسمانية» أو لا يمس القرآن إلا المطهرون من الكفر والأحداث» فالنفي بمعنى النهي 
فيحرم مسّه على المحدث. وعن الكاظم (ع): المصحف لا تمسه على غير طهر 
ولا جنباً ولا تمس خيطه ولا تعلقه إن الله يقول لا يمسه إلا المطهرون ١‏ تنزيل» 
مصدر وصف به أي: منزل لإ من رب العالمين 00 
ملاهنون4 متهاونون ! وتَجْعَلُونَ رزفكم 4 من المطر أي: شكره:( أنَكُم َكَذْبُونَ 
بكونه من اللّه وتنسبونه إلى الأنواء. وعن علي (ع): اض ا ا 
تكذبون ونسبها إلى النبي (ص) وقال: كانوا إذا مطروا قالوا: أمطرنا نبوء كذا وكذاء 
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فتزلت. وععن الصادق(ع): مثله 8 قَلّو لا» فهلاً« 5 بلغت 4 أي: الروح وقت 
النزع 9 الْحُلْقُومَ4 الحلق ١‏ وأنتم4 ياحاضري المحتضرا حينئل تَنظرُون4 إليه 

ونَخن أفربْ إليْه منككم 4 بالعلم والقدرة / ولكن ل تبصرون4 لا تدركون ذلك 
ببصر ولا بصيرة لأنه عالم آخرء لامدخل له بهذا العالم ( قَلُو ل41 فهلاً« إن كتنم غَيْرَ 
مد ينين 4 غير مجزيين يوم القيامة» أو غير مملوكين مقهورين ذإ تَرْجِعُونْها4 ترجعون 
النفس إلى مقرهاط إن كنم صادقين» في تكذيبكم والمعنى: إن كنتم غير مملوكين 
مجزيين كما دل عليه جحدكم أفعال الله وتكذيبكم بآياته» فلو لا ترجعون الأرواح 
إلى الأبدان؟ وعن الصادق(ع): أنْها بلغت الحلقوم أري منزله من الجنة فيقول: ردوني 
إلى الدنيا حتى أخبر أهلي بما أرىء فيقال له: ليس إلى ذلك سبيل كما إن كان 
الميت ذإ من | مَُرَينَ 4 السابقين (( فروح4 فله استراحة 9 وربْحان* ورزق طيب 
ه وجنة نُعيمٍ #عن الصادق(ع): فروح وريحان في قبره وجنة نعيم في الآخرة. وعن 
النبي (ص)والباقر (ع): فروح بضم الراءء وفسّر بالرحمة والحياة الدائمة والجواب قيل 
ل(أما) وقيل ل(أن) وقيل لهماا وأمًا إن كان من أصحاب الْيّمين فَسّلامٌ ك4 
يا صاحب اليمين 9 مر:؛ أصحاب اليُمين » أي: 3 إخوانك ملدرن طلك: والقمي: 
يعي من كاديين اسحا ب أمير التؤمنين أزع) قتالام الك زا تمه (عن) من أشبيدات 
اليمين أن لا يعذبواا وأمًا إن كان من الْمُكَذْبِينَ الضَالِينَ» أي: أصحاب الشمال 
لَك محريو في ره دتمي جم في الآمرة كما عن الصادقالع» - 
«( إن هذا4 المذكور في السورة أو في شأن الفرق لهو حَق اليّينَ4 أي: حق الخبر 
اليقين» أو من إضافة الموصوف إلى صفته سبح بامئم ربك اليم نزهة بذكر اسمه 
عما لا يليق به. 


تمّت - وللّه الحمد سورة الواقعة وتفسيرها. 


١‏ مدو الس وار ل موا برجو نوتوف لوه العديق: الجرم السادسن 
سورة الحديد 
ثمان أو تسع وعشرون آية؛ مدنية. 
[ الآيات١ ]١١-‏ 


بس آنه ليحن أَلرَحِيٍ © 

سَكحَ لِلَّهِ ما في السّمَوت الأنضي وهو الْعَزِيرٌ أَلكم © لَه مُلكُ 
لسَّمّوت لض حي و 0 وَعَلىَ كل سَىْء قَدِيرٌ (ه) هو 
الأول وَآلآحْرٌ 00 َهوٌ َكل سَىْءٍ 0 ِ مي 
حَلَقَ آلسَمّوَتٍ وَالأرض فى سنَةِ يام ُهٌ آسْتوَئ عَل الْعَرْش يََلَمٌ 
م ام با مِنَا وَمَا يَعزْلُ مِنَ آَلسّمَآءِ وَمَا ا 

هو مَعَك رْأنَ ما كُنسُمَ وَاللَهُِمَاتَعمَلُونَ بَصِيرٌلَهُد مُلكَُلسَموتٍ 
ا َل لله تَرْجَعٌ جَعُ آلْمُورُ © يولح ليل فى البار وَيُولِحْ الهارَ 
فى ليل 3 مو عَم يداس آلصدُو ره َامِنُوأ بِألَهِ وَرَسُولِ وَأنفِقوأ 
مما جَعَلٌ مُسَتَحْلفِينَ فيه فيه كَاذِينَ اموا مِدَكْر وأنققوأ هْم أَجِءٌ 
كيم © وما كك لا مُُِْونَ بألله وَالرسُولَ يَدَعُود موا وري 


سورة الحديد الآيات )١1١-١(‏ اساسا الما ال ل سوا 


وَقَدَ أَحَدّ مِكَسَكرْ إن كحم مُؤيِينَ © هو أأذى يِل عل عبد 
راس ات مر كم ..ه عش سر هر - 2 00 مش سس عو 
ايت يَيِتسو لخر جَكرريِنَ الظلمت إلى النور وَإِنْ الله يكير لرَمُوف 
رَحِمٌ © وَمَا َك ألا ُِقُوا فى سول لله وله مث ألسْمَوتٍ 


ل - ١‏ اس و 12 | »هو أ 2 ل 27 1 7 
والا رص لا يسَتوى منكم من نفق مِن قبَّلِ لفتح وقتل ولتيك 
ه >د>ودادا اده #داس ءث شيخ تب ٍِِ. > ره 5 ل -- َي 
أعَظمُ كَرَجَهُ ين الَّذِينَ أنقفوا مِنْ بَعَدُ وَقَمَلُوا وكلا وَعَدَ الله لَُسَْوَْ 
وَآلَّهُ بِمَا تَعَمَنُونَ خَبيرٌ 6 م ذا الى يُفَرضٌ الله قَرَضًا حَسَكًا 
َيُصحِفَه لَهُد وَلمُه جر كريمٌ © 

عن الصادق(ع): من قرأ سورة الحديد والمجادلة في صلاة فريضة أو منها لم يعذبه 
الله حتى يموت أبداً ولم ير في نفسه ولا أهله سوء ولا خصاصة'" في بدنه (( يام الله 
امن ارتحيم سبح لله ما في السّماوات والأرْض » نزهه كل شيء نطقاً أو حالاً عمًا 
لا يليق بعظمة شأنه. وزيدت اللام إشعاراً بوجوب إخلاص العمل لله. وجيء باما) تغلياً 
للأكثر» ولعل الإتيان هنا وفي (الحشر)”" و(الصض)”" بلفظ الماضيء وفي (الجمعة)”؟ 


)١(‏ الخصاصة _بالفتح - الخلل والعيب. 
(1) في قوله تعالى: ٠‏ سبح لله ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم؛ سورة الحشر الآية .١‏ 
( بلفظ الآية المتقدمة في سورة الصف الآية . 


(6) قوله تعالى: ه يسبح لله ما في السموات وما في الأرض الملك القدوس...؛ سورة الجمعة الآية .١‏ 


1 محا او حل و ع عاب ام امتقو وكيز الحوهو العفيق 7الحيز السادين 
(التغابن)”" بالمضارع للإشعار بأن من شأن ما أسند إليه أن يسبحه في جميع أوقاته 
( ومو العزيز الحَكيم4 حال يشعر بما هو المبدأ للتسبيح كه مُلْكُ السّماوات 
والأرض 4 خلقاً وتصرفاً لا يبشركه أحدل بُخيِي ويُميت)خبر محذوف» 
أو استئناف فإ وهو على كل شّيء قَديرٌ هو الأول» قبل كل شيء ١‏ والأخرٌ) بعد 
كل شيء ا والظاهر4 على كل شيء بالقهر لها والباطن» الخبير بباطن كل شيء» 
أو هو الأول والآخر تبتدئ منه الأسباب وتنتهي إليه المسببات؛ أو الظاهر وجوده 
والباطن كُنه ذاته ا وهو بحل شّيء عَلِيمٌ) لا تخفى عليه خافية« هُو الذي حَلقَ 
السّماوات والأَرْض في ستة أيام 4 مقدارهاط ثم استوى عَلَى الْعَرْش 4 استولى عليه - 
كما مر في الأعراف نا يَعْلّمٌ ما يلج في الأرْض 4 كالبذر والموتى ( وما يَخْرجُ 
منها4 كالزرع (٠‏ وما َنْزِل من السسّماء # كالوحي والأمطار ”ا وما يَْرٌ ا 
والأبخرة# وهُو مَعَكُمْ ين" ما كت لا ينفك علمه وقدرته عنكم بحال فا وال بما 
تَعْمَلُونَ , تصيرٌ4 فيجازيكم عليه طإ له مُلْكُ السسّماوات والأرْض وإلى الله تُرجَعْ 
الأمُورد» ذكر ه مع الإعادة» كما ذكره مع الإبداء لأنه كالمقدمة لهم« بو ولج اللّيِلَ في في 
اهار وبُولج هار في اللْبْلِيدخل غ منهما في الآخرظ ومو عَلِيمٌ بذات 
الصور» بسرائرها / آمنوا , بالله 4 ورسول له وأنفقوا» في سبيله :( م مما جَعَلكُمْ فين 
فيه من الأموال التي لك اله خلفاء في التصرف فيهاء وفيه تهوين الإنفاق على 
النفس فانه كما نقله إليكم ينقله عنكم فاغتنموا لأنفسكم الانفاق <«( كَالَذينَ آمَنُوا 
منكُم وأَنمَقُوا لَهُمْ أجْر كَبي4 وعد فيه مبالغات ا وما لَكُمْ لا توْمنُونْ باللّه والرسُول 
يَدْعُو 2 التؤمنو ١‏ بركم» أي: أي عذر لكم في ترك الإيمان؟ والحال أن الرأسول 


.١ وهو قوله تعالى:  يسبح لله ما في السموات وما في الأرض له الملك وله الحمد» سورة التغابن الآية‎ )١( 


سورة الحديد الآيات )١١-١(‏ 0 
يدعوكم إليه بالحجج والآيات ا وَل آَل للّه4 وبناه أبو عمرو للمفعول ١‏ ميثاقكُم » 
بالإيمان في عالم الذرء أو بنصب الأدلة والتمكين من النظر١‏ إن كُتتَمْ مُؤمنين» لداع 
ماء فهذا أبلغ داع «( هُو الذي تر على عَبٍده آيات ينات ليُخْرجَكُمْ) أي: الله 
أو عبدهظ من الظلّمات > الكفرظ إلى الثُور» الإيمان ا وإن الله بكم كركاف رَحيم» 
حيث بعث الرسول؛ ونصب الأدلة فإ ومالَكُمْ الا تْقُوا4ُ أي: شيء لكم في أن 
لا تنفقواطا في سَبيل اللّه4 فيما يكون قربة إليه فإ وللّه ميراث السسّماوات والأرض » 
يرثهما وما فيهما ولا يبقى لأحد مال» وإذا كان كذلك فإنفاقه بحيث يستخلف عوضاً 
يبقى وهو الثواب أولى ا لا توي منكُم من أنْفَق من قَبلٍ امتح لمكة ا وقائل» 
ومن ليس كذلكء, حذف لظهوره ودلالة ما بعده عليه 8 أولئك أَعْظم دَرَجَة4 لسبقهم 
عند مس الحاجة, وقوة يقينهم لضعف الإسلام حينئذ 8 من الذين أنَُْوا مر* بعك 
وقائُو4 أي: من بعد الفتح <( وكُلاً وعد اللُّ اْحنى 4 أي: وعذا كلمن ايفين 
المثوبة الحسنى أي: الجنة. ورفعه ابن عامر مبتدأ أي: كل وعده ا واللّهُ بما تَعْمَلُونَ 
بير فيجازيكم بهط من ذا الذي يُفْرض اللّه» أي: ينفق ما له في سبيله ( َضاً 
حَسَناً» إقراضاً خالصاً لوجهه. أو مقرضاً حلالاً طيباً:! مَيَضاعفَّهُ لّه» يضاعف جزاءه 
من عشر إلى أكثر من سبعمائة» والمفاعلة للمبالغة» ونصبه عاصم جواباً للإستفهام 
كأنه قيل: أ يقرض الله أحد؟ وشدده ابن كثير بلا ألف رافعاً وابن عامر ناصباً! وله 
مع المضاعفة ف( أَجْرٌ كريم 4 كثير النفع والخير. عن الكاظم (ع): نزلت في صلة 
اللؤمام. وعن الصادق(ع): إن اللّه لم يسأل خلقه مما في أيديهم قرضاً من حاجة به إلى 
ذلك؛ وما كان لله من حق فإنما هو لوليه. 


يفن عم تلطه موه واف 066 ان 48 6 فاه وداه 1ق 6 مويه 0ه لمان اه اه 6161 22126 الجوهر الثمين /الجزء السادس 
[سورة الحديد الآيات7١‏ - 4؟] 


و ده يه 0 #2 >و ٠>‏ 2 لو وى و 
يوم تَرَى الْمَؤْمِيِينَ وَالْمُؤْيِتَتِ يس تُوزُهم بين يديه 5 وَبَأَيَمَبِهِر 
56 صد مر سم 5 20 صة هو 7 2 23 
طْردَكم أَلْموْمَ جَتْت جرى من خحتها آلأنرٌ دين فيا ذَلِلكَ هو 
2 -ك_--- مه صمدوا > م 
لْفوْرٌالْعَظِمْ ع يَوْمْ يقل الْمُعَفِقَونَ وَاَلْمُتَفِقَ تلِلِيَ ءَامَتُوا 
م ا برا ايز 2 2 ره 
أنظروئًا تقبس من نوركم قِبل أرَجعُوا وَرَآءَكُمَ فَالْتَمِسُوأ تُورًا 
فَصرِب بَيَكَجُم يسور له بَابُ بَاطِنْهُد فِيهِ أَليَحمَة وَظَوْرَهْد مِن قِبَإهِ 
:2 8 2 
عد 
لْعَدَّابُ (2 يُكادويجج ألم تكن مَعَكُم قَالُوأ بَلْ وَلدككة: فَعَشْرَ 
.2 دده د لهسو قد يي إل 4 دس 102 ب يد 
نفسكح وَتَربْصَم وَارَنبَثْم وَعْرَنَكُم لمان حتى جاءَ أمي الله وَغركم 
3" 7 00110 00 5 . 5 هه ره 8 5 اده 3 
الله الْعَرورُ 29 فَالَيَوَمَ لا يُؤحد منكم فِدَيَة وَلَا مِنَ الذين كفروأ 
ب .و 0 0 * هم اد را 5 لمعه 
وَنَكُم آلثارٌ هى مَوَلَْدَكُمَْ وَبئس المَصِير(ج الم ين للذرين ءَامنوَأ 
د رار عد ا رص عسوم ار #وره رك لسلظ دص سل 
أن َحْسَعٌ فُلُوجُم إكر الله وما ترَل مِنَ ألَيٍ وَلَا يَكُونُوا كالين 
عد 
ونوا لْكتبٌ من قَبْلٌ فَطَال عَلَيمْ آلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوجُم وكير مهم 
رو ره»ه سمشو 


فَسِقُورت ©© أَعَلَمُوَا أن أللَه مي الأرَض بَعَدَ مَوَجَا د بين 


أبيا 
- 


ديت لَعَلَكُمْ تَعْقلُونَ © إن الْمُصّدْقِنَ وَالْمُصَّدْفَتِ وَأهْرَصُوا 


سورة الحديد الآيات (؟7١-4؟)‏ 1 
لله قَوضًا حَسًَا يُضَحَف لَهُرْ وَلْهُرَ أ جر كريمٌ © وَلذِينَ دَامَتُو 

بأ ودس ويك هُمُ آلصِدِيقُونَ والشبدَاه عند بهم له 
جْرُهُم مهم وأأذييرت كَقَرُوا وَكَدَّبُوا يتآ 5 صب 
لَجِيرِ رج أَعَلَمُوَا أنْمَا َلْحَيَوةُ آلدَّيَا لَعِتَ وَطَوٌ وَزِيكةٌ وَتَقَاحْرٌ 
يكم وكا فى الأول والأؤلّم . كَل خَيِث أغجَب نو أعجب الْكُفارَ 
بَاتَهُد ثم يبيج فته مُصّ مُصْهوا ته يكُونُ حُطنمًا : وف الأآخِرَة عَذََابٌ 
شلريد وَمَغْفِرَةٌ مِنَ أله وَرضْوَ ن وما ألْحَيَوةٌ آلدئيآ إلا مكنم الْعْرور 
© سَابقَوَا إل مَعْفِرَقَ مّن 55 رب كعَرَضٍ آَلسَمَآ 
وَالأر ضٍأَعِدَّتَ لذت اموا له ور ذَلِكَ فَضْ لاله يُْتِيه 
من يَشَآءْ وَآنلّهُ ذُو آلْقَضْلٍ ب آأصَاب 1ن 
آلأرضٍ ولا ف أنفسِكُمْ إلا فى جكب ين قَبَلٍ أن نبرَأاً إن دللىَ 
على الله يَسِير © لِكيْلا 
تنكم وله لا نحْبْ كل كال فور © الذنَ يكلو 
مرو لاس بابحل ومن يَعَولَ ش25 


ِكيلا تأْسَوَآ عَلْ ما فاتك وَلَا تَفْرَحُوأ بمَآ 


ل الاو ارا ات يي لتك اتسين الكنه الاين 
يوم ترَى الْمُؤْمنين والمُؤمنات 4 ظرف له أو يضاعف. أو مقدر ب(اذكر) 
يَسْعى نُومَهم» الذي به يهتدون إلى الجنة اب ين أيديهم وبأيمانهم4 إذ بها يعطون 
كتبهم وذلك أمارة نجاتهم» ويقال لهم: لا بُشْراكُمْ الْيَوم جنات4 أي: دخولهاء 
أو المبشر به جنات 9 تَجْري من نَحتهَا الأنهارٌ خالدين فيها ذلك ' هو الْقُورَ العظيم» 
الظفر بالجنة:[ يَومَ يُقُول الْمُنافقون والْمتافقات» بدل من (يوم ترى) ( للد ب آمنُوا 
انظرُونا 4 انظروا إلينا فإنهم إذا نظروا إليهم استضاءوا بنورهم قدامهم, أو انظرونا لأنهم 
يمضون إلى الجنة كالبرق الخاطف. وفتح حمزة الهمزة وكسر الظاء أي: إمهلونا 
«( نمس 4 نأخذ قبساًطا من نو ركم قيل» لهم تهكماً بهم ١‏ ارْجِعُوا وراءكُمْ4 إلى 
المحشر حيث أعطينا النور8 فَالَتَمِسُوا نوراً» أو إلى الدنيا فاطلبوه بالإيمان والطاعة 
(٠‏ قُضرب يَينهُمْ4 بين الفريقين طا بسّور) بحائط لله باب باطنة4 باطن السوره 
أو الباب (٠:‏ فيه الرحْمَة 4 بالجنة للمؤمنين ل( وظاهرّة من قبله 4 من جهته لا الْعَذَابْ» 
بالنار للمنافقين 9 يُنادُوتَهُم ألم نكن مَعَكُم4 أي: موافقين لكم ظاهراً# قالُوا بَلى 
ولكنكم قَتَتتم نفْسَكُمْ) بالنفاق ا وتَرَئْصْتم4 بالمؤمنين الدواثر ظا وارتتم 4 وشككتم 
في الد ينا وعَرَنَكُمْ الأماني» الآمال الطوال:! حَنَى جاء مره الله 4 الموت(! وغَر كم 
باللّه الْعَرُورُ4 الشيطان, أو الدنياطا قَالْيُومَ لا يَوْحَدُ منْكّم» وقرأ ابن عامر بالتاء 
5" فدية4 فداء ١‏ ولا من لين تو ظاهر بان مَأْواكُمُ الث هي مَولاكم 4 
القمي: هي أولى بكم وب يس الْمَصير4 هي. القمي قال: يقسم النور بين الناس يوم 
القيامة على قدر اتعانهي يقسم للمنافق فيكون نوره بين إبهام رجله اليسرىء فينظر 
نوره ثم يقول للمؤمنين: مكانكم حتى أقتبس من نوركمء فيقول المؤمنون لهم: 
إرجعوا وراءكم فالتمسوا نوراً فيرجعون فيضرب يبنهم بسورء قال: واللّه ما عنى بذلك 
اليهود ولا النصارىء وما عنى به إلا أهل القبلة8 ألم َأن4 أما حان ل للّذين > آمَنوا أن 


سورة الحديد الآيات (7١-4؟)‏ اي 114 
تَحْشَمَ قُُوبهُمْ لذكر اللّه4 قيل: لما قدم الصحابة المدينة أصابوا نعمة وريعاً فتغيروا 
عما كانوا عليه» فنزلت. لإ وما نَزَلَ من الحق4 أي: القرآن» وخففه نافم وحفص 
«ا ولا يَكُونُوا4 عطف على (تخشع) أو نهي» ويعضده قراءة رويس بالتاء «( كَالْدِينَ 
أوتوا كد تل نهار متو رامد امد بطول أعمارهم. أو ما بينهم وبين 
أنبيائهم (( قَمّسَ- فَفَسَت لوبهم و 5: ير منهُمٌ فا 3 سقون4 خارجون عن دينهم؛ عن الصادق(ع): 
نزلت هذه الآية في القائم (عج) ولا تكونوا... إلخ؛ قيل: لعل المراد أنها نزلت في شأن 
غيبة القائم (عج) ل اغَلّمُوا أن الله يخي الأرْضبَعْد موتها 4 عن الباقر (ع): يحيبها الله 
بالقائم (عج) بعد موتها يعني بموتها كفر أهلهاء والكافر ميت. وععن الصادق(ع): 
العدل بعد الجور. وقيل: تمثيل لإحياء القلوب القاسية بالذكر والتلاوة ١‏ قَد يبنا لَكُمْ 
الآبات َعلَكُمْ تَغْقَلُون» كي يكمل عقلكمظ إن الْمُصَدقينَ والمُصّدقات4 أي: 
المتصدقين والمتصدقات. وخفف ابن كثير الصاد من التصديق ! وأَفْرَضُوا اللّهَ كَرْضاً 
حَسَناً» عطف على صلة (أل) لأنها بمعنى الفعل أي: الذين تصدقواء أو صدقواء 
وأقرضواء وضمير المذكر للتغليب (آ يَضاعَفْ» خبر (إن) مسند إلى <لَهُم4 أو إلى 
ضمير القرض ١‏ ولَهُمْ أَجْرٌ كريم والذه بن آمنوا , الله ورّسُّله أولئك هُمٌ الصا يقُون4 
المبالغون في الصدقء أو التصديقآ و الشّهداء القائمو نْ بالشهادة لله أو على الأمم 
أي: : هم بمنزلة الصنفين عند ربهم» وقيل: و(الشهداء) مبتدأ خبره: عند ه460 
وأريد بهم: الأنبياء الشاهدون على أممهم, أو من استشهدوا في سبيل اللّه. و وعن 
السجاد (ع): إن هذه لنا ولشيعتنا. وعن أبيه (ع) قال: ما من شيعتنا الا صدّيق شهيد 
قيل: أنى يكون ذلك وعامتهم يموتون على فرشهم؟ قال: أما تتلو كتاب اللّه في 
الحديد.(الذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء) قال: لو كان 
الشهداء كما يقولون كان الشهداء قليلاً« لَهُمْ أَجْرُهُمْ ونُورهُمْ» الموعودان لهم 


هل 0001 0000 
« والذين كَمَرُوا وكين | يآياتنا أولنك أصحابٌ لجح مٍ» الملازمون لهاط اعْلَمُوا 
نما اليا الدنيا لعب ولَهْو وزيئة» وتزين 9( وتفاخرٌ بسكم وتكائرٌ في الأموال 
والأولاد» تزهيد في الدنياء وبيان حقارة أمورها وسرعة زوالهاء ثم زاد بياناً بقوله: 
(٠‏ كَمَئل 4 أي: هي في الإعجاب بزهرتها وسرعة تقضيها كمثل ا غَيِتْ أغجبً 
لكر الحرّاث» أو الكفرة باللّه المعجبون بالدنياط تباتة» الذي نشأ و 57 ى عنه 
لا ثم هيج بيبس لا قتَراهُ مُصْفَرَا ثم يَكُونْ خطاماً» فتاتناً وفي الآخرة عَذابٌ 
شّدِيك4 لمن اشتغل عنها بالدنيا. ونكر تعظيماء وكذا: «( ومَغْفِرَةٌ من اللّه ورضوان» 
لمن لم يشتغل عنها بالدنيا. وضم أبو بكر الراء( وما اي اليا ما اتمتع بأعراضها 
( إلا متاغ الْغْرُورِ4 لمن لم يطلب بها الآخرة ١‏ سابقوا إلى مغْفرة من رَبّكُمْ4 إلى 
موجباتها ا وجئة عَرْضْها كَكَرْض السسّماء والأررض » كعرض مجموعهما إذا بسطتا 
وعن الصادق(ع): إن أدنى أهل الجنة منزلا لو نز ل به التفلان الإنس والجن لو سعهم 
طعاماً وشراباً« أعدات للذين آمنُوا؛ باللّه ؛ ورّسله) يفيد أنها مخلوقة الآن<! ذلك قُضل 
الله * يُؤاتيه من يَشاء» سمّاه (فضلاً) لتفضّله بأسباب استحقاقه كالتكليفء والتمكين» 
أو لما : فيه من الزيادة على قدر المستخف بالعمل ٠١‏ واللَهُ ذو الْفَضْلٍ الْعَظيمٍ» فيتفضل 
بأعظم من ذلك ا ما أصاب من مُصيبَة في الأرْض » كجدب وعاهة لإ ولا في 
نْفُسكُم4 كمرض وآفة ل إل في كتاب 4 مكتوبة فإ من كَبْلٍ أن تبرأها» نخلقها. عن 
الصادق(ع): قال صدق الله وبلغت رسله. كتابه في السماء علمه بهاء وكتابه في 
الأرض علومنا في ليلة القدرء وفي غيرهاط إِنّ ذلك ان ثبته في كتاب < عَلَى الله 
يَسيرٌ4 لاستغنائه فيه عن العدة والمدةط لكيْلا تَأْسَوا4 أي: أثبت وكتب لثلا تحزنوا 
على ما فاك من نعم انا ولا تر 3 حُوا بما آتاكم4 منها فان من علم أن الكل 
مقدّر هان عليه الأمر. وقصر أبو عمرو أتاكم أي: جاءكم ليعادل (فاتكم) والاول 


سورة الحديد الآيات (14-760) ا الما اللي ا 111 
يشعر بأن فوات الشيء طبيعي؛ واما حصوله فبسبب ا واللهُ لا يحب ب كُل مُختال» 
متكبر على الناس بما أوتي فآ هَُورِ» عليهم به وفي النهج الزهد كله بين كلمتين من 
القرآنء قال الله( لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم) فمن لم يأس على 
الماضي ولم يفرح بالآني فققد أخذ الزهد بطرفيه إ اين يَبْخَلُونَ4 بالحقوق 
الواجبة 9 ويَأمُرُونْ الئاس بالْبَخْل 4 وفتح باءه حمزة والكسائي و(الذين) بدل من 
(كل مختال) أو مبتدأ دل على خبره ما بعده! وم" يتَول) عما يجب عليه ل كَإن الله 
هُو4 ضمير فصل وحذفه نافع وابن عامر ا 4 عن خلقه ل اْحَميدُ» في ذاته. 
[سورة الحديد الآيات76 -9؟] 


لْقَدَ أَرَسَلكَا دُسُلَنَا الريْتدت وَأَنرَلَئَا معَهُدُ الْككَبٌ وَالْمِيئارت 


ُو الام قط وَأوَْتا كيد فيه بَأَمنٌ خَدِيدٌ وَمَتَهمُ 
لئاس وَلَِحل لمن يَصُرُةه ورُسْلَهُء ليب إن اله قَوىا عير 2) 
وَلَقَدَ رسلا تُوا وَإِبَرَهِمَ وَجَعَلنَا في ذُرَيِهمَا ةوالقب 
كيم بهت وَكَيْرٌ يكم كَسِقُونَ © ذه قينا عل اك 


كله و هه 


برسلا وقفيكا نملو وق 


عد 


2 4م 0 9 
إلا أبْتِعَاءَ رِضّونٍ الله فَمَا رَعَوَ عور عَايَتَها كيك لين مثا 


- 


ل ا 0 
مع جره وكثير مِنُم فَسِقُونَ © تبجا لين اموأ أتقوأ الله 
وَءَامِئُوأ يرَسُولِف يُؤْيَكُمَ كفلَنِ مِن 59 وغل نكم نُورا 
تَمْشُونَ به ويَعْوِرَ لك وَأَللَّهُ غفو رد نحم نلا لْعَلَا يَعَلَمَ أَهَلُ 
لَه الاين يَورُونَ َل َْءِ من ؟ يكار أن آلْمَضْل بَِد آله 
يؤتيه من يَشَاءِ : وَآلَّهُ ذو الْقَضْل 9 فصل الْعظِم © 

ا لَقَد أ رُسَلْنا رُسُلَنا اينات 4 بالحجج والمعجزات ١‏ وآنزلنا مَعَهُم الكتاب4 عن 
الصادق(ع)في هذه الآية: الكتاب: الاسم الأكبر الذي يعلم به علم كل شيء الذي 
كان مع الأنبياء (ع) 7 والميزان ليقو يوم النا س بالقسئط 4 بالعدل. القمي: الميزان الامام 
وفي الجوامع روي: أن جبرئيل نزل بالميزان فدفعه إلى نوح» وقال مر قومك يزنوا به 
وأَنْزْلَْا الحَديدَ فيه بَأسّ شديد4 فإن آلات الحروب متخذة منه. وعن علي (ع): 
يعني: السلاح. وعنه (ع): إنزاله ذلك خلقه لها ومنافم للثاس © إذ ما من صنعة إلا 
والحديد آلتهاء وذ في النبوي إن الله أنزل أربع بركات من السماء إلى الأرض: أنزل 
الحديد, والنارء والماءء والملح. ١‏ وِعْلَم الله من ي: ينْصرهُ و رْسْلَه بالعيْب 4 باستعمال 
الأسلحة في مجاهدة الكفار» والعطف على محذوف دل عليه (فيه بأس) لتتضمنه 
تعليلا» أو التقدير: (وأنزله ليعلم) و(بالغيب) حال من هاء ( ينصره) أي: غائباً عن 
أبصارهم "9 إن الله قُو )> على أهلاك أعدائه(( عَزيزٌ» لا يحتاج إلى نصرة لكنها 
تنفع الناصر ل ولق أرْسَلناتُوحاً وإنراهيم حجنا في ذُريتهمَا الوه والكتاب» جنسه 
أي: الكتب المنزلة '( فُمنهُم4 من الذرية» أو المرسل إليهم بدليل: أرسلناط مُهْتد 


سورة الحديد الآيات (4-76؟) 0 و 
وكثيرٌ منْهُمْ فاسقون4 خارجون عن الطريق المستقيم. والعدول عن المقابلة للمبالغة 
في الذم والدلالة على أن الغلبة للضلال ( تَم كينا على آثارهم برسْلنا وكيا بعيسى 
ابن مَريَم4 أي: أرسلنا رسولاً بعد رسول» حتى انتهى إلى عيسى 9 وآتَيناة الأنجيل 
وجَعلنا في قُلْرب الذين الْبْعُوهُ رَأقَة4 شفقة على الناس ( ورَحْمَة» ورقّة <( ورهبائية4 
هي المبالغة في العيادة والرياضة والإنقطاع عن الناس»ء وانتصابها بفعل مضمر يفسره 
الظاهر أي: وابتدعوا رهبانية:آ ابْتَدَعُوها 4 أي: اجاترها حت خد الشدى كما 
ما فرضناها! عَلَيْهِمَ 4 وعنهم (ع): إنها صلاة الليل :9 إلأ ابتغاء رضوان الله استثناء 
منقطع أي: ولكنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله. وضم أبو بكر الراءء ويجوز أن يكون 
(رهبانية) معطوفة على ما قبلها و(ابتدعوها) صفة لهاء ومعناه: استحدثوها وأثوابها 
أولأء لا أنهم اخترعوها من تلقاء أنفسهم <!ا قَما رَعوها» جميعاً أي: تلك الرهبانية 
حق رعايتها# إذ تركها كثير منهم وكفروا بعيسى ومحمد (ص) ومنهم من بقي 
5090 مسا" لين آمنُوا)» بعيسى ومحمد (ص)<١‏ منهُم 
أَجْرَهم وكثير منهُم نك فاسةٌ سقُون يا أيها اذ ينَ آمَنُوا4 بالرسل الماضينء أو بعيسى 7 اتَقُوا 
الله وآمنوا 0 | كفْلَيِنِ 4 نصيبين !من رَحْمَته # لإيمانكم 
بمن قبل محمد (ص) وي يمانكم به« ويخكل لَكُمْ ثور تنشو ن به في السلوك إلى 
الجنة» أو إلى جانب الحق فإ ويَغْفر لَكُمْ واللّهُ عَفُور رحيم | لتلا َعَم (00 زائدة أي: 
ليعلم ف( أهل الكتاب 4 ان هي المخففة أي: أن الشأن« لا بَْدرُونَ على شَيْء من 5 
لاله ما ذكر ولا الوه لهم لم يؤنوا بمحمد (ص) ولا يقدرون أن 0 
النبوة يمن أحبّواطا وأن الْمَضل بيد الله يؤاتيه مَنْ يسشاء واللّهُ ذو الْمَعمْلِ القظيم» 
فيتفضل بما شاء على من شاء. 
تمّت ولله الحمد سورة الحديد وتفسيرها. 


فيل مض ع6 لوث وهر السيق :الوه الشافين 
سورة المجادلة 
إحدى أو اثنتان وعشرون آية؛ مدنية. 
وقد سبق فضلها في سابقتها 
[ الآيات١‏ -5] 
سَ آنه آليَحنِ أَلرّحِيمٍ 
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اس م اج 0 24 1 

يَسْمَعٌ ححَاوْركُمًَ إن آله هم بَصِيرٌ( ال مُطورُونَ مِدَكُم ين 
عد 

سَآيوم ما هك أُمَهَحِهِمْ إن أَمهَسْهُمْ إلا العى وَلَذكهُرْ وم 


أرق ل ثبت" :: ألقذا عل ”| يل .* أله 1 4؟ 15 م 
ليَقولون منكرا مِنَ القولٍ وَزورا وإرت الله لعفو غفور 9© 
رمك و 01 - اه 2 - ا واس مه 2 مولس ات" 
وَلْذِينَ يظلهرون مِن نساريح ثم يَعودُونَ لِمَا قالوأ فتخرير رَقبّةٍ مْن 
3 ا و يت ا و ير راو ار 3 يو لامك ل ل تقر 
قبل أن يتماسا ذالكرّ توعظورت بف واللّه بما تعملون خوير لوج 
ع ل 2ه 2 7 سس م« 2 آ مه ب 
فمَن لمّحيدٌ فْصِيَام شَبَريْنِ مُتَحَابِعَينِ مِن قَبلٍ أن يَكَمَآسّا فمن لمم 
حو ”م وم ا س اقر 00 1 كا حو روء ور 2 رار 8 
يَسْمَطِعْ فَإِطعَامْ سِيْينَ مِسَكيئًا ذَلِكَ لتؤمنوا باللهِ وَرَسوإِهء 
1 م د م أ أ - 
وَتلل|ك حَدودٌ أللّه وَلِلْكفِرِينَ عَذَابٌ ألم © إن الْذِينَ دون الله 


- 


كه 2 ددع الث سس 8 - 4 رده كر + رام مرك ّ 
وَرَسُولَهُد كبثوأ كما كيت لين من قيَلِهِمَ وَقَدَ أَنرَلَكَا َاينت بيكمتو 


سورة المجادلة الآيات )6-١(‏ ا السام سس مو وي و 11 
لكر عَدَات مون" ج جم هم آل حم هيا 
انا أخه خصده ألوو لعل ل هيد (ه) 

شم الله لركخمن الرتحيم قل تمع الله ول لني تُجاد ك4 تراجعك؛ وهي 
خولة بنت تعلبة ( في زوجها» أوس عن أهل البيت (ع) إن أوس بن الصامت غضب 
على أهله يوماً فقال لها: أنت علي كظهر أمي؛ فأنت زوجته رسول الله (ص) فذكرت 
ذلك فقال (ص:: ما أنزل اللّه كتاباً أقضي فيه بينك وبين زوجكء فجعلت تبكي 
وتشتكي 4 ما بهاإ إلى اللّه4 والرسول (ص) والمعنى قد استجاب الله دعاء التي 
تجادلك في زوجها وتشتكي إلى اللّه شلدّة حالهال واللّهُ يَسْمَهْ مَمَعُ تحاوركّما» 
تراجعكما الكلام ! إن اللّه سمي 4 للأقوال ا بصيرٌ4 بالأحوال ا لذ ين يُظاهرون# 
أصله: يتظهرونء وقرا ابن عفر وحمزة والكسائي (يظاهرون) وأصله: يتظاهرون» وقرأ 
عاصم (يظاهرون) من(ظاهر) <( نكم من نسائهم 4 بأن يقول الرجل لزوجته: أنت علي 
كظهر أمي» أي: (إما هنء أمهاتهم» على الحقيقة ( إن أمَهائهُمْ إلا اللأتي وده 
فلا يماثلهن في الحرمة إلا من ألحقها الله بهن كالمرضعات وأزواج النبي(١ص)‏ 
والقراءة في اللائي سبقت في الأحزاب ١‏ وِنّْهُم يقُوأُون مُْكراً من الْقَول 4 ينكر 
الشرع ( وزوراً4 وكذباً« و إن الله لعفو عَفُورُ4 لهم تفضلاًط الذين يُظاهرُونَ من 
نسائهم 4 القراءة فيه ما مر م يَعُودُونْ لما قالوا4 قيل: المراد باما قالوا) ما حرموه 
على أنفسهم بلفظ الظهار تتزيلاً للقول منزلة المقول فيه نحو ما ذكر في قوله: ونرثه ما 
يقول فالمعنى: ثم يريدون العود للتماس. والمروي: عن أهل البيت (ع): ان المراد 
بالعود إرادة الوطءء أو نقض القول الذي قاله وان الوطء لا يجوز له إلا بعد الكفارة 
(١‏ فتَخريرُ ركبَة4 أي: فعليهم إعتاق رقبة من قبل أن يَتمَاّا4 بالوطء ا ذلكُمْ 


قل 0 000 ا 00 
التغليظ « توعَظُونَ به4 حتى لا تظاهرواظا واللهُ بما تَعْمَلُونَ حبر وعد ووعيد 
«إفمن لم يجلا 4 الرقبة ف[ قُصيام رن متتابعين» بأن يصوم شهراً ومن الآخر شيئاً 
متصلاً به ثم يتم الآخر متوالياً أو متفرقاً إجماعاً ونصاظ مر: قبل أن ١‏ يَتمَاسًا 
بالمجامعة فآ كَمَنْ َم يَسَْطْ» الصيام من مرض» أو عطاشء أو نحو ذلك فا فطعم 
سين مشكيناً بقدر شبعهمء أو إعطاء مد لكل مسكين ١‏ ذلك لتَومُوا بالله ورسوله 4 
فرض ذلك لتصدقوا بالله ورسوله في قبول شرائعه ورفض ما كنتم عليه في 
جأهليتكم ( وتلك خُدُودُ الله4 لا يجوز تعديهاا وللكافرين4 الذين لا يقبلونها 
ل عَذَاب ألِيم إن لذي حَادُون الله ورسُولة يعادونهما إن كلا من المتعادين في 
حد غير حد الآخرء وقيل: يضعون حدوداً غير حدودهماا! كُبتوا4 أخزوا وأهلكوا 
كما كبت الذينَ من قَبْلهم» أي: كقّار الأمم الماضية و دير نا آياتيئنات 4 تدل 
عن عند الرضول (ضن) وما جاء بدا وللكافرين عَذَاب مُهينَ4 بلعم 
وتكبرهم ( يوم يَعُْ الله جميعأ4 كلهم لا يدع أحدأء أو مجتمعين ( ينهم بم 

عَملُوا) أي: علي رؤوس الأشهاد تقريرا لعذابهم ٠‏ أخصاة اللّة)4 أحاط به كما وكيفا 
ونَسُو) لكثرتهء أو لعدم إكترائهم به فإ واللُعَلى كُل شي شه لا يغيب عنه شيء. 

2 رة المجادلة الآيات/- ]١١‏ 


عد 
”2 رس لهي راث يوس ياك قر ىل وام ركسم صم 
نوَئ تَلََةٍ إل ا إلا هو اهم وَل أذ مِن 
دَلِكَ و5 ) 0 أبن مَا اموا كه 5 يُتَيكْهُ م ما عَهِلُوأ يوم 


لْقيسَةٍ إنَ الله كل َنْء علي © جلزت لاعن شنو 
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5 ل الله سي سلا م ب 


ا ل العم 1 لاثم وَالعدو": 2 
ثم يعودون لما جوأ عنه وَيَتَتَجَوَرتَ آلثم وَالْعدَ ل ومعصيتبي 


- 


ءاس ورا أت ع 3 72 ران # ير ده ضار 
وا يُحَذِيُا ألَهُ يما كقول حَسَبْهُمْ جَهُمْ يَصَلَوَهَا فِينْسَ الْمَصِيرٌ 


© يتما ازيرت ءَامَُوَا إذًا تَعجَيمَ قلا تَتَتَجَوَا بالْإنْمِ وَالْعْدَوَنِ 


عد 
وَمَحْصِيّتِ آلوّسُولٍ وَتَتَجُوَا بار وََلتَقَوَى وَأنْقُوا الله الى إِلَيَه 
لم 2 ا اده العا 4 ج أأنمة 2َامَث أ 
تحشرون © إنما النجوّئ مِنَ الشيطن لِيَخَزْرِتَ اللرين عامنو 
2 مر 2 اس 2 -00 ." 1 1 0 2 1 
وَلَيسَ بِضَارَهِمَ شيعا إلا بِإِذْن اله وَعَلى الله فليتوكلٍ الْمَؤَمِنُونَ © 
رآ م8 راسو ور م ىم سير ا مدي بي 5ل لم 2م ور 
يها ألْذِينَ اموا إذَا قِيلَ لَكُمَ تَفَسَحُوا فى الْمَجَلِسٍ فَأفْسَحُوأ 
عمد 

20 وسعر م ص بر دص بر > م«هوصكة. ل رسعو م 
يفسح الله لحم َإِذا قبل أذشرُوأ فآنشرُوأ يرَفع الله الذرينَ امَعوأ منكم 
رم لس - ل بض 8 و م دود 
وَالَذِينَ وتوأ لْعِلمَدَرَجَت وَاللّهُ بِمَا تَعَمَلُونَ خَبير© 

( ألم تر تعلم ا أن الله بعلم ما في السكماوات وما في الأرْض »كل ما 
فيهماطا ما يَكُونُ من نُجوى » تَمَرط ثلائّة» أو هي صفة (نجوى) أي: متناجين؛ 
أو بحذف مضاف أي: أهل نجوى ١‏ إلا مُو رابعٌهُم) بالعلم بنجواهم ١‏ ولا حَمْسّة إلا 
هُو سادسُهُمْ ولا أذنى من ذلك ولا أكْتَرَ إلا هُو مَعَهُم4 عالم بأحوالهم8 أين ما 
كانُوا4 لإستواء الأمكنة بالنسبة إلى علمه لا ثم ينهم بما عَمِلُوا يَومَ الّقيامَة إن اللّه 
بكُل شيء عَليمْ» لا يخفى عليه شيء» قيل: إنما ذكر هذين العددين ثم عمم الحكم 


يل خو ا ا خضو ول انان جن قن الجوهر التسن /العز السادس: 
لكمال المبالغة من إحاطة علمه كما إذا أردت المبالغة في مجيء كل القوم قلت: 
زيد جاء؛ عمرو جاء فتعدد أسماءهم» ثم تقول: وما بقي من القوم أحد إلا وقد جاء. 
فلا شك انه أبلغ من إثبات الحكم للكل أولأ» وإنما خصص هذين العددين لأنه أراد 
أن يعدد بعض الأعداد ثم يثبت الحكم لما دونه وما فوقه» وأول عدد يمكن أن يقع 
فيه النجوى (الإثنان) وليس له أدنى حتى يقال: ولا أدنى من ذلكء فلذلك ترك ذكره 
وذكر العدد الذي بعده بلا فصل وهو الثلاثة ثم لما ذكر الثلاثة وقال: هو رابعهم كان 
الأنسب ألا يذكر بعده الأربعة لثلا يلزم تكرار ذكر الاربعة فأسقطه وذكر العدد 
المتصل به وهو الخمسة: وأيضاً لما أراد أن يشير في قوله: (ولا أدنى من ذلك) إلى 
كل من العددين المذكورين كان الأحسن أن يكون لكل واحد منهما عدد أدنى 
منهما غير مذكور إحترازاً عن التكرار وهذان العددان كما أن لهما أدنى منهما غير 
مذكور فكذلك الأكثر منهما المتصل بهما غير مذكور وعن الصادق(ع)!": نزلت 
الآية في فلان وفلان وأبي عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وسالم مولى أبي 
حذيفة والمغيرة بن شعبة حيث كتبوا الكتاب بينهم وتعاهدوا وتوائقوا لثن مضى 
محمد (ص» لا تكون الخلافة في بني هاشم ولا النبوة أبداً« كم ثرَ إلى الذين نُهُوا 
عَن النجوى كم يَعْودُونْ لما نهُوا عَنْه4 قيل: نزلت في اليهود والمنافقين كانوا يتناجون 
58 بينهم ويتغامزون أعينهنه إذا رأوا المؤمنين» فنهاهم رسون الله (ص) ثم عادوا 
لمثل فعلهم (( ويَتناجون4 وقرأ حمزة (يتنجون) يفتعلون من النجوىط بالأثم 
والْعُدوان4 للمؤمنين ( ومَغصيّة الدسُول4 أي: ويتواصون بمخالفته فإ وإذا جالك 


)١(‏ لقد أبلى الجيل الأول من صحابة رسول اللا( ص)بلاءاً حسناً في نشر الإسلام وتثييت أركانه حتى غرضوا أنفسهم وأهليهم الى الخطر 


وهاجروا عن ديارهم كل ذلك لحماية الرسالة وصاحيها. وأهل البيت(ع)كانوا يجلون هؤلاء العظماء ويحترمونهم ايما احترام. 
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حَيُوك بما كم يُحَيِكَ به الل4 فيقولون: السّام عليك أي: الموتء أو أنعم صباحاً 
أو الح قات واللّه يقول: وسلام على عباده الذين اصطفى ا ويَقُولُو ن في أنفسهم 4 
فيما ينهم ( أو ل يعدي الله بما تَقُول» هلا يعذبنا بذلك لو كان محمد نيياً!! حَنَبُهُمْ 
جهنّمٌ) عذاباًط يَصلُوئها 4 يدخلونهاطكبْس الْمَصيرُ 4 هي ايا أيها الذدين آما إذ 
تَناجَيتم قلا تَتَناجوا بالأثم والعُذوان ومَغصيّة الول وتَناجّوا بابر بأفعال الخير 
«( والتقُوى 4 والإتقاء عن معصية الرسول( واكم ُو الّ4 في أوامره ونواهيه 
« الذي | ليه ف تَحْشْرُون4 للجزاء وصف يؤذن بموجب التقوى 9 إِنْمَا النخوى من 
الشبيطان» فإنه المزين لهاء والحامل عليها! لِيَحْرن اين آمنُوا4 بتوهمهم أنها في 
نكبة أصابتهم فإ ولَيٍس* الشيطان أو التناجي ٠١‏ بضارئهح» بضارٌ المؤمنين ١١‏ شَيئاً إل 
يإذن الله بمشيئته 9[ وعَلَى الله لينو كُل امون ولا يبالوا بنجواهم. سئل الباقر (ع) 
عن قول اللَّه: (إنما النجوى من الشيطان) قال: الثاني. وعن النبي (ص): إذا كنتم ثلاثة 
فلا يتناج إثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه يا أيهًا لذ بن آمنُوا إذا قيل لكُمْ 
تَفَسَّحُواك توسعواط في الْمَجالس 4 جنسه أي: مجالس الذكر. يتنه قراغ عافن 
بالجمع» أو مجلس الرسول (ص)(! فَافْسَحُوا يفْسَح اللّهُلَكُمْ 4 في الجنة <! وإذا قيل 
انشزوا 4 انهضوا للتوسعة؛ أو لعمل الخير كصلاة وجهاد ١‏ فَانْشُْوا) وضم نافع وابن 
عامر وعاصم شينهما. القمي: كان رسول الله (ص) إذا دخل المسجد يقوم له الناس» 
فنهاهم الله أن يقوموا له فقال: تفسّحوا أي: وسعوا له في المجلس. وإذا قيل: انشزوا 
فانشزوا يعني: إذا قال قوموا فقوموا يرع ال دين آمنُوا مك4 بالتصر وحسن 
الذكر في الدنيا وإيوائهم غرف الجنات في الآخرة! والذين أوتُوا العلم رجات » 
وبرفع العلماء منهم خاصة مزيد رفعة. عن النبي (ص): بين العالم والعابد مائة درجة 
بين كل درجتين حضر الجواد المضمر سبعين سنة وعنه (ع) فضل العالم على العابد 


أن الا ا ل د 0013| لتجوهر الكفين /الجزء السادس 
كفضل القمر ليلة البدر. وعن الصادق(ع): يوزدن دماء الشهداء مع مداد العلمام 
فيرجح مداد العلماء على دماء الشهداء ا واللّهُ بما تَعْمَلُونَ حَبِير» تهديد لمن لم 
يمتثل الأمر. 
زسورة المجادلة الآيات١١7-1؟]‏ 

يتا لذن ءَاممْوَ1ْ إِذَا سَجَيمٌ ألرَسُولَ فَقَدْمُوا بَيْنَ يَدَىَ حَجَوَدكُمْ 
2 تا ل سس قن اررلر هر و 
صدقة ذا'لك يلو طهر فإن لْرَيجَدُوا فَإِن لله غفود دَرَحِم © 
َأشَفَقَم أن تُقَدْمُوا بين يَدَىَ جَوَدَكُمَ صَدَقَمسٍ فَإِذْ 0 
وَتَابَ أله علي يكم فَقِيبُوا ألصَلرةَ وَءَاثُوأ الزكؤة وَأطِيِعُوأ الله وَرَ 

وَألَهُ بي بمّا تَعْمَلُونَ © أَلَرْ ثرإ لذن تَوَلُوَا قَوَمًا ع ا 
عَلَهْمٍ ما هم مِدَكُم ولا مجم وكَلِفُونَ عل الْكذب وَهمْ 55 
000 م 11 2 - كاب و2 ولك ع 
أَعَدّ أللَهُ هُمّ عَذَابا شديدا نهم سَآءَ مَا 6نوأ يعمَلونَ 
بو ويب يب 

ث6 بوي روج كس واه اس د دوخ 1ه َ 5 

عَبَ أمَوَاهم و أُوْلَدُهم مِْنَ الله شيعا وليك أككبُ آلئَارِ هم 
فج لدو © بَوميَبعُمْ ألةحييمًا َيَحَلفُونَ لَه كَمَا لفون لكر 
مَكَسبُونَ كد عل من" أل إيم هم الْكَذْبُونَ © أسْتَخْوَ حَوّد ذَ عَلِيِهِمٌ 


© أغخذ 
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عْيَطنٌ َأََهُحّ ذِي لله لتك حِرْبُ الشْمَطن ألآ إن جرب 
لمت م لَكَسِرُونَ (© إن أأزين ححآذُون اله وَرَسُوآهُ وليك فى 


! 


لأدنَ ج كَكَب اله لأخل. > أكأ ودس" إ .> آله قوع عب 
© لا خَدُ قَوَمَا يُؤْيئُو بآلَه وري يُوَآدُوت مَنْ حَآدٌ 
لَه وَرَسُولهُه وَلَوَكاتُوَأ ءَابَآءَهحَ أو أبنَاءهم أو خْوتَه مأو عَشِرّهم 
'أويك كن فى فم الإيمن وأيْدَهم برُوح ينه يدهز 
جَنسمٍ جُرى ين با الْأنَهَرُ حَلِدِينَ فِيهًا رَضوح ألَهُ عَتب 


وَرَصُوآ عَنْهُ أُوْلَتِكَ حِرْبُ ألَهِ ألا إنّ جرب أَلَهِ هم أَلْفلِحُونَ © 

(٠‏ يا أيه الذين آمَنُوا إذا ناجَيتَمٌ ارسٌول» إذا أردتم مناجاته ٠‏ كَقَّدمُوا بين يَدَيْ 
نَجْواكُ: 4 قددامهاط! صَدَقَة) أي: فتصدقوا قدامها. أمرٌ المؤمنون أن لا يساروا الرسول 
إلا أن يعطوا قبل مسارته صدقة تعظيماً للرسول (ص) ونهياً عن الإفراط في السؤال» 
وليتميز المخلص والمنافق ومحب الدنيا ومحب الآخرةا ذلك التصدق خَيْرٌ كم 
طهر لقلوبكم من الريبة وحب المال اَنَل و41 ما تتصدقون بهل كان الله 
غَقُورُ رَحِيم4 أي: لمن لم يجد حيث رخص له في المناجاة بلا تصداق. قيل: وهذه 
لآية منسوخة بقوله (أ أشفقتم)» وهو وإن اتصل به تلاوة لم يتصل به نزولا وعن 
علي لجا إناقي كاك الل 1خها عمل بها أحد يري كان ل دار فرق وكلت 
إذا ناجيته تصلقت بدرهم. 2 ] أَشْفَةُ شفَفتمْ أن تُقَدمُوا يبن يَد نَجْواكُمْ صّدقات 4 أخفتم 


يل ا شين ال لا 
الفقر من تقديم الصدقة؟ أو أخفتم التقديم لما يعدكم الشيطان عليه من الفقر؟ وجمع 
(صدقات) لجمع المخاطبين» أو لكثرة التناجي ا فَإذْ كم تَفْعَلُوا وتاب الله عََيكُم 4 
بأن رخص لكم أن لا تفعلوه عن على (ع) في الآية فهل تكون التوبة إل عن ذنب 
«( كأ قيمُوا الصلاةً وآثوا الزكاةة» فلا : تفرطوا في أدائهما:! وأطيعُوا الله ورسُولة 4 في 
سائر الأمور لعلها تجبر تفريطكم في ذلك( واللهُ حَبيرٌ بما تَعمَلُون4 ظاهراً وباطناً 


كم ئَر إلى الذين تَولُوا والوا قُوماً عضب الله علَيِهم» يعني: اليهود« ما هم منَكُمْ 


ولا منْهُْ) لأنهم منافقون مذبذبون يين ذلك ف وَحلفُون علَى الكذب وحم يَعلَمُون» 
أن المحلوف عليه كذب كمن يحلف بالغموس لا عد اللَّهُكَهُمْ عَذاباً شّديدا إِنْهُمْ 


ل 20 


ساء ما كانُوا يَعْمَلُون» ساء عملهم مدّة حياتهم ١:‏ انَحَدُوا أيمائهُم) الكاذبة 9 جُنة 4 
وقاية دون دمائهم وأموالهم ٠‏ قَصَدُوا4 الناس طا عن سسبيل الله عن دينه بالتثبيط 
٠١‏ فَلَهُمْ عَذَاب مُهِينَ4 كرّر لتغيير وصف العذاب. وقيل: الأول في القبر وهذا في 
الآخرة « كن تُغْنيّ عَنْهُمْ أمْوالهُمْ ولا أُولادُهَمْ من الله شَيئاً أولئك أصّحابُ النار هُمْ 
فيها خالدون يَوم4 ظرف (تغني) امشرياتور بطو انار 0 
أنهم مؤمنون ل( كما يَخلفُون لك في الدنيا على ذلك («( ويخسون أن على شيو » 

من النفع بحلفهم للّه في الآخرة كحلفهم لكم في الدنياط ألا إِنهُمْ هُمْ الكاذبُون» 
البالغون الغاية في الكذب حيث يكذبون مع عالم الغيب والشهادة ويحلفون عليه 
ف( اسستخودً عليه الشئطان4 استولى عليهم ل( قَانساهم ] ذكْر اله لا يذكرونه بقلوبهم 
اال ارتب لان حرو راتوا كر لاد لم 

الخاسرُون4 باستبدالهم الجنّة بالتَارط إن لذ ب يَحَادُون الله ورره سُولهُ أولئك في 
الأكين» في جملتهم ف( كتَب الله 4 في اللوح؛ أو قضى ١‏ لأعْلَنَ آنا ورسلي» 
بالحجة وفتح الياء نافع وابن عامرط إن الله قَوي» على ما يريد عَزِيزٌ » غالب 


سورة المجادلة الآيات (؟1١-77)‏ 11 
عليه ل لا جد وما ومنو بالله واليوم الأخر بُواُون من :' حَاد اللّهَ ورسُوكة ولو كانُوا 
آباءهُم أو أبناءهُمٌ أو إخواتهم مُمْ أو عَشِيرتَهُم 4 أي: ولو كان المحادّون أقرب الناس 
إليهم ا أولنك» أي: الذين لم يواتوهم فا كنب في قُلُوِبهمٌ 4 الإيمان أثبته فيها 
وأيد هّمْ روح منة4 من عنده عنهما (ع) هو هو الإويمان وسثل الباقر(ع) عن قوله (ص) 
إذا زنى الرجل فارقه روح الإيمان قال هو قوله وأيدهم بروح منه ذلك الذي يفارقه 
١‏ ويْخْلّهُمْ جنات تجري من تَحْتهًا الأنْهارٌ خالدين فيها رضي الله عَنْهُم4 
بطاعتهم ( ورَضمُوا عَنْه4 بقضائه . وعدهم من 0 
اي مُق ن4 الفائزون بخير الدارين. ْ 
تمت وللّه الحمد -سورة المجادلة وتفسيرها. 


سورة الحشر 
أربع وعشرون آية؛ مدنية. 
[ الآيات 8-١‏ : 


بس اله آليحجنٍ أَلرّحِيِ 
سبح لله مَا في آلسّمَيوتِ وَمَا في الأرزض وَهوَ الْعَزِير أَذَكيمُ (م هو 
ألَذِىَ نَ أَخْرَجَ الذي كفروأ مِنْ أَهَلٍ لتب ين دِيّرهِمَ لول شر 
طنز أن حرجو وطكوَ أنه َع حُصُويجم ِنَأ َه 


لله من حر حَيتُ لبوأ وَقَذَفَفى قَلُويِم آلزء عب مَحربُون بيُوتجم 


1 مام ا ا امع ع الزن وتيت التعوهر التفين الرع السادانتن 
يديم ويد الْمُؤْمسَ عرو يتَأؤلى الأتّصّر (© ولول أن كَيَبَ 
هيوم نجلا لعَذّجْ فى آلدئيا وَكم فى الآينرَة عَدَا بلدا رٍ وج 

في النبوي: من قرأها لم تبق جنة ولا نار» ولا عرش ولا كرسيء ولا الحجاب 
ولا السموات السبع والأرضون السبعء والهواء والريح والطير والشجر والجبال 
والملائكة؛ إلأ صلُوا عليه واستغفروا له وإن مات في يومه. أو ليلته مات شهيداً 
« بم الله الحمن الرّحيم سَبّحَ للّه ما في السّماوات وما في الأرض وهُو الْعَزيز 
الحكيم» التفسير كما 7 في أوّل الحديد. روي: ان النبي رص لما قَدمَ المديئة 
صالح النظير على أن لا يكونوا عليه ولا له» فلما نصر ببدر قالوا: هو النبي الذي نعت 
في التوراة بالنصرء فلما هزم المسلمون بأحد ارتابوا ونكثواء وركب كعب بن 
الأشرف في جمع إلى مكة وخالف قريشاً ورجع فأمر النبي (ص) محمد بن مسلم 
أخا كعب من الرضاعة فقتله غيلة''' ثم حاصرهم حتى صالحوه على الجلاء'" فجلوا 
إلى الشام وغيرهاء فنزلت السورةإ مو الذي أخْرَجَ الذين كَمَرُوا من أهل الكتاب» 
هم النضير 9 من ديارهم لأول الْحَشْر؛ في أول حشرهم أي: إخراجهم من جزيرة 
العرب إذ هو أو دل أمابين» أو حشر هم إلى الشام ظ! ما ظَنَنتم أن يَخْجُوا) لشدة 
بأسهم ومنعتهم (٠‏ ونوا أنه مانعتّهُم حُصُونهُمْ من اللّه4 أي: ان حصونهم تمنعهم 
من بأس اللّهط فَأتاهُم اللّ» أي: عذابه وهو الرعبء والإضطرار إلى الجلاء. وعن 
علي (ع): يعني أرسل عليهم عذاباً( من حي ث لم يَحْتَسبُوا 4 لقوة وثوقهم لإ وقَذُف 


)١(‏ قتله غيلة: أي قتله على غفلة منه. 


(1) الجلاء: الخروج من البلدة. 


سورة الحشر الآيات (4-4) ا 
في قُلُوبهم الرأغب4 أثبت فيها الخوف الذي يرعبها أي: يملأها ا يُحْرِبُونِ ييُوتَهُمْ 
بأيديهئ» ظنّة بها على المسلمين وإخراجاً لما استحسنوا من آلاتهاطا وأيدي 
المؤمنين4 فإنهم كانوا أيضاًيخربون ظواهرها نكاية وتوسيعاً لمجال القتال وعطفها 
على أيديهم؛ من حيث أن تخريب المؤمنين مسبب عن بغضهم فكأنهم استعملوه 
فيه 8 فَاعْمَرُوا يا أولي الأبصار» اتعظوا بحالهم فلا تغدروا ولا تعتمدوا على غير الله 
( ولو لا أن كنب الل يهم الجلاء» الخروج عن أوطانهم اَعَديهُمْ في اللثيا4 
بالقتل والسبي ذا ولَهُمْ في الأخرة عَذَابُ الثار» فإن نجوا من عذاب الدنيا لم ينجوا 
من عذاب الآخرة. 


[سورة الحشر الآبات4- 4] 
ذَِّكَ بكم سَآقُوا اله وَرسُوكهٌ ومن يساق لله فإِنَّ آله َدِيدُ 
لعِقَابٍ 2 ما فَطَحثّم من ليكةِأوْتَركُتُمُوهَا قَيِمَد عَلَ أَصُولِها 
َإِذْن الله وَلِمْخَرَى الْقسِقِينَ © وَمَآأقَآء آلَّهُ عل رَسُولِف مِتِمَ قَمَآ 
أوْجَفُْرْ عليه من حي ولا ركسب وَلَدكنٌ الله يُسِلِطُ رُسْلَهُه ع مّن 
ََآُ وَاللَهُ عََ كل سنَْء قَدِيرٌ (ه مآ هآ أله عل رَسُولِِ من 
ُهَل لقرَى فَلهِوَللرَسُولِ وَإذى الْقرىَ وَاْمسحى وَالْمَسيكين وب 
سمل لا يَكُون ذولة بن الأَغَييَاء مِمَكُمْ وَمَآ ءَاتكُمْ آلرَسُولُ 


0ك عراس سرك لووءه 1 8 
فَخُدُوهُوَمَا يدك عَنَهُ فََنتَهُوأ وَأَنّقُوا أله إن آله َّدِيدُ لقاب © 


0 الثمين /الجزء السادس 


2 220 2 م ص 2506 2 0- 0 و 
أ ك_ 7 2 كا هه - - ع 1 
فَضلا مِنَ أله وَرِضُوانا وَيَنصرونَ الله وَرَسُولهء ولك هم 
الكدرقٌ ده ك ركنن تنكف ألر اك والارئء ى. ولو ءيش ف + -- 
الصددقون © والذين تبوءو الدارَ وَالإيمنَ من قبَلِهرَ بون من 


ست >> ,وو و كترم # م . بير ى سا دي ه»- 7 2 1 ردويد 
هاجر إِلْهِمَ وَلا تيجدون فى صدورهِم حاجة يَمَآ أوُوا وَيؤثْروت 


رس 5 ١‏ بي ادن رام - 27 0 


ثوصدو ت” و 


هُمُالْمُفَحُوتَ © 

ذلك» المذكور مما نزل بهم وما أوعدوه ل بِأنْهُم شَاقُوا اللّهَ ورسُوكة» 
خالفوهما! ومن يشَاقّ الله إن اللّهَ شّدِيكُ العقاب» له ما قَطُعْتَمٌ من لينّة» نخلة 
كريمة من اللون, أو اللين وجمعه (ألوان) أو( اليان) وعن الصادق(ع): يعني 
(العجوة)”' وهي أم التمرء وهي التي أنزلها الله من الجنة لآدم:! أو تر كُتَمُوها قائمّة 
على أُصولها فَبإذْن الله4 فبأمره. القمي: نزلت فيما عاتبوه من قطع النخل ١‏ وليَخْزِي 
الفاسقين4 وإذن لكم في القطع ليخزيهم على فسقهم بما غاظهم منهإ وما أفاء الله 
على رَسّوله منْهَم4 ما رد عليه من النضيرء أو الكفار فإن الأرض وما فيها له (ص) فما 
تغلبوا عليه ثم أخذه منهم فقد فاء أي: رجع إليه© قما أُوجَفْتم» فما سيّرتم. من 
(الأيجاف) وهو: سرعة السير ا عَلَيْه من خيّل 4 (من) زائدةا ولاركاب4 إبل إذ 
كانت قراهم على ميلين من المدينة» فأتوها مشاة سوى الرسول (ص) فإنه ركب 


)١(‏ العجوة: نوع من أفضل أنواع التمر بالمدينة. 


سورة الحشرالآيات (4-4) 0 ا 1 
جملاً ولم يكن قتال يعتد به( ولكن الله يُسَلَْط رُسْلَهُ عَلى مَنْ ب ء 4 بقذف الرعب 
في قلوبهم !ا واللهُ عَلى كل شيء قَديرٌ)4 فيفعل ما يريد تارة بالوسائط الظاهرة وتارة 
بغيرهاط ما أفاء اللُّ على رَسُوله من أهل الْقُرى 4 بيان للأول ولذلك لم يعطف عليه 
«( لله وللرسّول ولذي الْقُرْبى واليّتامى والْمَساكين وان السّبيل» عن علي (ع): 
ل وال الذين 8 الله بذي القربى الذين يه 55 ونبيّه فقال: (ما أفاء...) 
إلخ.... الخبر. وعن السجّاد (ع): هم قرباؤنا ومساكيننا وأبناء سبيلناط! كَيْ لا يَكُون4 
الفيء وهو علة لقسمته على هذا الوجه ا ذُولة ب ين الأغنياء منكّم 4 شيئاً يتداولونه 
بينهم» والخطاب للمؤمنين دون النبي (ص) وآله (ع) وقرأ هشام (تكون) بالتاء ورفع 
(دولة) على التامّة أي: كي لا يقع شيء في متداول بينهم ا وما ناكم الرسُو ل 
أعطاكم من الفيء والأمرا فَحُذُوهٌ4 وارضوا به وامتثلوه! وما نهاك عَنْه4 من أخذ 
الفيء وغيره ا فَانتَهُوا4 عنه ا وائقُوا اللّه4 في معصية رسوله ل إن الله شَّدِيدُ 
العقاب 4 لمن عصى ١‏ للْقَقّراء الْمُهاجرين4 متعلق بمحذوف أي: اعجبوا لهم. وقيل: 
لس للدي القرى )وماس ألما وندم امن إن قتل بإ عللاار) الت وري 
القربى ولا يجوز عندنا ال ان يخص بفقراء بني هاشم, أو يراد إعطاء الرسول لهم مما 
يختص به من الفيء ء أو تفضلاً منه عليهم ( الذي بن أُخْرجُوا من ديارهم وأموالهم» 
أخرجهم كمّار مكةطا يَبتَعُونَ فَضْلًا من الله ورضواناً4 حال منهم وضم أبو بكر الراء 
« وينْصرون الله ورسوكة أولئك هم الصَادقُون4 في ! يمانهم (٠‏ والذين» عطف على 
(المهاجرين) أو استئناف خبره يحبّون إذ لم يقسم لهم من الفيء شيء١‏ تَبُوؤًا الدار4 
المدينة نآ واللإيمان4 أي: لزموهما كأنهم جعلوا الإيمان مستقرا كالمدينة» أو تبوءوا 
الدار وأخلصوا الإيمان وهم الأنصارا من قَبلهم4 قبل قدوم المهاجرين او متصل 
باتبوءوا الدار) !ا يُحِبُونَ م مَنْ هاجَر إِلْيهِمْ 4 فيواسونهم بأنفسهم ب9 ولا يَجَدُونَ في 


ل ب 00010122 0 0 اا 0 
صدورهم حاجَة4 ما يكون عنها كحسد وغيظ فإ مما أوتوا4 مما اعطي المهاجرون 

من الفيء وغيره '[ وي” رون عَلى أنفسهم » يخصون المهاجرين دون أنفسهم يما 
يجدون وبإنعام الرسول (ص) ا ولو كان بهم خصاصة4 حاجة إليه ا ومن يُوق» 
يمنع عنه ف( شح نَفْسه 4 حرصها على المال ١‏ فَأولئك هُمْ الْمفْلحُون4 الفائرون بالبغية 
عاجلاً أو آجلا. 


[سورة الحشر الآبات 5١٠١‏ -5؟] 


ص 7 ِو رار ار 5 200 د سس 
وَأَلَذِيَ جَاءُو مِنْ بَعْدِهِم يقولوت ربا أغفِرٌ لَنَا وَلِإِخَونِنا 


و 


_- 


لذي سَبَقُوئًا بالإيمن من ولا نجل فى قُلُويكا غلا للَذِينَ َامَعُوأ كنآ 
إِنْكَ روف رّحِم © 5 رَإِلَ ايت تافقو يَقُولُونَ لإِحونِوِمٌُ 
لِنَ كفرُو[ ِنْ أَهَلٍ ألككب إن أَخْرِجَثْرْ كحرج مَعَكُمْ ولا 
ُطِِعٌ فيكم أَحَدَا بدا وإن فُوتشُرٌ لكنصرنة: وَآلَهُ يَمْبَدُ جم 

لكَدْبُونَ ١‏ ين أخْرجُوا لا حَرجُونَ مَحَهُمَ ون فُوتلُوأ لا يضرو 

لبن نَصَرُوهُمَ يورك الْأَدْبرَ ثُرْ لا يُْصَرُورح © لأنشر 5 
رَهَبّةٌ فى صَدُورهِم و الل ذَلِكَ بج قوم قوم ل يُفقهُورت © ١‏ 
يُقَِلُوئَكُمٌ جَبعًا إلا فى فى محصّلةٍ أَوْ من وَرَآءِ جُدْر - 


و 7 خ يور أ- ور - 2 
بيهم شديد تحسبهر جميعا وقلوبهمٌ شت يك ب د 


سورة الحشرالآيات )15-٠١(‏ 000 
يحوت وج كَمَلٍ لذن ين فتلوز قَريبًا ذَاقُوأ َال مهم وَكُم 
عَذَابٌ ألم © كَمَكَلٍ آلشْيْطنٍ إِذْ قَالَ للْإِنن احفر فَلْمَا كقَرَ 
َال إن بَرِىَءٌ يك ِو أحَا فآللَه ‏ ب الْعََِينَ © فَكَانَ عَعَبَيَيهَا عقبتجآ 
0 لمعيه وَذَلِكَ جَرَوًا لظلِمنَ © ا ازيرت 
ءَ 11100001 
بِمَا تَعْمَلُونَ © ولا تكوثوأ كلْذِينَ نسوا آلله ولا 
مويب ساو ييه 0 
ألْجَمَة ضح ب الْجَةِ هم الَْآررُونَ (© لَوَأَنرَلََا هنذا أله 
وو كا يْنْ حَغْمةِ لَه َلك لامكل طبرا 
لئاس لمر يعفكروت و هو وَ آللَهُ الى لآ إِنَهَ إلا هوَ عَلِمُ 
لعب وَالطْهسدة هَوَآلحننُ ألرْجمُ ١ه‏ هوه أزِى لآ لد | 
هُوٌ لْمَلِكُ ألقُدُوُ السَلم الْمُؤْينُ لْمُمَبَصِ لعزي الْجَار 
لْمْتَكَيرٌ سْبْحَنَ أله عَمّا يُدْرِحُورتَ جه مد كله الل 
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بارع الْمُصَوَد له الما الْحْسَق يْسََحُ لَه ما فى السَمَوتٍ 
عد 

وَالأرض وَهوَّالْعَريرُكَفْكيرُْ © 

«والذين جا من بغدهم» بعد المهاجرين والأنصار. وهم: السابقون, 
أو المؤمنون إلى يوم القيامة<! يَقُولُون رينًا اف كنا ولإِحُواننا الذي سَبقُونا بالإيمان» 
أي: لإخواننا في الدينا ولا تَجْعَل في لُوبنا غلاً» حقداً<« دين آمَنُوا رجنا إِنْك 
رؤف* بالمد والقصر 9 رَحيم# فحقيق بأن تجيب دعاءنا! أ كب 9 إلى الذين ناكو | 
كابن أبي وأضرابه ف( يَقُولُونَ لإخوانهم» في الكفرط الذين كَفَرُوا من أهل 
الكتاب » وهم النضير ل لَئن أخرجتم 4 من وطنكم لا لَنَخْرْجَن مَعَكمْ ولا ُطيع 
فيكم4 في خذلانكم ف( أحداً أبداً وإث فو تلتم» مقدّر باللام الموطئة بدليل لام جواب 
الهم :فى لا أت 00 سطس بجرا معدن تراب الخويا فى الاحسية 
( والّه يَشْهَد إِنْهُمْ لكاذبُون4 فيما يقولون ا كئن أُخْرجُوا لا يَخْرجُون مَعَهُمْ ولئن 
فُوتلُوا لا يَنْصرُونَهُم 4 أخبر بذلك قبل وقوعه فوقع كما أخبرء فهو من معجزاته (ص) 
فا ولئن تَصَرُوهَمْ 4 فرضا كول الأذبار» ليهزمن ا كم لا ينْصَرُون4 ضمير الفعلين 
للمنافقين, أو اليهود ١‏ لأَنَْمْ أَشَّدُ رَهبَة4 مصدر رهب المبني للمفعول أي: أشد 
مرهوبية ل( في صَدُورهم من اللّهِ4 فإنهم يظهرون خوفه نفاقاً بسبب ما يبطنونه من 
رهبتكم ف( ذلك بِأنّْهمْ قُومْ لا يَفْقَهُونَ4 لا يعلمون عظمة اللّه حتى يخشونه حق 
خشيته ‏ لا يُاتلوَكُمْ 4 اليهود» أو المنافقون فإ جَميعاً» مجتمعين ا إلا في قُرئ 
مُحَصِنّة 4 بالدروب والخنادق (إ أو من وراء جُدْرَ؛ لفرط رهبتهم. وقرأ ابن كثير وابو 
عمرو (جدار) ١‏ بَأسهُم ينه شَدية4 أي: وليس ذلك لضعفهم وجبنهم فإنه يشتد 
بأسهم إذا حارب بعضهم بعضاً بل لقذف الله الرعب في قلوبهم, ولأن الشجاع يجبن 


سورة الحشرالآيات )54-٠١(‏ م 1 
والعزيز يذل إذا حارب الله ورسوله 9 تَحْسَبهُم | جميعاً» مجتمعين متفقين «( وثُلُوبهُم 

شن متفرقة لافتراق عقائدهم واختلاف مقاصدهم ف( ذلك بأنُْ قوم و4 
فيه صلاحهم وأن تشتت القلوب يوهن قواهم ف( ككل الدين من كَبَله) القمي: : يعني 
بني قينقاع ا قريب في زمان قريب ا ذاقُوا وبال أمْرهم4 سوء عاقبة كفرهم في 
الدنياط! وهم عاب ألِيم» في الآخرة« كَمَكّلٍ الشيطان» أي: مثل المنافقين في إغراء 
اليهود على القتال» ثم نكوصهم"'' كمثل الشيطان. القمي: ضرب الله في ابن أبي وبني 
النضير مثلا فقال: كمثل الشيطان(! إِذْ قال للانسان اكفر'» أغراء للكفر إغراء الآمر 
للأمور هما كلإ بريء مك4 تبرأمنه سخافة أن يشاركه في العذاب ولم 
ينفعه ذلك ( إني أخاف الله رب العالمين فكان 0 أنهُما في الثار خالدئين فيها 
وذلك جَزاء الالمين» بالكف رط يا أيها الذدين > آمَنوا ار ُو الله ولَتنظ'نَفْس” ما قَدمَتْ 
لد يوم القيامة سماه به لدنوه أو لأن الدنيا كيوم والآخرة غده وتنكيره للتعظيم 
« وائقو الله 4 تكزير لها تناو إن الله خريز ينا لفطو #وغبو كالرغيل لبي 
المعاصي ا ولا تَكُونُوا كلذ ين نوا اله 4 نسوا حقّه ( كسام أن نَفُسَهُم) فجعلهم 
ناسين لها حتى لم يسمعوا ما ينفعها ولم يفعلوا ما يخلّصهاط أولئك هم الفاسقون» 
الكاملون في الفسق (! لا يَسْتوي أصّحاب النار وأصحاب الْجَنة الذين استمهنوا 
أنفسهم فاستحقوا النار والذين استكملوها فاستأهلو ْ الجنّةظ أصّحاب الْجّة ف 
الفائزون» بالنعيم المقيم عن الرضا (ع): ان النبي (ص) تلا هذه الآية فقال: 5 
الجنة من أطاعني وسلم لعليّ بعدي وأقر بولايته. وأصحاب النار من سخط الولاية 
ونقض العهد وقاتله بعدي. « لو أنْرلنا هذا الْقْآنَ عَلى جب ليت خاشعاً مُتصداعاً» 


() نكوصهم: تراجعهم عما عزموا عليه. 


1 وا ات كو ءاسم اوراز السزفر الفقين: نهنم اللناد مين 
متشققاً ( م من حَشْيّة اله4 تمثيل وتخييل أريد به توببخ الإنسان على عدم خشوعه 
لتلاوة القرآن بدليل :9 وتلك الأثئال4 أي: هذا وغيرهظ نَضريّها للناس كَعَلَهُمْ 
يتَفَكُرُون4 فيتعظون «( هو الل لذي لا إل إلا مو عالم اليب والشهادة4 ما غاب عن 
الحس وما ظهرء أو المعدوم والموجوودة أو السر والعلانية. 0 الباقر (ع): الغيب ما 
لم يكن والشهادة ما كان(! هُو الرخمن الرّحيم ؛ هُو اللّهُ اأْذي لا إلة إلا مُو الْمَدكٌ 
الْفُدُوسْ4 البليغ في النزاهة عمًّا يوجب نقصاناً القمي فاده ومين شوائب 
الآفات الموجبات للجهل ‏ السَّلامُ4 ذو السلامة من كل نقص وآفة 9 المهيمن» 
الرقيب الحافظ لكل شيء. القمي قال:أي (الشاهد) (١‏ العره يزَالجبا)4 الذي تنفذ 
مشيتته في كل أحد ولا ينفذ فيه مشيئة أحدء والذي يصلح أحوال خلقه ل الْمتَكبْر)» 
الذي تكبّر عن كل ما يوجب حاجة ونقصاًط سبْحان الله عَمًا يُشْركُون4 سثل 
علي (ع) ما تفسير سبحان اللّه؟ فقال: هو تعظيم جلال اللّه وتتزيهه عمّا قال فيه كل 
مشركء فإذا قالها العبد صلّى عليه كل مَلّك(١ا!‏ مُو الله الخالق4 المقدّر للأشياء 
بحكمته ل البارئم الموجد لما قلدّر بريًا من التفاوت لا الْمُصّورُ) المرتب لصور 
الموجدات أحسن ترتيب له الأمئماء الْحَسْنى 4 الدالة على محاسن المعاني فا يُسَبُحْ 
َهُ ما في السكماوات والأرض» ينزهه نطقاء أو حالاً«ا وهُو الْعَزِيزَ) في ملكه 


تمت وللّه الحمد سورة الحشر وتفسيرها. 


سورة الممتحنة الآيات )0-١(‏ 1 
سورة الممتحنة 
ثلاث عشرة آية» مدنية. 
[الآيات١0-1]‏ 
بس الله آلرَحمّن أَلرَّحِيمٍ 
يتما ألّذِينَ ءَامَتُوا لا تَكَخِدُوا عَدُوَى وَعَدُوْكُمَ أولِيَآَ تُلقورت 
إِلَهِم بِالْمَوَدّة وَقَدَ كفرُوأ يما جَاءكم مِنَ ألْحَيْ حر جُونَ الرَسُولَ 
لا 

وإِيّاكُمَ أن تَؤْمِئُوا بألَهِ رَيَكُمْ إن كنم حَرَجَثْرَ جهّندًا فى سبي 
وَآبِعَآءَ مَرْضَاق ُيسرُونَ إِلَهِم بالْمَودّة وَأكأ أَعَلَمْ يمَآ أَحَفيمٌ وَمآ 
غلم وَمَن يَفَعَلهُ مَِكُمَ فَقَدَ َل سَوَآءَ آلسَِّلٍ (© إن يَتْقَفُوكم 
يَكُونُوا كم أَعَدَآء وَيَبسْطُوَا يكح أَيْدِيمَ ونيم بلسو وَوَدُوا لَو 
و 5 داس سر 97 د لآأوه ةر رمه رد مره 
تكفرون (2) أن تَمفَعَكُمَ أَرْحَامْك وَل أوْلدَكُمْ يَوَمَ آلْقيَسّةٍ يَفْصِلْ 


بيدكُمْ وَالَهُ يما تَعَمَلُونَ بَصِيرٌ قَدَ كانت لَكُمْ أَسْوَةٌ حَسَكَةٌ ى 
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و 2 25 و - كن قير و اك 
إبَرْهِيموَالْذِينَ معهد إذ قالوأ لِقَوْمِيم إنا برءتوأ مِنكمَ وَمِمَا تَعبَدُونَ 


من دُونِ الله كفركًا بكر وبا يما وَبَيدَكُم الْعَدوة وَالْبَعْصَاء أبَدَا 


16 م تاتروش ادو لوزت ولتت الجوضر التصيق /المفرء السادضن 
حَقَْ 8 أله 59 إلا قو و لبه 5-8 دوا 
لْمَصِيرٌ 9 زر ا ييا تت 
لْعرِيز لفكيم © 
عن الصادق(ع): من قرأها في فرائضه ونوافله امتحن الله قلبه للاإيمان» ونور له 
بصره ولا يصيبه فقر أبداً ولا جنون في بدنه ولا ولدها يسم اللّه الرخمن الرّحيم 
يا أيهًا ين آمَنُوا لا تتَخذُوا عَدُوي وعَدُوكُمْ أولياء 4 روي: لما هم النبي (ص) بغزو 
أهل مكة كتب حاطب بن ابي بلتعة إليهم ينذرهم» فبعث (ص) علياً (ع) في نفر وقال 
انطلقوا إلى روضة خارج فإن بها صفيّة معها كتاب حاطب إلى أهل مكة فأدركوهاء 
حملك عليه؟ فقال: ما كفرت منذ أسلمت ولكني كنت غريبا في قريش» وليس لي 
عنهم شيئاً فقبل عذره؛ ونزلت لا تُلْقُون4 توصلون ا إلتهم4 أخبار الرسول (ص) 
بِالْمَودّة 4 بسببها. و(الباء) زائدة و(المودة) المفعول والجمنة حال من فاعل 
هو في الإسم لا الفعل<! وقد كَمَرُوا بما جاء كم من الْحَقَ4 حال عاملها أحد 
الفعلين فإ يُخْرِجُون الرسُول وإياكٌة» من مكةا أن لأن تُؤْموا باللّه ربكم إن كتتم 


)١(‏ أخرجته من عقيصتها: أخرجته من بين خصلات شعرها الملتفة. 


سورة الممتحنة الآيات )0-١(‏ م ال مو ا 
خرجتم 4 من أوطانكم ف[ جهاداً» للجهاد:( في سَبيلي وابتغاء مَرُضاتي 4 وجواب ان 
محذوف دل عليه (لاتتخذوا» ل سرون إِلبِهمْ بالمَودّة وأنا أغلّم بما أَحْمَيتَمْ وما 
أغلنت 4 أي: منكم, أو( أعلم) مضارع و(الباء) مزيدةآ ومَنْ يَفْعَلهُ منكم» أي: 
الاتخاذ ١‏ قَقَدْ ضَل سّواء السسبيل» أخطأ وسطه (( إن أ ممع 
لَكُمْ أغداء) ولا ينفعكم إلقاء المودة إليهم ( وينسُطُوا |1: أيديهُم 

بالسّوء » بما يسوؤكم كالقتل والشتم ا وودُوا لو تَكْفْرُونَ4 تمنوا ارتدادكم وعطف 
على المضارع إيذاناً بسبق ودادهم لذلك وان لم يثقفوكم (١‏ لن تنفَعَكُم أرحامكم 4 
قراباتكم (١‏ ولا أولا دكن 4 الذين لأجلهم توادون الكفرة (( يوم الْقيامَة يَفُصل ) بصيغة 
المجهول مخففاً أي: يفرق ١‏ بَينَكُم 4 ويفرٌ بعضكم من بعض لشدة الهول. وشدد ابن 
عامر مجهولاً وحمزة والكسائي معلوماً وخففه عاصم معلوماا واللّهُ بما تَعْمَلُونَ 
بصيرٌ» فيجازيكم عليه ا قد كانت لَكُمْ أُسْوة» بكسر الهمزة وضمها في الموضعين 
قدوةط حَسَنَةٌ في إنراهيم والذء بن مع ممن آمن به إِذ قالو لقُومهم نا برَآؤ41 
جمع( بريء) كشريف وشرفاء ١‏ منْكُمْ وممًا َعْبَدُونَ من دون لله 5 بكم» 
أنكر ناكم والهتكم. وعنهم(ع): الكفر -هنا البراءةا ويّدا بَيْننا ويْبِتَكُم الْعَداوةٌ 
والْبَغْضاء أبداً حَنّى توْمنُوا باللّهِ وحدة4 فتنقلب العداوة والبغضاء ألفة ومحنة 
( إلا كول إنراهيم لأببه لأستغْفرك لك مستثنى من (أسوة) كأنه قيل: تأسوا بأقواله إلا 
استغفاره للكافر فإنه ‏ كان لموعدة وعدها إباه كما مر في التوبة .أو قبل النهي 
أو قبل تبيين عداوته للّهط وما أئلك لك م من الله من شيّء» قيل: من تمام قوله 
المستثنى ولا يلزم من استثناء المجموع استثناء ‏ جميع أجزائه وقيل ليس منه لأنه قول 
حق وانما ذكر إتماما لقصتهما أو من تتمته بان يراد به أنه لا يملك له غير الإستغفار 
«( ربنا عَليِك توكلنا وإِكئِك أبن ويك الْمصيرٌ» أمر للمؤمنين بأن يقولوا ذلك أو هو 


فل م ل ا 13د الدموهن النمية التوزه النادمن 

من تتمة قول إبراهيم ومن معه أي: وقالوا ذلك 9 ربنا لا تَجْعَلْنا فت لّذين كَفَرُوا4 

بأن تظفرهم بنا فيفتنونا أي: يعذبونا بما لا نتحمله؛ أو تشتمهم بنا. عن الصادق(ع) قال: 

ما كان من ولد آدم مؤمن إلا فقيراً ولا كافر إلا غنيا حتى جاء ابراهيم (ع) فقال: 

( ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا) فصيّر الله في هؤلاء أموالا وحاجة وفي هؤلاء 

أموالا وحاجة ذا واغْفرْ كنا ينا نك آنت الْعَزيرٌ4 في ملكك (ا الحكيم 4 في صنعك. 
[سورة الممتحنة الآيات5-"١]‏ 


لَقَدَ كن لد فم أَسْوَةٌ حَسَكَةٌلْمَن كان يَرَجُوا الله وَآلْهَوَم الجر 
وَمَن يَكَوَلٌ فَإِنَ أله هو ألْعَنُ آَخَمِيدُ (© عَسَى آله لي 


سح سم 


000 عَاديْتُم يكم موده وَأَللَهُ قدِيك وَاللَهُ عَفُو غَفورٌ رَّحِمْ © ل 
يتمدو لَهُ عَنٍ لذبن لَمْ يُفَتِلُوكُمْ فى ألدِين وَلَمَ محر جوم من 
دِيَرِكُم أن تَبرُوهمَ وَتُقَسِطُوا هه إِنّ اَهِب الْمُفْسِطِينَ © 
إنْمَا يَبَدَكُمْ ألَهُ عَن الْذِنَ فَسَلُوكُمْ فى آلذينٍ وَأخْرَجُوكُم ين 
ديرك وَطَهَرُوا عل إِخْرَاكُمْ أن تَولَوَهمْ ومن يَعَوهُمَ اولك 
هُمُ آَلظّلِمُونَ © م لّذِينَ ءَامَمُوَاْ إذَا اسم لْمُؤْيتَتَ 
مُهُدجِرَت فَأَمِتَحِنُوهنّ ل ألم بإسميوق/ َإِنّ عَلِمْتُمُوهنٌ 

اماد ترَحِعُوهنٌ إل الكفَارٍ لا هن جلء لهم وا هم لون 


سورة الممتحنة الآآبات (1-5) يي ة دز 0012 0 
وََاثُو هم مآ أنققُوا وَلَا جُتاح عَلَيَكُمْ أن تَنِكحُوهنٌ إذَآ 
َاتَيْشُمُوهنٌ أَجُورَهَنٌ' ولا تُمْسِكُوا بِعِصَم الْكَوَافِرِ وَسَنُوا مآ 
فق وَلَيَسْعَلُو مَآ أنقةٌ و م 0 وَأئلّهُ عَلِم 
حَكيمٌ (© وإن فَاتَكر سَىْءٌ من أزْواحِكُمْ إلى الْكُفار فَعَاقبَمَ فعَانُوا 
اليرت ذَهَبَتأَزْو جْهُم يَكَلَ مَآأنققُواً او 0 
مُؤْمِئُونَ (©) يتا آلب إذا جَاءكَ الْمُؤْمِسَتُ يُبَايِعََكَ عَلنْ أن لا 
يشْرِكن بأللَهُ شيعا وَلَا يَسْرٍقِنَ وَلَا يَزْنِينَ وَل يَقتلنَ أولَدَ هن وَل 
ْ 00 بق" يَعُصِيئلك فى 
مَرُوفيَبَاحهَ وَسْتَفهرَ هن أله إن أله فور حم © بايا 
لَذِينَ 52 لا تَعوَلُوَا' قَوَمّا عَضِبٌ أللَهُ عَلَيْهِمَ قَدَ يَيسُوأ مِنّ 
الجر كما يَيِسَ الْكفارُ مِنَ أصحب الْقَبُورٍ © 

قد كان لَكُمْ فيهم أَسُوةٌ حَسَنَةُ4 كرّر مصدراً بالقسم تأكيداً لأمر التأسي 
ولذلك أبدل من (لكم) ١‏ لمن كان ياج وا اله وأيوم الأخر» فإنه يؤذن بأن تاركه 


لا يرجوهماء ويؤكده:# ومَنْ يتَول فَإِنْ الله مو العَنيْ الْحَمِيد4 فإنه نوع وعيد 
( عسى الله أن يَجعل بتكم ويين الدين عَادَيَْمْ منْهُمْ مَودَة واللّهُ دير على 
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ئ) لل ع و انز اتام عمتجن التوهر القميق /التجرءالنتاقسن 
ذلك ظ واللّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ» لما يفرط منكم من موالاتهم من قبل ولما بقي في 
قلوبكم من ميل الرحم. وعن الباقر (ع): ان اللّه أمر نبيّه (ص) والمؤمنين بالبراءة 
من قومهم ما داموا كقّاراً فقال: لقد كان لكم فيهم أسوة... إلى قوله (رحيم)» قطع 
الله ولاية المؤمنين منهم وأظهروا لهم العداوة فقال: (عسى اللّه...) إلخ فلما أسلم 
أهل مكة خالطهم أصحاب رسول الله (ص) وناكحوهم وتزوج رسول الله (ص) 
حبيبة بنت أبي سفيان ا لا يَنْهاكُم الله عن الذين كم يُقاتلُوكُمْ في الدّين ولمّ 
يُخْرِجُوكُمْ من دياركم» من أهل العهد, أو من اتصف بذلك» ثم نسخ بآية 
السيفء أو من آمن بمكة ل أن تَيرُوهَمْ4 بدل اشتمال من (الدين) ف وتفُسعُو/4 
تفضواط نم4 بالقسط أي: العدل ١‏ إن الله يحب المُفُسطين» العادلين روي: أن 
فتيلة بنت عبد العزى قدمت مشركة على بنتها أسماء بنت أبي بكر بهدايا فلم 
تقبلها ولم تأذن لها بالدخول؛ فنزلت لإ إِنْما ينْهاكُمْ اللّهُ عن الذين قاتلُوكُم في 
الدّين وأَخْرَجُوَكُمْ من ديا ركم وظاهَروا» عاونوا8 عَلى إخراجكُم»4 كمشركي 
مكة لا أن تَولُوهمْ) بدل اشتمال من (الذين) ٠‏ ومن يولهُمْ ولك هُمْ الالو 
لوضعهم الولاية غير موضعهاا يا أيهًا الذين آمْنُوا إذا جاء كوا مُؤمنات» 
المظهرات للايمان 9 مُهاجرات 4 من الكقار بعد أن صالحتموهم بالحديبية على 
رد من جاءكم منهم إليهم., بيّن أن ذلك إنما كان في الرجال دون النساء 
فإ قَامْتَحنوهْن» اختبروهن بالحلف انهن لم يخرجن إلا للإسلام لا لبغض زوج 
ولا لعشق مسلم, وبغير ذلك مما يفيد صدقهن ل الهُ أغلَمُ بإيمانهن» باطناً إذ 
لا سبيل لكم إلى البواطن ١‏ فَإِن عَلمْتَمُومُن مُؤمنات4 واطمأنت نفوسكم من 
الأمارات بذلك 9 قَلا تَرْجِعُومُ إلى الْكْفَار4 أي: أزواجهن. وعدل عنه إشعاراً 
بالعلّة <ا لا هن؟ حل لهُمْ ولا هم يَحلُون لهُن4 كرّر للمطابقة والمبالغة وزيادة 


سورة الممتحنة الآيات (5-"01)..... 0 
التأكيد للمنع من الرّدء أو الأولى لحصول الفرقة والثانية للمنع من الإستئناف 
( وآنُوهُْ ما أَنقَقُوا4 عليهن من المهور. قيل: جاءته (ص)سبيعة بنت الحارث 
مسلمة بعد الصّلح» فجاء زوجها يطلبها؛ فنزلت فاستحلفها (ص) فحلفت فأعطى 
زوجها ما أنفق وتزوجها عمرط ولا جُناح عَلَيكُمْ أن تنكحُوهن4 لأن الإسلام 
أبانهن من أزواجهن ١‏ إذا آتَيتمُوهْنَ أَجُورَهَنَ» مهورهن ولا يكفي ما أعطيتم 
أزواجهن ١‏ ولا تُمْسكُوا»4 وشدده أبو عمرو ا بعصم الْكوافر) بما يعتصم به من 
عقد وسبب أي: لا تقيموا على نكاحهن لانقطاعه بإسلامكم. عن الباقر (ع) في 
الآية قال: يقول: من كانت عنده امرأة كافرة يعني على غير ملّة الإسلام وهو على 
ملّة الإسلام فليعرض عليها الإسلام؛ فإن قبلت فهي امرأته وإلا فهي بريئة منه. 
فنهى الله أن يمسك بعصمتها. وعنه (ع): لا ينبغي نكاح أهل الكتاب. قيل: وأين 
تحريمه؟ قال: ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر)« وَسْئَلُوا ما أَنْفَفْتَمْ)4 من مهور 
نسائكم اللاحقات بالكفارط ولْيَسْتَُوا ما أَنْقَقُوا4 من مهور أزواجهم المهاجرات 
(١‏ ذلككُم4 المذكور في الآية ا حُكُم الله يَحْكُمْ بَيَكُمْ واللّهُ عَلِيم حَكيم» بشرع 
ما تقتضيه الحكمة. وعن الباقر (ع): يعني: « وإن فائكم شيء من أزو اجكّم» 
فلحقن بالكفار من أهل عهدكم فاسألوهم صداقهاء وإن لحقن بكم من نسائهم 
شيء فأعطوهم صداقهاء وإن فاتكم شيء من أزواجكم أي: سبقكم أحد وانفلت 
منكم إليهم. وعبّر ب(الشيء) تحقيراً وتعميماً يما وتغليظاً في الحكم. ؛أو شيء من 

مهورهن :9 إلى الْكُفار > مرتدات (( فَعاكبتم » فجاءت عقبتكم أي: نوبتكم من أداء 
المهر. شبّه أداء كل من الفريقين المهر للآخر بأمر يتعاقبون فيه» وقيل: بل المعنى: 
فتزوجتم بأخرى عقبهاا قَنُوا4 أيها المؤمنونا الذين ذََبَت أَزْواجُهُمْ مثْل ما 
أنْمَقُوا4 مثل مهرها من مهر المهاجرة ولا تؤتوه زوجها الكافرء أو المعنى: وإن 


لل يا سا جره عور ادو وك مكديع يي لجرل النفين االصود عاق 
فاتكم فأصبتم منهم عقبى أي: غنيمة فأتوا مهر الفائتة من الغنيمة فإ وانّقُوا اللّهَ 
الذي أن نتم به مُؤأمنون4 في أحكامه. وعنهما (ع) سئلا: ما معنى العقوبة ها هنا؟ قال: 
إن الذي ذهبت امرأته فعاقب على امرأة أخرى غيرهاء يعني تزوجهاء فإذا هو 
تزوج امرأة أخرى غيرها فعلى الإمام أن يعطيه مهر امرأته الذاهبة. . الخبر ا يا أيه النِي) 
إذا جاءك الْمُؤْمنات ت يبا يتك على أن لا يُش كن بالله سينا ولا يَسْرفنَ ولا ينين ولا 
يمل أو ادم هرك البنات» أو الاسقاط 8 ولا بأتين ببهتان يتريد بنَهُ بين أيديهن و جه 4 
وهو أن يلحقن بأزواجهن غير أولادهن من اللقطاء؛ أو وصف بوصف ولدها 
الحقيقي من أنه إذا ولد سقط بين يديها ورجليهاء وقيل: هو الكذب والنميمة 
وقذف المحصنة. وفي الجوامع: كانت المرأة تلتقط المولود فتقول لزوجها هذا ولدي 
منك كنى بالبهتان المفترى بين يديها ورجليها عن الولد الذي تلصقه بزوجها كذباً لأن 
بطنها الذي تحمله فيه يبن اليدين» وفرجها الذي تلده به بين الرجلين ا ولا يَغصينك في 
سار و 
والزكاة وما أمرهن به من خيرفا! قَبايعْهُن * على ذلك واءث سْتغف ْله الله إن الله عَقُورٌ 

رَحِيجٌ4 للمؤمنين والمؤمنات. عن الصادق(ع): لما فتح رسول اللّه (ص) مكة بايع 
الإجان ف سارت التبنال ينعن ولت عه رع) سمح بعولة ف وها رقور "ين 
فيه ماء نضوحا " ثم غمس يده فيه» ثم قال (ص): (أبايععكن على أن لا تشركن..) إلخ 
أقررتن؟ قلن: نعم فأخرج يده من التورء ثم قال لهن: اغمسن أيديكن» ففعلت”" 


(0 النُور ‏ بفتح التاء : هو إناء يشرب فيه. 


(0 ربما الأصح: (ففعلن). 


سورة الصف الآيات )0-١(‏ و م ا 1 
فكانت يد رسول الله (ص) الطاهرة أطيب من أن يمس بها كف أنثى ليست 
بمحرم ا يا أيها األذين آمَنُوا لا تَتَولُوا قُوماً عضب الله عَلَنهِمْ4 يعني: عامة الكفار 
أو اليهودء إذ روي: أنها نزلت في بعض فقراء المسلمين كانوا يواصلون اليهود 
ليصيبوا من ثمارهم ذإ قل ب سوا من الآخر :45 لكفرهم بهاء أو لعلمهم بأنه لا حظ 
لهم فيها لعنادهم النبي (ص) المنعوت في التوراة مع علمهم بصدقهط كما يس ا 
الْكُفَارُ من أصحاب البو ر» أن يبعثواء أو يثابواء أو ينالهم خير منهم» أو كما 
يئس الكفار الذين ماتوا فعاينوا الآخرة. 
تمّت - ولله الحمد ‏ سورة الممتحنة وتفسيرها. 


سورة الضذة 
أربع عشرة آية مدنية» أو مكية. 


الآيات١‏ - 5] 
ِسَ لله آليحمن بن أَلرّحِيمٍ 
0 فى الأرض' ا 
يتا لذن َامتُوأ لم تَقُولُور ما لا تَفعَلُونَ م كبر مهنا عند 
لله أن تَقولُوأ ما لا تَفْعَلُورت 29 إن الله نحت اليرت يفده رج 
4 ان تقولو تفعلورت © إن الله مب الذيري يقديلورت 
ف سَييلك ضَنا مر تيرك صوص( وَإذْ قَالَ مُوسم_' لِقَوَي 
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- 


يقَوْمِ لِمَّ تؤذُوتنى وقد تُعَلَمُونَ أي رَسُولْ الله إِلَيِكُمّ فَلَمًا 
رَاغْوَا راع اله لويم وله ايت اقم الْمَسِقِنَ جح 


عن الباقر (ع): وي 5 
وأبائه المرسلين. فشو لوخم خمن الرحيم ه سبح لله ما في السّماوات وما في 
الأض وهو الْعَزِيزٌ الحكيم» مر : تفسيره« يا أيها لذ بن آمنُوا لم تَقُولُون ما لا 
تفْعلُونَ4 روي: أن المسلمين قالوا: لو علمنا أحب الأعمال إلى الله لبذلنا فيه أموالنا 
وأنفسناء فأنزل اللّه: ( ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا) فولوا يوم أحد. 
فنزلت. والقمي: مخاطبة لأصحاب رسول اللّه (ص) الذين وعدوه أن ينصروه 
ولا يخالفوا أمره ولا ينقضوا عهده في على (ع) فعلم الله أنهم لا يفون وقد سمّاهم 
(المؤمنين) بإقرارهم وإن لم يصدقواطا! كبر» عظم ا مَفْتَا4 تمبيز. وهو: أشد البغض 
( عند الله أن نه تَقُولُوا4 فاعل (كبُر) !ما لا تَفْعَلُونَ4 وفيه مبالغة في المنع منه. عن 
الصادق(ع): عدة المؤمن أخاه نذر لا كفارة له ومن أخلف فبخلف الله بداء ولمقته 
تعرض وذلك قوله: (يا أيها. .) إلخ ل إن الله ء بحب اذ ين يُقاتلُون في سسبيله صّفًا)4 
صافين. مصدر بمعنى الحال (١‏ كانه في اه بلا خلل ينان مَرْصُو ص» 
ملصق بعضه ببعضء مستحكم. حال مداخلة. عن علي (ع) في الآية: أتدرون ما سبيل 
اللّه؟ ومن سبيله؟ أنا سبيل الله الذي نصبني للإتباع بعد نبيه (ص) ‏ وإذ4 واذكر إذ 
قال مُوسى لقومه يا قوم لم تُؤْدُونني وقد تَعْلَمُونَ آني رسُول الله يكم 4 والعلم 
بالرسالة يوجب التعظيم؛ ويمنع الإيذاء وقد مر في قصة قارون أنه دس إليه امرأة 
وزعم أنه زنى بها ورموه بقتل هارون ا قَلَمًا زاعُوا4 عدلوا عن الحق( أزاعٌ اللّهُ 


سورة الصف الآيات (15-5) بام و 183 
َهُمْ4 خلاهم وسوء اختيارهم فبقيت قلوبهم على زيغهال! واللّهُ لا يَهْدي الْقّومَ 
مب إلى الجنة» أو لا يلطف بهم لاختيارهم الفسق. 
[سورة الصف الآيات5 ]١5-‏ 


الب اي ذه تي الى سر سس 7 رس نير ومي “جرم 2 
َإِذْ قَالَ عِيسى أبن مَرْيَمَ يَنبَىَ إِسَروِيل إن رَسول الله إليكر مُصَدّقا 


لْمَابَتِنَيَدَىَّ مِنَ الور ورا يرَسُول يق مِنْبَعَدرى أسمدة مد 
نكا جَاءَهم بِالييَتتِ قَالُوأ هَذَا سِخْرٌ من (© وَمَنْ أَظلّمُ مِمَّنِ 


فى على الله لذب وَهوَيُدَعَ إلى الِإِسْلّم وَآلَهُ لا يتدِى الْقَوْمَ 
شين © ثريدو لِمُطفِعُوا ثُورَأللَهِ بوهم وَاللُّ ْم تُورم وَل 
كره الْكَفِرُونَ © هو الى أَرْسَلَ رَسُولَُء بأَهْدَى وَدِينِ و 
لمُظَورَةء على آَلدِينٍ عل وَلَوَكرء آلْمْسْركُونَ وج يتما الذي امعو 

هل أدلجر ع حزق شُجكر ين عدا ألم © .3 مِونَ بِاللّه 
وَرَسُولِ وَتجهِدُونَ فى سَبِي ل الله يامو يكرواشك؟ دل حو لد 
إن كنم تَعنُونَ © يَغَفِرْ لوز دنُوبكز وَيُدْكُرْ جك جَرِى من 
تجا الأبرُ وَمَسدكن طبه فى جَنتِ عَدَنٍ ذَلِكَ الْقَورُألَظِمْ © 


اح ا 00 الثمين /الجزء السادس 
َأحْرى خيبوكها كصتر ين اله كقح قرت وك رِألْمُؤِْينَ ج ينا 
الَذِينَ ءَامُوا كُويُوَا أنصَارَ لله كما قَالَ عِيسى أَبْنُ مرْيَمَ لِلحَوَ ريصن 


عد 


َنْأِصَارِي إل لَه قال لَوَاربُونَ حي أنصَاء الله كقامتت طَاردَة 
من بو بدن م > ر_مر >1 ١‏ تراس 

بف إسترتويل وكفرت طَأيِقَةٌ فأَيدَنا ألذِينَ مَامَكُوا على عَدُوَهِمٌ 
7" : صّبَّحُوأ ظَنهرينَ ©) 


ٍ/ وإذ ذ واذكر إذ قال عيسى ابن ريم با ني إسرائيل إني رَسُول لله إِلَيِكم 

مُصدقا ألما بين يَديُ4 لما تقدمني ( من الوراة ومُبَشراً برسُول يأتي من بَغدي» 
وسكن ألياء ابن عامر وحخفص وحمزة والكسائي / اسمُةُ أَحْمَد4 أي: ديني التصديق 
بكتب الله وأنبيائه. عن الباقر (ع): ان اسم النبي (ص) في صحف ابراهيم (الماحي) 
وفي توراة موسى (الحاد) وفي إنجيل عيسى (أحمد) وفي الفرقان: محمد (ص) وعن 
الصادق(ع): كان بين عيسى ومحمد (ص) خمسمائة عام, منها مائتان وخمسون عاماً 
ليس فيها نبي ولا عالم ظاهر كانوا متمسكين بدين عيسىء ثم قال ولا تكون الأرض 
إلا وفيها عالم :( قَلَمّا جاءهُم بالبيّنات قألُوا هذا» المجيء بها سخْرٌ مُيين» بين وقرأ 
حمزة والكسائي ساحر فالإشارة إلى الجا ي ا ومن أظْلمْ ممن الترى عَلَى الله 
الكذب4 بتسمية معجزاته سحراًا وهُو يدْعى إلى الأملام» الذي فيه سعادة 
الدارين ١‏ واللّهُ لا يَْدي الْقُومَ الظالمين» لا يرشدهم إلى ما فيه صلاحهم لإ يدون 
يُطْفوًا4 نصب باأن) مقدرة واللام زائدة» أو للعلة أي: يريدون الافتراء ليطفؤوا 
تور الله برهانه» أو دينه» أو القرآن ١‏ بأثُواههم» بطعنهم فيه( واللَه م4 مظهر 


سورة الصف الآيات )١4-5(‏ 0 
ا نُوره» بإعلائه وتأيبده» واضافه ابن كثير وحفص وحمزة والكسائي ا ولو كرة 
الكافرون» إتمامه. وعن الكاظم (ع): يريدون ليطفؤوا ولاية أمير المؤمنين (ع) 
بأفواههم واللّه متم الإمامة لقوله: الذين أمنوا وبالله ورسوله والنور الذي أنزلناء والنور 
هو: الإمام والقمي: واللّه متم نوره بالقائم (عج) من آل محمد (ص) إذا خرج يظهره 
الله على الدين كله حتى لا يعبد غير الله( هُو الّذي أَرْسَل رَسُوكه بالهُدى ودين الح 
يُظهرة4 ليغلبه ا عَلَى الدين كُله) على كل دين. عن الباقر (ع): ان ذلك يكون عند 
56 المهدي (عج) من آل محمد (ص) ا ولو كّرة | مُشركون4 ذلك 9 يا أيهَا 
الذين آمنُوا مَل أدلَكُم على تجارة تُنْجِيكُمٌ)4 وشدده ابن عام را من عذاب آليم» 
ثم استأنف لبيان التجارة فقال: «( تُوْمنُونْ بالله ورّسُوله وتُجاهدون في سبل الله 
بأموالكم وأنفُسكُم» وهو أمر أتى بلفظ الخبر إشعاراً بتأكد ذلكم» المذكور 
«(خير لكُم ! إن كنتم تَعْلَمُونَ4 انه خير فافعلوه! يغْفر4 جواب للأمر المراد بالخبر» 
أو لشرط مقدر فلكم نوكم ويا خلكُم جنات تَجْري مز نختها الأنهارٌ وتساكن 
طَيبَة في جنات عدن ذلك الْقُو ُالعظيم» وعن الباقر (ع) في الآبة الاولى فقالو 1 
لو نعلم ما هي لبذلنا فيها الأموال والأنفس والأولاد, فقال اللّه تؤمنون باللّه الآيتين 
«( ولكم 4 إلى هذه النعمة الآجلة نعمة ١‏ أخرى» عاجلة؛ أو ويؤتكم نعمة أخرى 

تَحبّو تحبُونّها 4 صفة ا نَصرٌ من اللّه4 خبر محذوف على الوجهين, أو بدل على الأول 
لوقح قريب عاجل. وهو: فتح مكة أو الأعم منه. والقمي: يعني في الدنيا بفتح 
القائم (عج)؛ وأيضاً قال: فتح مك ةلا يا أيهًا الذين آمَنُوا كُونُوا أنصار الله 
لدينه واضافه الكوفيون وابن عامر ظا كما قال عيسى | بن ريم لمحوارئين من أنصاري 
إلى اللّه4 أي: من الأنصار الكائنون معى متوجهاً إلى الله وفتح نافع الياء 
قال الحواربُون ن4 وهم أصفياؤه وأول من آمن به وكانوا اثني عشر من الحور وهو 


ذل مومهم ممعم ممه ههه ممم 00000.00...0... الجوهر الثمين /الجزء السادس 
البياض ١‏ نَحْن" أنْصارٌ الله منت مَنْتَ طائقة من بني إسرائيل» بعيسى ا وكَفَرت طائقة 4 
منهم به<( فَأيدنًا الذينَ آمَنُوا على عَدُوهمْ قَأَصْبَحُوا ظاهرين» غالبين بالحجة: 


أو الحرب. 
نَمّت -وللّه الحمد -سورة الصف وتفسيرها. 
سورة الجمعة 
إحدى عشرة آية» مدنية. 
[ الآيات١1-١١]‏ 
ها الرحمين بن أَلرّحِيمٍ 
يُسبَحُ ِلَهِ ما فى أَلسَّمَيوتٍ وما فى الأرّض أَللِكِ الْقَدُوسٍ الْعَرِيزِ 


لذكير © هو اذى بَعَتٌ فى الْأَدِيحنَ رَسُولاً مِبْهمْ يتنو عَلَهِمَ 
ينيف وَيرَصهِم ود ويك لِمْهُمُ الْكتب وَآذْكمَة وَإن كَانُوأ مِن قَبَلُ لفى 
صلل مين © وَدَاحَرِنَ متهم أ لما يَلحَقُوأ . هم وهو ألْعرِيرُ كم 
© ذَلِكَ فَضْلُّ أله يُوْتِبهِ من يَشَآءٌ وَآَلَهُ ذو لْقَضْلٍ اَلْعَظِرِ © 
مَكَلُ ألَّذِينَ حُهُْوا آَلتَوَرَئدَ ثم لَمَ حَمُِوهَا كَمَعَلٍ ألْحِمَارٍ عحَمِل 
أَسَقَاا نس مَكَلُ ألْقَوَمٍِألْذِينَ كُذّبُوا بعَاي الله وَاَلَهُ لا يتَدِى 
لْقَوَمَ آَلظْليينَ © فل يتما ايت هَادُوَأ إن رَعَمْثُمْ أَنَكُمَ 


سورة الجمعة الآيات )1١-١(‏ ا ا 
أولَِآهُ يِلَّهِ من دُونِ آلكَاسٍ فْتَمَكُوُا لوت إن كنم صَدِقِينَ © ول 
يَكَموَنَةة أبذا بمَا قَدَّمَتّ أَيَدِيهِمٌ رَ وله لَه عليم بالظلمِين © 
إنآلْمَوت الى تهزورت ته كنك مُلهِيِكُمٌ ثم دون |[ 
عَلِِ الْقيَبِ وََلسْهدَة فَيُتَكُكُم يمَا كم تَعَمَنُونَ © يتأيها ارين 

امعو إِذَا تُووِك لِلصّلَوة مِن يَوَ م الْجِمَعَةٍ فَآسَعَوَأ إلى ذكر آله 
وَدَيُوا ألْبيَعَ دَلِكُمْ حير لَكُمْ إن كُنَثْرْ تَعلَمُونَ © فَإِذًا قُضِيَتِ 
آلصّلَرة ق) فَأَنتَشِروأ فى لأرَضٍ وَأَبَتَغْوا ين فَضْل الله وَآَذ كرو آله كيرا 
لُعَدَمْ مُفلِحُونَ (ج وَإذَا روا تجكرة أوْطُوا فصوا إِلَهَا وتَرَكُوكَ قَآيمَا 


لما عِندَ أله ه خَيَرمّنَأللْهُووَينَ ألتّجرة وَآللَّهُ حَيرَآَلرزْقِينَ ©) 

عن الصادق(ع): الواجب على كل مؤمن إذا كان لنا شيعة أن يقرأ في ليلة 
الجمعة بالجمعة وسبح اسم ربك الأعلى؛ وفي صلاة الظهر بالجمعة والمنافقين فإذا 
فعل ذلك فكأنما يعمل بعمل رسول الله (ص) وكان ثوابه وجزاؤه على اللّه الجنة. 
لإ بم الله الرلخمن الرحيم يُسَبُْ لله ما في السماوات وما في الأرْضٍ» قد جيء 
بالتسبيح في هذه السور تارة ماضياً وتارة مضارعاًء للإيذان بدوام تنزيهه تعالى 
( المَلك الْقدُوس العزيز الحكيم» مرّ تفسيره« مُو الذي بَعَثَ في الأمَكِينَ4 الذين 


ل امع ا اق اص موجن1 اوش القدين /التدرء الاين 
ليس معهم كتاب”" أو العرب 7" لا يقرءون ولا يكتبون غالباً! رسُولا منهُم4 من 
جنسهم عرباً أمباط يِتلا عَلَيهُم آياته » القرآن ا ويُزكيهم 4 من خبائث العقائد 
والأخلاق ويُعَلَمُهُم الكتاب والْحكمّة4 القرآن والشريعةا وإن4 هي المخففة 
«( كانوا من قبل قبل بعثه ( في ضلال مُينِ4 من الشرك والبدع الباطلة» واللام 
فارقة. عن الصادق(ع) (في الأميين) قال: كانوا يكتبون ولكن لم يكن معهم كتاب 
من عند اللهء ولا بعث إليهم رسول فنسبهم اللّه إلى الأميين» و قيل للجواد (ع) يزعم 
الناس انما سمّي النبي (ص) الأمي لأنه لم يحسن أن يكتب؟ فقال: كذبوا عليهم لعنة 
الله أنى ذلك واللّه يقول( هو الذي...) إلخ فكيف كان يعلمهم ما لا يحسنء والله لقد 
كان (ص) يقرأ ويكتب باث: ثنين وسبعينء أو قال بثلاث وسبعين لساناء وانما سمّي 
(الأمي) لأنه كان من أهل مكة ومكة من أمهات القرى وذلك قوله لتنذر أم القرى 
ومن حولهاطا وآخَرين منْهُم4 عطف على (الأميين)»؛ أو على (هم) ة في (يعلمهم) 
لما يَلْحَقُوا)4 لم يلحقوا بعدط! بهم» وسيلحقون وهم الذين جاءوا بعد الصحابة إلى 
يوم القيامة فان دعوته تعمّهم. وعن الباقر (ع): هم الأعاجم ومن لا يتكلم بلغة العرب. 
وروي: أن النبي (ص) قرأ هذه الآية فقيل: من هؤلاء فوضع يده على كتف سلمان 
وقال: لو كان العلم في الثريا لنالته رجال من هؤلاء. (٠‏ وهو الَزيز اْحَكيمٌ ذلك4 
ا ا 00 
مَل العظليم 4 فهو الحقيق بإيتاء الفضل لا ككل اذ ين حُجُلُوا التُوراة4 كلفوا العمل 
وال لال اسار نا يسار اوارار رار ته كال المجاز در 
أسفاراً كتبا من العلم يتعب في حملها ولا ينتفع بهاء القمي قال: الحمار يحمل الكتب 


(1) لمكة أسماء كثيرة؛ وأحد أسمائها( أم القرى) ومن انتسب اليها سمّي (أمي) وجمعه (أمبُون). 


سورة الجمعة الآيات )01١-١(‏ ب و 1 
ولا يعلم ما فيها ولا يعمل بها كذلك بنو إسرائيل قد حملوا مثل الحمار لا يعلمون ما فيه 
ولا يعملون به« ب بنْس مَل القُوم الذين كَدبوا بآيات اللّه4 الشاهدة بنبوة محمد (ص) 
والمخصوص بالذم الذين بحذف مضاف أي: مثل الذين أو محذوف أي: هذا 
المثل (( واللُ لا يدي الْقَومَ الالمين» إلى الجنة ولا يلطف بهم لظلمهم < قل يا أيها 
الذء ين هادوا إن رَعَجْة ددم أنَكُمْ أولياء لله من دون النّاس قتَمنُوا4 من الله 9 المَوتَ» 
تكم وينقلكم من دار البلية إلى دار الكرامة ذإ إن كُتنمْ صادقين» في زعمكم 

0 يقولون: نحن أولياء الله وأحباؤه وفي التوراة مكتوب (أولياء اللّه كحون 
الموت) ٠‏ ولا يتَمنونَهُ أبداً بما قَدمَتَ أيديهم# بسبب ما قدموه من الكفر والمعاصي 
« واللّهُ عَلِيم بالظّالمينَ4 بما يأتون وما يذرون8 قل إن الْمَوتَ الذي تَفرُون منْهُ4 
حرصاً على الحياة وخوفاً أن تؤخذوا بوبال كفره:! 3 ملاقيكم 4 لا نفو تونه لا حق 
بكم. عن الصادق(ع) في الآية: تعد الشهورء ثم تعد الأيام؛ ثم تعد الساعات. ثم تعد 
النَمّس( فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون) ' ١”‏ ثم تُردٌون دون إلى عالم 
اليب والشهادة كيك | بما نتم تَعْمَلُون4 بمجازاتكم به«( يا أيها الذء بنَ آمَنوا» لم 
يقل: (قل) كما في اليهود : تشريفا للمؤمنين بخطابه 9 إذا نُوديَ للصلاة4 أي: أذّن لها 
من يوم الْجمُّعَة4 سمي (جمعة) لاجتماع الناس فيه. وعن الباقر (ع): ان الله جمع 
فيها خلقه لولاية محمد (ص) ووصيّه في الميثاق فسمّاه يوم الجمعة لجمعه فيها خلقه 
كَاسْعَوا إلى ذكر اللّه4 أي: إلى الصلاة ‏ كما يستفاد مما قبله ومما بعده ‏ أي: 
امضوا إليها مسرعين 4 وقرا ابن مغرو ة فقيو إلى ذكرللة): وروي للك تمن نان 
والباقر والصادق (ع)ا وذَّرُوا الْيْم4 اتركوا المعاملة روي: انه كان بالمدينة إذا أذن 


"4 سورة الأعراف الآية‎ )١( 


5 ل نالسر لبن لكر دين 
المؤذن يوم الجمعة نادى مناد: حرم البيع ( ذا ؛ خير لم4 أي: السعي إلى ذكر الله 
خير لكم من المعاملة» فان الآخرة خير وأبقى 9 إن كنم تَعْلَمُون 4 الخير والشر. 
عن الباقر (ع): فرض اللّه على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمساً وثلاثين صلاة» 
منها صلاة واحدة فرضها اللّه في جماعة وهي الجمعة» ووضعها عن تسعة: 
عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان 
على رأس فرسخين” ٠"‏ قَإذا قُضِيت 3 يت الصلاة» أديت وفرغ منها( فَنتشرًوا في الأرْضٍ» 
إباحة بعد حظرء وكذا: «إ وابقُوا من مضل الله اطلبوا الرزق وعن النبي (ص) ليس 
طلب دنياء ولكن عيادة مريضء وحضور جنازة» وزيارة أخ في الله واذْكُرُوا الله 
كثي رأ أي: على كل حال باللسان والقلب. في النبوي من ذكر الله مخلصاً في السوق 
عند غفلة الناس وشغلهم بما هم فيه كتب الله له ألف حسنة» ويغفر الله له يوم القيامة 
مغفرة لم تخطر على قلب بشر ا لعَلّكُمْ تفْلَحُون4 بخير الدارين ا وإذا رَأُوا تجارة 
أو لَهْواً الْمَضُوا إِلْيها4 انصرفوا إليها 00 الصادق(ع) ل«( وكوك قائم» 
تخطب على المنبر اقل ما عد اله َي خي من اللهُو) لعدم نفعه ف( ومن التّجارة 6 لفناء 
نفعها الحقير الموهومآ واللهُ > خَيرُالرازة قي ف ركلوا عليه واطو الرزق من لقعي 
كان رسول الله (ص) يصلي بالناس يوم الجمعة ودخلت ميرة'' وبين يديها قوم 
يضربون بالدفوف والملاهيء فترك الناس الصلاة ومرًوا ينظرون إليهم. فأنزل الله. 
وعن جابر قال: أقبلت عير ونحن نصلي مع رسول الله (ص) فانفض الناس إليها فما 
بقي غير اثني عشر رجلاً أنا فيهم؛ فنزلت الآية. قيل: وإنما قال (إليها) والمذكور 


)١(‏ الفرسخ: مقياس قديم من مقاييس الطول يقدّر بثلاثة أميال. 


[ف4 الميرة: الطعام يجمع للسفر ونحوه. 


سورة الجمعة الآيات .......)١١-١(‏ ا 11 
شيئان؛ لأن التقدير: إذا رأوا تجارة انفضوا إليهاء أو لهوا انفضوا إليه» حذف أحدهما 
لدلالة المذكور عليه أو لأن التجارة هي المقصودة:؛ فان المراد من (اللهو): الطبل 
الذي كانوا يستقبلون به العير وانما قدّم (اللهو) في الفقرة الثانية على (التجارة) عكس 
سابقه لأن الترقي يحصل بتقديمه هنا وبتأخيره هناك» كأنه قيل: إذا رأوا تجارة انفضوا 
إليهاء بل إذا رأوا لهو انفضوا إليه فل: ما عند لله خير من (اللهو) بل خير من التجارة 
ولعل تكرير (من) ليفيد انه خير من كل واحد منهما فتدبر. 
تمّت - ولله الحمد ‏ سورة الجمعة وتفسيرها. 
'سورة المنافقون 
إحدى عشرة آية مدنية» وقد مر فضلها 
[ الآيات١-١١]‏ 
بس آله آَليَحمن أَلرّحِيمٍ 
إذَا جَآءكَ الْمُكَفِقونَ قَالُوا تَشْبَدُ إِنكَ لَرَسُولُ أَلَهِ وَالَهُ يَعَلَمُ إنْكَ 
رَسُولَهُ. وَالَهُ يَْبَدُ إن الْمَُشِقِينَ لكذِبُورت © أَدُوَا أَيَمَجٍ 
2 7 
9 سعي اه جم سَآءَ مَا كانُوأ يَعمَلُونَ © ذَلِكَ 
ا باوص َهُمَ لا يفقهُونَ 02 وإذا 


يرك مر 0 


ل 3 عه 
مُسددَة بحسيو ور 1 حَدَرَم فَعَلَه مُ لله 


5 ا ا اي 
ف يُوَدَكُونَ © وَإذَا قل هْمَ تَعَالوا يَسْتَغَهِرَ لَكُمْ رَسُولْ أله لوا 
9 وَرَأَيَكَهُحَ يَصدُونَ وهم مُسْتَكِبرُونَ © سَوَآءٌ عَلَيْهِرَ 
00 قير 1 0 
لْقَومَ لْمَسِقيت © هم الْذِينَ يَقولُونَ لا تَُفِقُوا عل مَنْ 
رَسُولِ أله حَقٌ_! يَحقصُوأ وَِلَهِ حَرَنُ لسّمُوتٍ يا 95 
لْمُتَفِقينَ لا يَفْقَهُونَ (© يَقَولُونَ لين رَجَعَنَآ إل الْمَدِيئة 
يُخْرجكَ 17 عَرٌ ما الْأَدّلٌ وله الْورَةٌ وَلِرَسُولف وَللمُؤْمِنمَتَ 
كن الشتهقت [ تعلو ج يلها أي ا مَتُوأ لا تلهكر 
مْوَلْكُمْ وَلة أولَدُْكُمْ عن نكر هد قسن يَفْعَلَ ذَّلِكَ فَأُولتيِكَ 
هم لْخَسِرُونَ © وَأنفِقُوأ مِن من قَبَّلٍ أن يَأَوَتَ 
أحَدَكُمُآلْمَوتُ فَيَقُولَ رب لله أ ايا 
وَأكُن مِّنَ آلصّطحِينَ (© ولن يُوَحْرَ آلُّ َمْسا إِذَا جَاءَ أُجَلْهَا وَآلَهُ 
خَبِمريمَا تَعْمَلُونَ © 


سورة المنافقون الآيات )١١-١(‏ 0 ا 
طإ بشم اللّه اكحمن الرّحيم إذا جاءك الْمُنافقُونَ قالوا نفاقا نَشْهَدُ إِنك لرسّول 
الله 4 أخبروا أنهم يعتقدون ذلك ١‏ والله يَْلَم نك لرَسُولة4 على الحقيقة واقحم 
تتصيصاً على أن المراد بقوله: ( والله َه إن المُناققين بن لكاذبُون4 في قولهم ( نشهد) 
لأن الشهادة إخبار عن علم ولا تكون إلا مع 00 القلب اللسان. وهم يقولون 
بألستتهم ما ليس في قلوبهم: وسأل طاوس اليماني الباقر (ع): عن قوم شهدوا شهادة 
الحق وكانوا كاذبين؛ قال: المنافقون حين قالوا لرسول اللّه (ص) نشهد إنك لرسول 
اللهط انَحَدُوا أيمائّهُن4 جمع (يمين) أي: حلفهم الكاذب 9 جُنة4 وقاية عن القتل 
والسبي ١‏ قَصَلدُوا عَنْ سَبيلٍ الله صداً أو صدوداً ١‏ إِنْهُمْ ساء ما كأنوا يَْملُون أي: 
عملهم من نفاقهم وصدهم فإ ذلك4 المذكور من أوصافهم (١‏ نهم آمَنُوا4 ظاهراً 
:ثم كَفَرُوا 4 باطنا ١‏ بإصرار ( طبع على ُلُوبهم4 أي: ع 
كالمختوم عليهاا فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ4 الحق فلم يخلصوا الإيمان! وإذا رأيتَهُمْ تَغجبك 
أَجْسامُهُم وإن يَقُو بحسيو 
مُسَنْدَةٌ4 إلى الحائط في كونهم أشباحاً خالية من العلم والنظر. وعن الباقر (ع) يقول: 
لا يسمعون ولا يعقلون. وسكن (خشب) قنبل وابو عمرو والكسائي 9 يَحْمّبُونَ كل 
صحَة 4 كنداء في العسكر ونحو ذلك (ا عَلَيهِمٌ) مفعول ثان أي: واقعة عليهم بجبنهم 
وخيانتهم» والخائن خائف (إ هم الْعَدُو4 استئناف أي: الكاملون في العداوة ١‏ كَاحْذرٌ 75 
ا ا فان من قاتله الله مقتول :9 أْى 
يُؤفكُون4 كيف يصرفون عن الهدى ذإ وإذا قي ل لَهُم تَعالوا يَسْتَفْفرْلَكُمْ رَسُول الله كووا» 


خففه نافع (عطفوا) (١‏ رَؤْسَهُم 4 تعنتاً وكراهة لذلك (ورأيتهم يَصدون4 يعرضون 
(0) موافقة. 


(") المصائب. 


06 بحس لح ون مدو مو بو وق لسر ون لمن الجر لاقي 
عن ذلك( وهم مُسْتَكْبرُون4 عن إتيان الرسول (ص) ذإ سَواء لبهم أسْتغفرت لهم » أغنت 
همزة الإستفهام عن همزة الوصل ١‏ أم لم تَسْتغفْر لَهُمْ أن يَفرَ الله لهم لإصرارهم على 
كفرهم ١‏ إن الله لا يَهْدي الْقومَ األفاسة سقين» لا يلطف بهم لعدم تفع اللطف فيهم فم انين 

يَقُولُونَ» لقومهم الأنصار! لا تنفة المج ريس هه 
4 عنه ل( وله زان الماوات والأذض »يد الأرزاق ولقسم ( ولك الافقين 
يَفْقَهُونَ4 ذلك لجهلهم بالل( يَقُو ل ا له 
«امنهاالأتل) يعني. المؤمنين '( ولله عر 4 الغلبة والقوة. ١‏ ولرسُوله وللْمُؤْمنين» بإعزازه 
لهم ( ولكن الْمُنافقين ين لا يَعلمُون ذلك يا أيه أذ بن آمنُوا لا لهك أموالكُمْ ولا 
ا وسائر 
العبادات ١‏ وم , فل ذلك كأولئك هُم | الخاسرّون» لأنهم باعوا العظيم الباقي بالحقير الفاني 
( واوا مز ما و6 يع أمالكم إدخاراً لاعرة من كل لمأن حَدَكُم 
الْمَوت* أن يرى دلائله «( يول ربكو لا أخرتّي 4 امهلتني إلى أجل قَرِيب فَأصداق 4 
فأتصدق ا وأَكُر: من الصالحين» وقروخ وأكون منصوباً سثل (ع) عن قوله”" الله (فأصدق) 
قال: (اصدق) من الصدقة 5 أكن من الصالحين) أحج. وعن الصادق(ع): الصلاح هنا الحج 
« وكن؟ يو : حر الله نَفْساً إذا جاء أَجلّها4 عن الباقر (ع): ان عند الله كتباً موقوفة يقدم منها ما 
يشاء ويؤخر ما يشاءء فإذا كان ليلة القدر أنزل الله فيها كل شيء يكون إلى مثلهاء فذلك قوله: 
(و لن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها) إذا أنزله الله وكتبه كتاب السماوات وهو الذي 
لا يؤخره! واللّهُ حير بما تَعْمَلُونَ4 فلا يخفى عليه. وقرأ ابو بكر بالياء. 

تمّت ‏ وللّه الحمد -سورة المنافقون وتفسيرها. 


)١(‏ الظاهر أنها (قول). 
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سورة التغابن 
ثماني عشرة آية مدنية؛ أو مكية 
إل ثلاث آيات آخرها 
[ الآبات١‏ -4] 


سْ الله آلرحنٍ ألرّحِيمٍ 

سبح ِلَِ م مَاف اموت وما فى الأررض انْمُلَكُ وله آلْحَنَدُ: وه 
عل كل سَىْء قَدِيرٌ و ه وى حَلَفَوٌر فيد كَافروَيدكمُؤْينٌ 
مين مون بصِير( حَلَقَألسَّموت وَالْأَرْض بِلََقْ وَصوْرورٌ 
دوو واد به آلْمَصِيرٌ 2 يَعلَمُ مَا فى لسّموت وَالأرَض 
ويََلَمُ ما رُونَوَمَاتُعلدُونَ اهعم بات ألصّدُورٍ (© ألم يأو 
يوأ الذِينَ كقروأ أ ين قَبلُ هَذَاقُوا وبَالَ أمَرِهِمَ وَهُمَ عَذَابٌ ألم © 
ذَالِكَ بأنه. كانت كَأِحِمَ رسع ةوكم فَكَفَرُوأ 
وَتَولُوا وََسْتَفَىَ 17" 0 حَيِيكٌ © رَعَمَ الْذينَ قروا أن لن 

قن بعد َه لبون اعم وَدِكَ عَكَ الهس 
© كَامِمُوا بألَّهِ وَرَسُولِه والثور الذِى أَنرّلَّا وَآلَهُ يما تَعَمَلُونَ 


000 0 0 ا از 0 1 01 05217 
عمج يَوْمَ معو ِو امع ذَلِلكَ يوم لقان ومن يُؤين 
بأل ويَحَمَلَ صَلِحا يُكَفِرْ عَنْهُ سَيْعَاتِ ويد جمس جَرى من 
ها الْأَتْهَرُ خاييرج فآ أبَدا ِلك الْفَورالْعَظِمْ © 


عن الصادق(ع): من قرأها في فريضة كانت له شفيعاً يوم القيامة وشاهد عدل 
عند من يجيز شهادتهاء ثم لا تفارقه حتى تدخله الجنة. فآ يسم الله امن الرّحيم 
0 يُسَبْحُ لله ما في السسّماوات وما في الأرْض كة الْمُلْكُ وله الْحَمْدُ4 لا يستحقهما 
غيره فوخو حَلى حل شي قدي هو لذي حَلفكُمْ مكُح كاذه وملكُم ؤم 4 
أي: كان الواجب عليكم أن تقابلوا نعمة الإيجاد بالاجتماع على الإيمان» لا : 
يغلب عليكم الكفر. وقدم الكافر نظراً إلى هذه الغلبة9 واللّهُ بما تَعْمَلُون)» من كفر 
وإيمانظا بَصيرٌ * عليم فيجازيكم به. وسثل الصادق (ع) عن الآية؟ فقال: عرف 
الله إيمانهم بولايتنا وكفرهم بتركها يوم أخذ عليهم الميثئاق في صلب آدم وهم 
ذر# خلق السُماوات والأض باحق 4 بالحكمة لا عبثا ( وصوركم فَأَحْسَنَ 
صوركم» حيث زينكم بصفوة أوصاف الكائنات» وخصكم بخلاصة خصائص 
المبدعات ذا وليه اْمَصِيرٌُ4 فأحسنوا سرائركم حتى لا يمسخ بالعذداب ظواهركم 
ا 
الله عَليمٌ بذات الصدور» بمضمراتها !]كم أتكُم» يا كقار مكة لتب الذين 
كَفَرُوا من قبل هَذاقُوا وبال أمرهم» عقوبة كفرهم في الدنياا ولَهُمْ عَدَاب أليم 4 
في الآخرة ا ذلك أي: الوبال والعذاب (١‏ أنه ضمير الشأن« كانت تأتيهم 
رُسْلهُمْ باينات» بالمعجزات ١‏ قُقالوا أبَشر4 يقال للواحد والجمع ١‏ يَهْدُوتَنا 


سورة التغابن الآيات )4-١(‏ امون بانس وسار سور ا الم ا 111 
أنكروا أن يكون الرّسول (ص) بشراً ١‏ فَكَفَرُوا وتولوا4 أعرضوا عن معجزاتهم 
لا واسَْْنَى اللّة» عن طاعتهم ف والله غَنِي4 عن كل شيءظا حَميد4 بذاته 
يحمده كل شيء بلسان حاله8 رَ عَم الدين كمَوُوا أن4 المخففة 71 أن الشأن 
ل يَبِعَنُو 41 وسلات بجملتها مسد مفعولي (زعم) ل قل بَلى 4 تم تبعثون وأكد 
ا ا ا ا ا 

يَسِير4 لكفاية إرادته فيه”( هآ مُوا ؛ بالل ؛ ورسُوله» محمد (ص) ل الور الذي 
تررلنا» أي. القرآن. القمي: النور أمير المؤمنين (ع). وعن الكاظم (ع): الامامة هي 
النور وذلك قوله: (آمنوا ...)إلخ. قال: (النور) هو الإمام. وعن الباقر (ع) في الآية: 
النور ‏ واللّه هو الائمة فإ واللّهُ بما تَعْمَلُونَ خَبِير» عليم (ا يو م يَجْمَعْكُم 4 مقدر 
ب(اذكر) أو ظرف (تنبؤن)م ليُوم الْجَمْع 4 جمع الأولين والآخرين لأجل جزائه 
ذلك يومٌ التَغابّن» يغبن فيه أهل الجنة أهل النار بأخذ منازلهم في الجنة 
لو آمنوا والتفاعل بمعنى: الفعل إذ لا غبن في العكس. عن النبي (ص): ما من 
عبد مؤمن يدخل الجنة الا أري مقعده من النار لو أساء ليزداد شكرأء وما من عبد 
مزق يدك انان الآ أري قد وسو الجنة للى شين البرة ييه وعن 
الصادق(ع): يوم يغبن أهل الجنة أهل النارظ ومن يَوْمن بالله ويَْمَل صالحاً يكم 
عَنهُ سَيّئاته ويلا خلْة4 وقرأهما نافع وابن عامر بالنون ! جنات نجي من تَختهَا 
الأنهاث خالدين فيها أبَداً ذلك الْفُوز اليم » إذ فيه خلاص من العقاب ونيل 
للثواب. 


)ا ااا 
[سورة التغابن الآيات١٠١-8١]‏ 


- 


رو _-- 2 يه مه . و 9 
وَلَذِيَ كفروأ وَكدبوا بِعَايتكا وتيك أُصّحَدبٌ آلكار حَِدِينَ 


8 را سس 2 شَّ 7 29 - 4 7 
فها وَبِّسَ ألْمَصِيرٌ © مآ أْصَاب من مُصِيبَةِ إلا إذْنِ للَهُ وَمّن 
5 ص 0ه تام ساس 

يُؤِنْ الله جد قلبَهم وَآلَّهُ ِكل مَْءِ عَلِيمٌ (© وَأَطِيعُوا الله وَأطِيعُوأ 


َلرَسُولَ فإن تَوَلْيَشرَفَِنمَا عَلَ رَسُولِا للع آلْمنُ © الله ] 
لَه إلا هو وَعَلَ الله مَليَمَوَكلٍ الْمُؤئُوت © ينها ازيرت 
امَنوَا إن مِنْ أَنوحِكُمْ وَأوْلدِكُمْ عَدُوًا لَكُمْ فَآحَدَرُوهُمْ 
ون تَعَهُوا وَتصَفَحُوا وَتَغْفِرُوا َك أله عَفُورٌ رَحِيِمٌ © إِنمَآ 
مْوَلكُمَ وَأُوْلَسُورْ فتك وَاآلَهُ عِندَمُد أجَْ عَظِيمٌ © فَاَنقُوا آله ما 
سْتَطْعَم وَآسْمَعُوا وَأطِبِعُوأوَأَنفِقُوا حيرا َأَنفْسِكُمْ وَمَن يُوقَشُحٌ 
في فَأولتِيِكَ هم اَلْفْلحُونَ (© إن تَفْرضُوا آله قَرَضًا حَسََا 
ُصَِفَهُ لكُمْ وَبَغفرْ لَكُمْ وَآَلَهُ شَكُورٌ حَلِيك © عَلِمُ قيب 
وَالشكدة ألْعَريُكَفكيمُ 0 
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« والذين كَفَرُوا وكَلبُوا بآياتنا أولئنك أصحابٌ النار خالدين فيها ونس 
المصير) هي فإ ما أصاب مرن مصيبة إلا إن اله بقضائه وعلمه ( ومن ؤم بالل 
يَهْد لبه يثبتهء أو يلطف به ليزداد من الخير والقمي: أي: يصدق الله في قلبه فإذا 
بين الله له إختار الهدى ويزيده الله كما قال: ( ويزيد الله الذي دوا هُدىَ» وعن 
الصادق(ع). أن القلب ليترجرج فيما بين الصدر والحنجرة حتى يعقد على الإيمان؛ 
فإذا عقد على الإيمان قرّ» وذلك قول الله (ومن يؤمن باللّه يهد قلبه) ١‏ واللّهُ بل 
شَيْء عَليمٌ» حتى القلوب وأحوالهاا وأطيعُوا الله وأطيعُوا ادسُول فَإِن تَوليْتَم» 
عن الطاعة ف فَإِنّما عَلى رَسُولنا اَل الْمُبِينٌ4 وقد بِلّخ < الل لا إله إلا هُو وعَلَى الله 
َكل الْمُومئُون4 لأن الإيمان بالتوحيد يقتضي ذلك يا أيها دين آمنُوا إن مزة 
أَزُواجكُم وأولادكُم عَدُوا لَكّمْ 4 يشغلكم عن طاعة الله ويخ ادك في أمرالدين 
أو الدنياهط فَاحْدَرُوَهُمْ4 ولا تأمنوا غوائلهم ا وإن تَعْهُوا4 عن ذنوبهم بترك المعاقبة 
9 وتَصفَحُوا) بالإعراض عن توبيخهم ف( وتَغْفِرُوا» لما فرط منهم استصلاحاً لهم 
فَإِن الله عَفُورٌ رَحيم 4 يغفر لكم وينعم عليكم ا إِنْما أَمْوالَكُم وأولاذ كم فتئة 4 
إختبار لكم ١‏ اللّهُ عند أجْرٌ عظيم» يحتقر عنده الأموال والأولاد فآثروه عليها 
( قَانهُوا الله ما استَطَعْتَمْ» إبذلوا في تقواه جهدكم وطاقتكم ١‏ واْمَعُوا4 مواعظه 
«( وأطيعٌوا» أوامره ا وأنفقُوا» في وجوه الخير صالحاً لوجهه (١‏ خَيْراً4 أي: قلّمواء 
أو يكن إنفااً خي را لِأنفْسكُحْ» وهو تأكيد للحث على الإمتثال ١‏ وعزن يُوقه شح 
نفْسه قأولئك هم الما 2 ن4 مر تفسيرها إن تُفْرضُوا اللّه4 بصرف المال فيما أمره 
«( قُْضاً حَسَناً) مقروناً بإخلاص وطيب نفس (١‏ يُضاعفْه لَكُمْ 4 بجعل لكم بالواحد 
عشراً إلى سبعماثة وأكثرء وقريء (يضعفه) ١‏ ويَغْفرْلَكُمْ» ببركة الانفاق ل واللّهُ 


87 ا ا ع ا طاح اه م ع فاه اه مام هذا له 6 هه أه هاه وأ وزع 48 واه هاو هاه هك هاوه قاد 81 0 5 وحاقاة الجوهر الثمين /الجزء السادس 
شَكُو 4 يعطي الجزيل بالقليل ف( حَلِيمٌ4 لا يعاجل بالعقوبة ل( عالم الميّبٍ والشهادة 4 
ما حضر وما غاب ا الْعَزيز الْحَكيو4 محيط علمه تامة قدرته بالغة حكمته. 
تمّت ولله الحمد -سورة التغابن وتفسيرها. 
سورة الطلاق 
إحدى أو اثنتا عشرة آية» مدنية. 
[ الآيات١-0]‏ 


بس آنه آليَحمَنٍ لرَحِيمٍ 
يتأما آلب إذَا طلْقثْمْ ليسا فَطَلِقُوهنٌ لعِدّمِرك وأحَصُوا اعد 
نوا آله رَئكُمَ لا خُرِجُوه من بوتوي ولا حرج إل 


ل سم كد قر بر سس يم ريه تي وه 


أن يَأ ف وك كلدو د آله وَمن يتعدك حدود الله فقد 
ين بفحِشْة مُيَيَكةِ 4 ومن و 


عد 
- 
0 


ظَلَّمْ تَفْسَهُء لا تَدْرى لَعَلَ الله نحت يَعَدَ ذَّلِكَ أمرا © فَإِذًا بلَغْنَ 
ا 2 لي اعور ى أ قاو لذي الا عر د اي 
جلهِن فأمسكوهن بمعروئي أو فارقوهن بمعروني واسيبدوا دوى 
عَدَلٍ مَُكُرْ وَأقِيمُوأ آلشّْهَدَةَ يِلَهِ ذَلِكُمَ يُوعَظُ بي مَن كن 
ؤس بالله ه وَلمَوْ لخر وَمّن يَكق لله تجعل لَه ترجا © وَيَررُقَه 


ِنْ حَيَتُ لَا حَيسبُ وَمَن يكوك عَل أله فهوَ حَسْبدْ إن آله بلع 


سورة الطلاق الآيات )5-١(‏ 1 
مر "قد جَعَل الله ِكل سن قَدرًا ( وَألعى يَيِسَنَ مِنَ الْمَحِيضٍ 
ين يساك إن أَزتَبشر فعِدَيُنٌ كمه أشهْر والهى لَْحِصْنَ وول 
الْكَجّالٍ أَجَلْهُنٌ أن يَصَعنَ حَلَهُنٌ 5200007 روه 
يراه ذَلِكَأَمم الله َه إِليَكُمْ ومن يَئّق الله يُكَفِرْ عَنَهُ 


ميهأ زاج 

عن الصادق(ع): من قرأ سورة الطلاق والتحريم في فريضة أعاده الله من أن 
يكون يوم القيامة ممن يخاف أو يحزنء وعوفي من النارء وأدخله الجنة بتلاوته 
زيما ومحافطة عليهما لأيهما لني جتنا ١ت‏ الله شمن ن الرّحيم يا أيهاالنبي 
إذا طَلَة كم النساء 4 المعتدة بالإقراءء أي: إذا أردتم تطليقهن. وخص النداء وعم 
الخطاب لأن النبي (ص) إمام أمته فنداؤه كندائهم, أو المعنى: يا أيها النبي (ص) 
قل لأمتك إذا طلقتم النساء « فَطَلْفُوهُن ن لعدنهن4 اللام للوقت أي: وقتهاوهو 
الطهر الذي لم يواقعهن فيه. وعنهم (ع): فطلقوهن في قبل عدتهن. وعن على (ع): 
إذا أراد الرجل الطلاق طلقها في قبل عدتها بغير جماع ا وأخصوا العدّة4 
إضبطوها وأكملوها ثلاثة قروء:! واد قُوا اللّه ك4 في تطويل العدة والاضرار 
بهن ١‏ لا تَخْرِجُوهُن من يُبّوتهن4 من مساكنهن وقت الفراق حتى تنقضي 
عدتهن ف( ولا يَحْرًجْنَ» عن الكاظم (ع): إنما عنى بذلك: تطلق تطليقة بعد تطليقة 
فتلك التي لا تخرج ولا تخرج حتى تطلق الثالثة» فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه 
ولا نفقة لهاء والمرأة يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلوا أجلها فهذه أيضاً 


يل مم يس ا اهومن التحوهز القيدق /التدره السادصض 
تقعد في منزل زوجها ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتها! إلا أن يَأ 
يفاحشّة مين 4 ظاهرة:» أو مظهرة على قراءتي الكسر والفتح مستثنى من الأول أي: 
إلا أن يبذين على الزوج أو يؤذين أهله فيخرجن لدفع الضررء أو إلا أن يزنين 
فيخرجن لإقامة الحد, أو من الثاني مبالغة في النهي بجعل خروجهن فاحشة؛ 
وعن الرضا (ع): أذاها لأهل الرجل وسوء خلقها. وعنه (ع): يعني بالفاحشة المبينة 
أن تؤذي أهل زوجهاء فإذا فعلت فإن شاء أن يخرجها من قبل أن تنقضي عدتها 
فعل. والقمي: معنى الفاحشة أن تزني» أو تشرف على الرجالء ومن الفاحشة 
السلاطة7) على زوجها. وعن صاحب الزمان (عج): الفاحشة المبينة: السحق دون 
ل و ا 

نفْسَه4 بتعريضها لسخطه ا لا تَذْري 4 أيها النبي» أو المكلف ١‏ لَعَل الله يُخد 2 
بَعْدَ ذلك4 الطلاق ١‏ أمرً4 رغبة في الرجعة. القمي: لعلّه أن يبدو لزوجها في 
الطلاق فيراجعها. وعن الصادق(ع): المطلقة تكتحل وتختضب وتطيب وتلبس ما 
شاءت من الثياب لأن الله تعالى يقول: (لعل الله...) إلخ ‏ ذا بََْنَ أَجَلَهُ4 
قاربن آخرعدتهن ١‏ فَأَمْسكُوهُن4 بالرجعة (ا بمَغر بمَغرُوف 6 بحسن عشرة لا بإضرار 
«( أو فارقُوهُن» اتركوهن حتى تنقضي صدتهن ( بمَعْرُوف 4 بطريق جميل 
لا بإضرار بأن يراجع فيطلق لتطول عدتهاط! وأشْهِدُوا» على الطلاق» لا الرجعة 
ولا الفرقة ‏ كما عليه العامة لأن المقصود أصالة هنا وهما من توابعه توسط 
ذكرهما بين أحكامه ولإجماعنا ونصوصنا الصريحة في وجوب الإشهاد عليه - 
كما هو مفاد الأمر واشتراطه به وأبو حنيفة جعله للندب في الرجعة والفرقة 


)١(‏ السلاطة: الكلام البذيء الذي تطلقه المر أة في الحديث مع زوجها فيقال لها (سليطة اللسان). 


سورة الطّلاق الآيات )0-١(‏ 1 
والشافعي جعله للوجوب في الرجعة وللندب في الفرقة؛ والقولان إخراج للأمر 
عن حقيقته بلا دليل ا دوي عَلْل منكدّم 4 أي: عدلين منكم أيها المسلمون. قال 
الكاظم (ع) لأبي يوسفئ: ان الله أمر في كتابه بالطلاق» وأكد فيه بشاهدين ولم 
يرض بهما إلا عدلين؛ وأمر في كتابه بالتزويج فأهمله بلا شهود فأثبتم شاهدين 
فيما أهمل وأبطلتم الشاهدين فيما أكد ا وأق قِيمُوا الشهادة» أيها الشهود عند 
طلبها:! للّهِ4 لوجهه لا لغرض آخرطا ذلَكّمْ4 المذكور من لكام يُوعَظ به 
مر كان يوا من بالّه ايوم الأخر» فإنه المتتفع بالوعظ «١‏ ومن , ىالل في أوامره 
ونواهيه ف( يَجْعَل لَهُ مَخْرّجاً»4 من كرب الدنيا والآخرة وغمومها ومنها غم 
الأزواج ١‏ ويَرْزْفُهُ من حَيث لا يَحْتَسبْ4 من وجه لا يخطر بباله عن النبي (ص) 
إني لأعلم آية لو أخذ الناس بها لكفتهم: ( ومن يتق...)إلخ فما زال يقرأها 
ويعيدها. وعنه (ص) قال: مخرجاً من شبهات الدنيا ومن غمرات الموت وشدائد 
يوم القيامة وعن علي (ع) مخرجاً من الفتن ونوراً من الظلم. وعن الصادق(ع): 
ويرزقه من حيث لا يحتسب أي: يبارك له فيما آتاه (( ومَنْ يَتوكل عَلَى الله فهو 
حستبُة4 كافيهظ إن الله بالغ أشمره» يبلغ ما يريده ولا يفوته مراد. وقريء 
بالإضافة اك جَعَل الله لكل شَي"ء ك4 مقداراء أو ميقاتا وهو بيان لوجوب 
التوكل وتقرير لما مر من الأحكام وتمهيد لما يأتي من المقاديرط واللآئي » 
في الموضعين من القراءة ما مر في الأحزاب فإ يَثسْن م من الْمَحيض من نسائكم » 
فلا يحضن ف إن ارتبُْمْ4 شككتم في أمرهن أي: جهلتم فلا درون لكبر ارتفع 

حيضهن أم لعارض. وعنهم (ع) هن اللواتي أمثالهن يحضن لأنهن لو كن في سن 
نق لها بعتن ل يكن لاز اب جع ل لمتؤل لط شهُّر4 روي: انه لما نزلت 
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء قيل فما عدة اللائي لا يبحضن؟ فتزلت 


ك1 0 000 
0 ل يحضن بعد كذلك 9 وأولات الأخمال أَجَلَهُنَ4 نهاية عدتهن 
أن يَضعْنَ حَمْلْهُن حَمْلَهُن4 عنهم (ع): هي في الطلاق خاصة يعني دون الموت فان 
ا 0 عن رجل طلق امرأته وهي حبلى؛ 
وكان في بطنها اثنان فوضعت واحداً وبقي واحد؟ قال تبين بالأول ولا تحل 
للأزواج حتى تضع ما في بطنهاا ومن بَنّى اللّه4 في أحكامه فيراعي حقوقها 
١‏ يَجْعَل له من أمرء يثْرا» يسهل عليه أمره ويوفقه للخيرفا ذلك4 إشا رة إلى ما 
ذكر من الأحكام مر الله آئزكة إلَيَكُمْ ومن يت بق الّه4 في أمره ا يُكَفَرْ عَنْه 
سَييئا ته فان الحسنات يذهبن السيئات ا ويُغظ لَه آجراً 4 بالمضاعفة. 
[سورة الطلاق الآيات"- ]١7‏ 


َسْكبُوهنٌ مِنْ حَيِتُ سَكنثم من وُجَدِكُمَ ولا تُصَارُوهنٌ لِتْصَيْقُوا 
و 0 2 7 5 _ 1 8 5 9 5 
عَلَِنّ وإن كُنّ ولت حمل فَأَنفِهُوا عَلَونّ حَقٌ يَصَعنَ حَلهُن كن 
عد 
أَرْصَعْنَ ل75 فَاتوهنٌ ل وَأَتَمِرُوا بيَدكر رو وَإِنْ 


ولي 22 لو ا 


تَعَاسَرَتَ فَسَتْرَضِعٌ له لتق روف للنون ذل مو كن اليد ومن 
قُدِرَ عَلَيهِ ررَقهء فَلَيُنفِقَ يمآ ءَاتَنهُ آله ل يُكلِف آلَهُ تَهْسًا إِلَّا مآ 
م سر «وس و »مو دود ورد ووك 2 ٠-١‏ يودي دمص 5 مه« 
َاتلها 0 
أَش ريما وَُسُلِف فَحَاسَبَكَهًا حِسَابًا شَّدِيدا وَعَدَبَتَهَا عَذَابا نكا 


© فَذَاقَتَ وَبَالَ أمْرِهَا وكانَ عَبقبّةُ أَمْرهًا خْسَْرًا © أَعَدَّ أللَهُ هُمَ 


سورة الطلاق ا اك 111111111 اا 
عَذَائًا َّدِيد] كَاتْقُوا آله يتأؤلى الأنبب الذِينَ َامتُوا قد أنرّلَ 
لَه إلَيَكْرَ دكا © رسُولاُ تلوأ علي ايت الله ينكس لْمُخْرِجَ 
5 َامَحُوأ وَعَهلُوأ الم ون الطأت . ثور رِ وَمَن بدن 
536 17 نا 8 9ك دح ع 
الأزضش مهن يآ بن أن آله عل 

قدي 2 سَنْءِ عِمَأ © 

وسعكم ف( ولا او في عَلَيْهنَ4 فتلجؤوهن إلى 
الخروج. عن الصادق(ع): لا يضار الرجل امرأته إذا طلقها فيضيق عليها حتى 
تنتقل قبل أن تنقضي عدتها فان اللّه قد نهى عن ذلك. ثم تلا الآية« وإن كن 
أولات ت حَمْل فَأنفقُوا عليه حَنّى يَضَعْن" حَمْلّهُن 4 فيخرجن من العدة. القمي قال: 
المطلقة التي للزوج عليها رجعة لها عليه سكنى ونفقة ما دامت في العدة فان 
كانت حاملاً بحمل ينفق عليها حتى تضع حملها. وعن الباقر (ع): ان المطلقة ثلاثاً 
ليس لها نفقة على زوجها انما هي للتي لزوجها عليها رجعة. وفي معناه أخبار 
أخرظ فَإن أَرْضِعغن لَكُمْ4 بعد انقطاع علقة النكاح ١‏ قَآتُوهُنٌ أَجُورَهْنَ» على 
الإرضاع ا وأتَمرُوا بَينَكُمْ بِمَغْرُوف 4 وليأتمر بعضكم بعضاً بوجه جميل في 


م ا ا لاا ناجوه القمين الود اناوس 
الإرضاع والأجرطا وإن تَعاسَركم 6 تضايقتم في الإرضاع والأجرلا فُسَترْضعْ ك4 
للأب امرأة ا أخرى4 قيل: يشعر بعتاب لأم على التعاسر يف4 على 
المطلقات؛ أو مطلقاً« ذُو سّعَة من سَعته ومن قُدرَ» ضيّق ط عَلَيْه ةينف مما 

آتاةٌ اللّه4 أي: على قدره ل لا يكلف الله تْسا إلأمَا آتاها4 أي: رسعها لني 
التكليف بما فوقه عقلاً» وفيه وفي: ( سَيَجعَل الله بد حسثر يُسْراً4 تطييب لقلب 
الفقير ووعد له باليسر عاجلاً وآجلاً. سئل الصادق (ع) عن الموسر يتخذ الثياب 
الكثيرة الجياد والطيالسة'' والقمص الكثيرة» يصون بعضها بعضاً يتجمل بها 
أ يكون مسرفاً؟ قال: لا لأن الله يقول: (لينفق ذو سعة من سعته) وعنه (ع) في قوله: 
( ومن قدر...) إلخ قال: إذا أنفق الرجل على امرأته ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا 
فرق بينهماط! وكَأين4 وكم ا من قَرْيَة4 أي: أهلهاظا عَنَتْ4 عصت وتعدات 
عن أثر ريا ورٌسّله فَحاسّبناها» في الآخرة. وأتى بالماضي لتحقق وقوعه 
«( حساباً شّديداً4 بالمناقشة«! وعَذْبْناها عَذاباً كْراً4 منكراً فظيعاً. وقرأ نافع وأبو 
بكر وابن ذكوان بضمتين ١‏ قَذاقَت وبال أمرها» عقوبته ! وكان عاقبّة أئرها 
خُسشْرً) لا ربح فيه أصلاً ١‏ أعد الهم عَذابا شَّديداً» كرّر الوعيد تأكيدا وقيل: 
الأول حساب الدنيا وعذابها وهو إحصاء ذنوبهم عند الحفظة وأهلاكهم بصيحة 
ونحوهال! كَائَقُوا الله يا أولي الآلباب 4 مرتب على الوعيد فإنه موجب للتقوى 
«الذين آمَنُوا4 صفة المنادىء أو بيان لهل قد أنزّل الله إِلَيَكُمْ ذكراً» 
محمد (ص) سمي به لتبليغه الذكر وهو القرآن. أو مبالغة في كونه ذاكراًء 
أو مذكوراء أو أريد بانزاله إرسالها رَسُولاً4 بدل منهء أو الذكر القرآن والرسول 


)١(‏ الطيالسة: جمع (طالسان) وهو وشاح يلبس على الكتف وبعض أنواعه يحيط بالبدن ويسمى في بعض البلاد العربية(شال). 


سورة الطّلاق الآيات (17-5) 0100101١11‏ اا 
تفن لض ) أو حيرم : ونصب بمقدر أي: وأرسل ل يَثلُوا عَلَيَكُمْ آيات الله 
مُبيّنات 4 وكسر الياء ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي. عن الرضا (ع) في قوله: 
(فاسألوا أهل الذكر): (الذكر) رسول الله ونحن أهله؛ قال: وذلك بيّن في كتاب 
اللّه حيث يقول: (فاتقوا اللّه يا أولي الألباب) الذين آمنوا قد انزل اللّه إليكم ذكراً 
رسولاً يتلو عليكم آيات الله مبينات فا ليُخْرِجَ الذين آمَنُوا وعَمِلُوا الصالحات من | 
الظّمات إِلَى الثور 4 من الكفر والشك والضلالة إلى الإيمان واليقين والهدى 
( ومن يمن بالله ويَعْمَلَ صالحاً يُدْحْلَةُ4 وقرأ نافع وابز بن عامر بالنون لآ جنات 
َجْري من تُختها الأنْهار خالدين فيها أبداً قن خسن الله لَه رذقأ هو نعيم الجنة 
ونكّر تعظيماً والإفراد والجمع للفظ (من) ومعناها «( الله 4 مبتدأ خبره ا الذي 
خَلّقَ سَبْعَ سّماوات ومن الأرْض مْلهُن4 في العدد قيل: هي الأقاليم وقيل: 
سا0 هي: أرضنا وست أخرى كل منها فوق سماء وتظلها 

من السبع ف يَتَنَرْلَ الأمْنُ» أمر اللّه وحكمه ينزل به الملك لا يَتِنَهُن4 بين 
السموات والأرضين إلى صاحب الأمر من نبي أو وصي ١‏ لَعْلَمُوا أن الله على كل 
شي قَديرٌ وآن للك أحاط َكل شَّيْء علمً» علة ل(خلق) أو لمقدر أي: 
أعلمكم بذلك الخلق والتنزل لتتفكروا فتعلموا كمال قدرته وعلمه. 

تمّت - ولله الحمد سورة الطلاق وتفسيرها. 


غ18 1111 الجوهر الثمين /الجزء السادس 
سورة التحريم 
اثنتا عشرة آية مدنية» ومرّ ثوابها في سابقتها. 
[ الآيات١-7,]‏ 


5 لَه ليحن الرّحِيمٍ 
يأ آلب م خُرَمُ مآ أحَلّ أله لَك تَبتى مَرْضَاتَ زولك وله 
َمُود حم كد رض آله ائز لمكم وله مَولدكر وهو 
لْعَِمُ خم © وَإِذْ أُسَرَآَليِىُ إل بَعَضِ أزوجِيء حَدِيئًا فلم تََأتَ 
يد طهر آله ل ع فبَْضَهُ وأغرض عَنْ بض لأا 
بي قَالَت مَنَ أنكَ هذا قَالَ تبان الْعَليج الْكَبِي © إن تَُوبآ إل 
ل َدَ صَفَتَ فلُوبَُمَا وإن هرا عَي نآل هو موَددوََريلُ 
وَصلحٌ ا وَآلْمَيِكَةُ بَعَدَ ذَّلِكَ ظَهِير (2) عَسَئ ربد إن 
طَلْفَكُنٌ أن يُبَدِلهُ: أزُوجا حَيرًا يكُنّ مُسَمَس مُؤيكستر دنس 
تبس عد سو ستِيِحَ سو تبسر وأبكاَا © يلها انين َامكُوأ قا 


> >ة 


أَنفْسَكُر وَأَهلِيك ارا وَقودُهَا لاس وَلَقْجَارةٌ عَلَيما ملَيِكَةُ غِلاظ 


سورة التحريم الآيات )/-١(‏ و ان ام ا ا 11 


شِدَادُ لا يَعَمَ يَحَصِونَ الله مَآ أَمر هم وَيَفْعَلُونَ ما يُؤمَمُونَ © يتابا الْذِين 


”ير 2 


كفروأ لا تعتَذرُوا ليو ِنْمَا تَرَوَنَ مَا ٠‏ دم تَعَمَلُونَ ©) 

ط بشم الله ارخمن الرحيم يا أيها لبي لم تُحَرمٌ ما أحَل الله لك تتفي 
مَررْضِات أَرُواجك4 حال من فاعل (تحرّم) أو استثناف لبيان موجبهط واللّه عَفُورَ 
لك ما فعلت من خلاف الأولى لا رَحيم» إذ عاتبك عن تحمّل مشقة ذلك عن 
الصادق(ع) قال: اطلعت عائشة وحفصة على النبي (ص) وهو مع مارية فقَال (ص) 
واللّه ما أقربهاء فأمره الله ان يكفر عن يمينه» وروي: انه خلا بمارية في يوم حفصة» 
أو عائشة فاطلعت على ذلك حفصة فعاتبته فيه» فحرم مارية» فنزلت» وقيل: شرب 
عسلاً عند زينب فواطأت عائشة حفصة فقالتا لم نشم منك ريح المغافير””' فحرم 
العسل فنزلت ل( كد كرض الله لَكُمْ تَحلّة أيمانكُم» شرع لكم تحليلها بالكفارة أو 
الإستثناء فيها بالمشيّة حتى لا يحنث ويفيد أنه (ص) حلف على ذلك واللّهُ 
مولاكُم4 متولي أموركم ا ومو اْعليم4 بمصالحكم ا الحكيم4 فيما يحكم به 
عليكم ا وإِذ4 واذكر إذط أسَرُ النبي' إلى بَغض أزْواجه 4 هي حفصة ا حديثاً4 
تحريم مارية» أو العسلء أو تملك أبي بكر وعمر بعدهظا قَلَّمًا تبت 4 حفصة عائشة 
«( به» بالحديث ا وأظهَرَة ه الله واطلع النبي (ص) ١‏ عَلَيْهِ4 على افشائه «( عر ف 4 
أعلم النبي (ص) حفصة (نة بَعْضة4 بعض ما ذكرت (إ وأغرض عن بَعْضٍ 4 أعرض 
عن تعريفه تكرماء وخفف الكسائي عرف أي: جازاها على بعضه وض عن بعض 
(١‏ فُلمًا تبأها به قالت مَنْ أنْبآك هذا قال تبّآني العَليمالحَبير» الله تعالى إن تتوبا إلى 


)١(‏ المغافير: جمع (مغفار) وهو صمغ حلو يسيل من شجريقال له ( العرفط) يؤكل. 


ا 00000 0 ا 
اللّه4 خطاب لعائشة وحفصة على الإلتفات للمبالغة في المعاتبة 9 فَقَّد صّعَتَ 
نيكم » مالت عمًا يرضي النبي (ص) إلى ما يسخطه وذلك إثم يوجب التوبة» وعبّر 
عن المثنى بالجمع كراهة الجمع بين التثنيتين فاكتفى بثنية المضاف إليه؛ وإشعاراً بان 
كل جزء من البدن حصل منه الإصغاءء والميل فكأنه قلب 9١‏ وإن تظاهرا عَلَيْهِ 
بما يسوؤه بالتشديد وخففه الكوفيون تتعاونا عليه على النبي (ص) فيما يؤذيه كان 
الله هُو»4 ضمير فصلءأو مبتدأ خبره ( مولا4 ناصره «( وجبريل» بالقراءات السابقة 
في البقرة وعطف على محل اسم ان أو على هو وكذا ذإ وصالح الْمُؤْمنينَ4 وهو 
أميرهم علي (ع) كما تضافرت به روايات العامة والخاصة. وقيل أريد به الجمع أي: 
صلحاؤهم ولا ريب انه أحقهم بالصلاح ونصرة ة الرسول (ص) لا والْمَلائَكَة بَعْدَ 
ذلك بعد نصر الله وجبرئيل وعلي (ع) ا ظهيرٌ» ظهراء له أي: أعوان في نصره 
عليكماء والكلام مسوق للمبالغة في نصرته وإلا فكفى باللّه ولياً وكفى باللّه نصيراً ثم 
وبّخهما بنوع آخر فقال: (عسى ريه إن طلْفَكُنَ أن يُبْدلة4 وشدده نافع وأبو عمرو 
أزواجاً خَيْراً مك4 عمّم الخطاب بالتهديد زجراً لغيرهما من الأزواج عن مثل 
فعلهما(/ لمات مقرات بالإسلامء أو منقادات/ مُؤمنات 4 مصدقات» 
أومخلصات "إ قانتات *» مطيعات أوخاضعات آ تائبات 4 من الذنوب 9 عابدات لله 4 
أو متذللات للر 3 ل(ص)<١‏ سائحات # صائمات: أو ار ات 9 كبات و يكار 4 
وسط العاطف بينهما لتنافيهماء أو لأنهما قن يتك مزفة وانجدة إذ المعنى: مشتملات 
على الصنفين بخلاف الصفات السابقة لإمكان اجتماعهماء فترك العاطف( ا يا أيهًا 
الذء بن آمَنوا قُوا أَنفْسَكُمْ وأهليكٌ» بالحمل على الطاعات والكف عن المعاصي 
© ناراً وقُودُهَا )4 حطبهاا! الثاسر” والحجارة4 أصنامهم» أو حجارة الكبريت 3 عَلَيْها 
مَلائكَة» خزنتها الزبانية (( غلاظ شداد4 في الأجرام والأفعال لا يرحمون أهلها 


سورة التحريم الآيات (171-8) 11 ا 
( لا يَعْصُون الله ما أَمَرَهَئْ» بدل من الجلالة أي: لا يعصون أمر الله« ويَفْعَلُونَ ما 
يُؤمرُون4 تصرح بما علم ضمنا للتأكيد<! يا أيهَا الذين كَمَرُوا لا تَعْتَدرُوا ايوم أي: 
يقال لهم ذلك عند دخولهم النار أي: لا ينفعكم الاعتذار 9 إِنْما تُجْرونَ ما كنتم 
تَعْملُون4 
[سورة التحريم الآيات4/-7١]‏ 

يناما النقرت اموا تو أل أل تون نو ص رَيُكُمْ أن يكِرَ 
مخْى أللّهُ الى وَآلْذِينَ ءَامَكُوا 0 م من يق اندي 
مم يَُولُونَ ريا أَِّم لكا ٌْ عفر آنا إدكَ عل سكل 


- 


ح 


َىّء َدِيرٌ © يتأي آلب جدود لْكَفارَ وَالْمُسَفِقِنَ وَأغلّط عَلَهِمْ 
وَمَأولهُدَ جَهَك و ابيا عرب اللَهُ مَكَلُ لأزييت 
قروا آمرأت توح ورت أوطر كاتا نت عَبَدَنِ من باوكا 
صَلِحَينِ فَحَائتَاهُمَا فلم ييا عَتْمَا م ألله يما وَقِيلَ أَدْخْلا 
َلثَارَ مَعَ آَلدّيِلِينَ (© وَصَرَب آلهُ مَكَلاُ ليرت ءَامَنُوا أمرأتَ 


ِرَعَوَتَ إِذْ قَالَتَ رَبِ أَبْنِ لى عِندَكَ بَيَنا فى الْجَنَةِ وَيجتى مِن 


ا الو ع ا اا ل تالكر شي الشسرو (التعزه اذم 
هِ > مس 00 ب م 4 - 
فِرَعَوَت وَعَمَلِ وى وري الْقوَمالظطلويت © وَمَرْيَمَ أَبَمَتَ 
ودر ر همه ددم« كر ماسم | دسمك> و” أ #ه تي ا« 
عِمْرَنَ آلّىَ أُحَصَدَتْ فَرْجَهًا فَتَفَخْنا فيه ين رُوحِنا وَصَدَّقَتَ 


كلمت ريا وكتف وكَامتَ مِنَ الْقَدِتِنَ © 

٠‏ يا أيها اين آمنُوا تُوبُوا إلى الله تبه نْصُوحاً4 ناصحة بإخلاص الندم على 
الذنب والعزم على عدم العود والنصح صفة التائب فإنه ينصح نفسه بالتوبة» فوصفت 
به مجازا مبالغة» أو خالصة لله. وضم أبو بكر النون مصدر بمعنى (النصح) كالشكور 
والشكر وصفت به مبالغة» أو بتقدير: ذات. وعن الصادق(ع): سئل عن الآية؟ فقال: 
يتوب العبد من الذنب ثم لا يعود فيه. وعنه (ع) التوبة النصوح أن يكون باطن الرجل 
كظاهرء وأفضل ( سى ربكم نا يكثر نماكم يناكم جات تَجْري من 
تَحْتهًا الأنهارُ» قيل: ذكر بصيغة الأطماع جرياً على عادة الملوك؛ وإشعاراً بأنه 
تفضّلء ولأن يكون العبد بين خوف ورجاء ( يوم لا يُخْزِي الله النِّي4 ظرف 
يدخلكم ١‏ والذين آمَنُوا مَعَه4 عطف على النبي» أو مبتدأ خبره: «( نُورْهُم يَسْعى يَيِنّ 
أيديهم 4 أمامهم (١‏ : بأيمانهم 4 ويكون بأيمانهم. عن الصادق(ع) في الآية: يسعى 
أئمة المؤمنين يوم القيامة بين أيدي المؤمنين وبأيمانهم حتى ينزلوهم منازلهم في 
الجنة. وعن الباقر (ع): فمن كان له نور يومئذ نجاء وكل مؤمن له نور يَقُوأُون4 أي: 
قائلين «! ريّنا نّمم كنا تُورنا4 إلى الجنة ولا تطفه عنا كالمنافقين طا واغْف ركنا نك على 
كل شّيْء كدير يا يها النبي' جاهد الْكَْارَ4 بالحرب ١‏ والْمُنافقين4 بالحجة. وعن 
الصادق(ع): قرأ جاهد الكفار بالمنافقين قال ان رسول الله (ص) لم يقاتل منافقاً إنما 
كان يتألفهم (١‏ واغْلْظ عَلَيْهمْ 4 بتخشين القول والفعل طا وبئس الْمَصِير4 هي طا ضراب 


سورة التحريم الآيات (17-8) ا 1[ اا 
اللَّهُ مَتَلا لذي كَفَمُوا اممرأت توح وامرأت لوط » مثل حالهم في أن الوصلة بينهم 
وبين النبي (ص) والمؤمنين لا تدفع عنهم عقوبة كفرهم بحال امرأة نوح واسمها 
(واغلة) كانت تقول: إنه مجنون, وامرأة لوط واسمها (وأهلة) كانت تدل على 
أضيافه (( كانتا تحت عَبِدَئْن من عبادنا صالحَيْنٍ4 إعلام بوصاتهما بالرسولين 
«( فَحائتاهُما 4 بنفاقهما وتظاهرهما عليهماط قَلَم يُغنيا4 أي: الرسولانا عَنْهُما من 
الله من عذابه ا شَيْئاً وقيل4 لهماا ادْخَلا النارَ مم الدآخلين4 من الكفارط! وضرب 
للد مكلا لّذِينَ آمنُوا مرت فرحون» مثل حالة المؤمنين في أن وصلة الكافرين 
لا تضرهم بحال (آسية) ومنزلتها عند اللّهِ مع انها كانت تحت أعدى أعدائه 
(إذ كت" وب لبن لي عثدلة في الجن وني من' فود وتلو» من نفسه 
الخبيثة وعمله السيء ١‏ وجني من الْقّوم الظالمين» من القبط التابعين له في الظلم. 
القمي: فقبض الله روحها. وقيل: رفعت إلى الجنة حيّة ( ومَريَم ابت عمران الني 
أخصنت فرّجها 4 القمي قال لم ينظر إليها لا فَتمَخْنا فيه » في فرجهاطا من رُوحنا4 
روح خلقناه بلا توسط أصل. والقمي: أي: روح مخلوقة لا وصَّدقَتَ بكلمات ربها 
و اكتبه 4 قرأه حفص وابو عمرو والباقون كتابه أي: الإنجيل؛ أو جنس الكتب 
« وكات من القانتين» المواظبين على الطاعات. والقمي: من الداعين والشذكير 
للتغليب والإشعار بأن طاعتها لم تقصر عن طاعة الرجال الكاملين. وعن النبي (ص) 
كَمُل من الرجال كثير» ولم يكمُل من النساء إلا أربع: آسية؛ ومريم؛ وخديجة: 
وفاطمة. وفي آخر: الأربعة أفضل نساء أهل الجنة. 
تمت وله الحمد -سورة التحريم وتفسيرها. 


١4٠‏ نه و لول هاه دق مط له مهاه ه468 أن #030 مواو 26 2462616 وان كاه اه رون عه الجوهر الثمين /الجزء السادس 


ثلاثون آية مكية 
[الآيات١-7١]‏ 
نت 
تبرَكَ اذى بِيَدِه آلْمُلكُ وَهُوَ على كُلِ سَىْءِ قَدِيرٌ (© اذى حَلَقَ 


َلْمَوْتَ وَلَكَيَوِة د بكر أخسَنُ نُ عملا وَهوَالْعزِيرُ لْمَفُورُ هه 
اأنرى رع - سَمَوتو طِبَاق ا ما تر ف حلقٍ لمن مِن 
تفؤتو قازجع البَصَرَ مَل : ترئ مِن فطور 9 مرجع لْبَصَرَ 


> >مه 


كرْتيْنِ يَنقلب إِلَيكَ الْبَصَرٌ حايًا 20 - ينا السَمَاءَ 


> و2 


آلذتها يِمَصَدِوحَ وَجَعَلَهَا رُجُوما دن وأعْمدَكا كه عَدَاب 
َلسَعِيرٍ © وَللَذينَ كفروا بِرييِمَ عَذَابُ 3 وَبسُْسَ لْمَصمره 
دآ ألقُوأ فيا سهِعُوأ طَا عقا وَهِىَ تَقُورُ (ه تَكَاد تَمَوْرُ مِنَ الَْيظِ 

7 فيا 2 0 اودب 0 قد 


سورة الملك الآيات )١17-١(‏ 11 
5 0000 
كيب رٍ © وَقَانُوا لَوَكُكا مَسَمَعٌ أو تَعَقلُ ما كنا ب أصحب السَمِيرٍ © 
اكوا دَيْهِمَ َسُحَقًا لَأَصَحَبٍ السَعِبرٍ (© إِنّ اين حْسَونَ 
4 نهم بألقيب لَه مَغورة وا : جرُكبيرٌ © 

عن الصادق (ع): من قرأها قبل أن ينام لم يزل في أمان اللّه حتى بصبح وفي 
أمانه يوم القيامة حتى يدخل الجنة لآ يسم الله امن ن الرحيم تار د الذي بده 
الْمُلك» تعالى وتكاثر خير مَن بقبضته وقدرته التصرف في الأمور كلها هُو عَلى 
كُل شيء كدير أأذي حَلق الْمَوت والحياة4 أوجدهما حسب تقديره -إن كانا ضدين 
- أو قدرهما -إن كان الموت عدماً وقدم لتقدمه في النطفء ونحوها: (وكتتم أمواتاً 
فأحياكم) ولأنه أحث على حسن العمل. والقمي قال: قدرهما. وعن الباقر (ع): ان الله 
خلق الحياة قبل الموت. وعنه (ع): الحياة والموت خلقان من خلق اللّه» فإذا جاء 
اس ا 
اليو ليخت ركم بالتكلين ١‏ أيكُمْ خسن مَل لأن اموت داع إلى حسن 
العمل وموجب لعدم الوثوق بالدنيا ولذاتهاء والحياة يقتدر معها على الأعمال الصالحة 
الخالصة وعن النبي (ص:: أيَكم أحسن عقلاًء وأورع عن محارم الله وأسرع في 
طاعة الله. وعن الصادق(ع): ليس تعني: أكث ركم عملا ولكن أصوبكم عملاً وإنما 
الإصابة خشية الله والنيّة الصادقة» ثم قال: الإبقاء على العمل حتى يخلص أشد من 
العمل» والعمل الخالص الذي لا تريد أن يحمدك عليه أحد إلا الله» والثيّة أفضل من 
العمل ألا وأن النية هو العملء ثم تلا: (قل كل يعمل على شاكلته)”" يعني: على نيته 


0 لوس ا لو ا تن اعرش القعين الجر السناد طن 
( وم العَزِير) الغالب الذي لا يععجزه من أساء العمل طالَُوُ) لمن ناب منهم 
«( الذي حَلَقَ سَبِم سّماوات طباقاً» مصدر وصف به أي: مطابقة بعضها فوق بعض» 
أو طوبقت طباقا 55-6 كاجمل وجمال) أي: ذات طباق ا ما ترى في لق 
الرحمن من تفاوت * تناقض وعدم تناسب. وشدده حمزة والكسائي بلا ألفء 
والمعنى واحد والجملة صفة ثانية ل(سبع) جعل فيها (خلق الرحمن) مكان الضمير 
تعظيماً وإيذاناً بأن في خلقهن رحمة وإنعاماً بمنافع شتى. القمي قال: يعني من فساد 
لا قَارْجع الْمصرَ هل تّرى من قُطُور» أي: أعده متأملاً في السماء وتناسبها ونظامها هل 
ترى من خلل؟ (٠‏ ثم ارجم الْمَصر كركين 4 رجعتين أخريين في إرتياد الخلل» والمراد 
بالتثنية التكرير والتكثير كما في (لبيك وسعديك) والقمي قال: انظر في ملكوت 
السموات والأرض ١‏ يَنْقَلبْ إِلَْكَ الْبَصَر خاسثاً» ذليلاً لبعده عن نيل المراد:! وهو 
حَسِير 4 كليل من كثرة المعاودة « ولق ريما الكّماءً الشنيا» أقرب السماوات إلى 
الأرض ا بمصايبح4 القمي قال: بالنجوم ف( وجَعأناها وما لشياطين 4 ترجم بها إذا 
استرقت السمعء وكون بعضها في السماوات فوقها لا ينا في تزيينها بها :9 وأغتدنا لَهُمْ 
عَذَاب المتعير» في الآخرة بعد الإحراق بالشهب في الدنيا! وللذين كَفَرُوا برئهم» 
من الشياطين وغيرهم ٠‏ عَذابُ جهنم ينس الْمَصيرُ4 هي ١‏ إذا ألقُوا فيها سَمُوالها 
شَهِيقاً4 صوتاً كصوت الحمير ا وهي تَفُورُ» تغلي بهم غليان المرْجل'' بما فيه 
<( تكاذ تَميّر» تتميز تتقطع (٠‏ من الْعَئْظ 4 غضباً عليهم ا كُلّما ألقي فيها مُوج» 
جماعة منهم ف( سَآلَهُمْ حَرَنتَها» توبيخا« أكم يَأتكُم تير ينذركم هذه النارط قالوا 
بلى كد جاءنا تَذيرٌ فَكَذبنا وقُلنا ما نل الله من شَيّء إن أنتم إلأ في ضّلال كَبيرٍ4 


)١(‏ المرْجل: القدر من الطين المطبوخ. 


سورة الملك الآيات )0”:-١(‏ 000000011 
والنذير بمعنى الجمع أي: فكذبنا الرسل؛ وأفرطنا في التكذيبء حتى نفينا الإنزال 
والإرسال رأساء وبالغنا في نسبتهم إلى الضلال !ا وقالُوا لو كُنا تَسْمَم4 الإنذار سماع 
قبول لا أو تقل تدبره بعقولناا ما كُنا في أصحاب السّعير» في جملتهم 
وعدادهم ١‏ فَاعْترُوا نهم حين لا ينفعهم ١‏ فَسَحْقاً لأصحاب السعير» فأسحقهم 
اللّه سحقاً أي: أبعدهم بُعداً من رحمته. وضع الظاهر موضع الضمير للتعميم والتعليل. 
وضم الكسائي الحاء. القمي قال: قد سمعوا وعقلواء لكنهم لم يطيعوا ولم يقبلوا. 
وروي: أن هذه الآيات في أعداء علي (ع) وأولاده. والتي بعدها في أوليائهم (ع 
( إن الذين يَحْسَون ربْهمْ اليب 4 غائباً عنهم لم يروه؛ أو غائيين عن أعين الناس لم 
يراءوهم ل لَهُمْ مَغفرة وأجْرٌ كبيرَ4 عظيم. 
[سورة الملك الآيات7١-‏ ."| 


- و ظ جه 
وروا َولَكُمَ أو أَجَهَرُوأ ب إنهء عَليمميدَّات الصّدُور © ألا يَعلَمُ 
دده ودار َه ا 7" م ررى سه و صه سثر 
مَنْ حلَقَ وهو آللْطِي ف كير( هوّالذى جَعَلٌ لَكُمْ الأرض ذَلُولاً 
عي « رم ا ور و 5 ِو و و 
فأمشوأ فى متاكيا كوأ من رَزْقِهِء وَإِلَيَهِ النشور © َنم من فى 
م كر .ل عشدع.ى ,2 04> 8 هد ”يى 
ألسّمَآءِ أن كدف بَكُمْ الأرض قَإِذًا هه تَمُورُ © أم أمِنمُ من فى 
عد 
ألسّمَاءِ أن يُرْسِلَ عَليكُمْ حَاصبًا َسَتَعَامُونَ كيف تذير (© وَلْقَدَ 
ا د ا الل ا ا تأ 1 ا 
كذب الذرين من قبَلهم فَكيف كان نكير 9 ولق روأ إلى الطيّر 
فوَقَهََ ا 9 2ه ا ل ل ل 714 
هم صتفنت وَيقيِضِنَ ما يمسكهن إلا الرحمين إنهد يكل شىء 


5 
سرج أن قدا أذِى هو جد بجر ين ون اليج * 
لْكفِرُونَ إلا فى غُرُورٍ © أَمنَ مَندًا النرى يَرَرُفَكرْ إِنَ أَمَسَكَ 
قر بل لوا عمو ونور أَقَمَن يَمَشِى مُكها عَلَْ وَجَووَ 
هَدَئ أَمّن يَمْشِى سَويّا على صر" طر مسقم © فل هو انرق 
نشاف روَجَعَلَ لك زْألسمَعَ وأ وله تِصَرٌَوَالأَفيدَة قليلاً ما تَمْكْرُونَ © 
ل هوَألَذِى دَرََكم فى ]| رض وَإِلََه حَكَرُونَ (© وَيَقُولُونَ مََىْ هنذا 
لْوَعَدُ إن كم صَدِقِينَ (2) قل إِنمَا الْعِلمُ عِندَ أله وَإنمَآ أ َذِيرُ 
مين 2 قلا راف ولق وق تكترة الشنرت عنروا وقل هنذا 
ألذى كُنمُ بي تَدٌعُورت © فل أَرَءَيَثمْ إن أهلكن آله وَمّن م أو 
يَحِمَنَا ا ِنْ عَذَابٍ ألِيم © قل هو آَليَحنُ ءامنا 
عليه توكلا أن متتو مَنْ هوني صلل مُنٍ © َل أَرَمَيم إن 
ا ُغْوْرا فَمَن يتك ريمَاءِ معن () 


بسسويي وس 7 
النطق بها سراً وجهرأء قيل: كانوا يتكلمون فيما بينهم فيقولون: أسرٌوا قولكم لثلا 


ل 


كر 
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يسمع إله محمد فيخبره» فنزلت 18 لا يَعْلَمُ مَنْ خَلَق4 محل من رفع أي: ألا يعلم 
الخالق سر مخلوقه» أو نصب أي: ألا يعلم الله من خلقه (٠‏ وهو اللطيين الخَبيرٌ) العالم 
ببواطن الأمور كظواهرهاطا هُو الذي جَعَل لَكُمْ الأْض ذّلولاً4 منقادة لتصرفكم فيها 
بحرث وحفر وبناء ومشي ١‏ قَامْشُوا في مناكبها» جوانبهاء أو جبالها. ومتكب الشيء: 
جانبه وأعلاه 8 و كُلُوا من رزقه 4 الذي خلقكم (١‏ وإليّه النشون4 مرجعكم أحياء 
للجزاء (١‏ أ أمتتم 4 خفف الهمزتين الكوفيون وابن ذكوان» وقلب قنبل الأولى واوا 
وليّن الباقون الثانية ا مَنْ في السماء 4 أمره وسلطانهطا أن يَحْسفْ ن* بدل من (مَن) 
بكم الأزض» التي ذللها لكم فيغييكم فيهاطا ْإذا هي تَمُودُ» تضطرب بكم 
م« آم أمنتم مَنْ في السسماء » أي: الملائكة الموكلين بتدبير هذا العالم [ أن يُرْسل 
يكم حاصباً» ريحاً ترميكم بالحصباء”"< فُسَتَعْلَمُون4 حينك ١‏ كيف نذيرٍ» 
إنذاري وأثبت ورش الياء وصلاًء وكذا (نكير) في طا ولق كدب الذين من قَبْلهم 
فَكَيِفَ كان كير » إنكاري عليهم بأهلاكهم» وهو تسلية للرسول (ص) وتهديد 
لقومها أ وكم يرا إلى الطيْر قَوقَهُمْ صاات» باسطات أجنحتهن في الجو عند 
طيرانهاء فإنهن إذا بسطنها صففن قوادمها ا ويَفبضن4 أجنحتهن أحيانا للإعانة على 
الجريء فالقبض يتجدد ويطرد على البسط فلذلك عبر عنه بالفعل [ ما يُمْسِكُهنَ 4 
عن السقوط ا إلا الرحُْم4 ذو الرّحمة العامة بإقدارهن على الطير ان في الجو 
(إنة يكل شيء تصيرٌ» عليم فيدبره بمقتضى حكمته لا أم من4 ميت دأطإ هذا4 
خبره ل( الذي صفة (هذا) والصلة ( هُو جُنْدَ ك4 أي: أعوان ينص ركم صفة 
(جند) (٠‏ من ون الرخمن» يمنعكم من عذابه أي: لا ناصر لكم» (وأم) عديلة همزة 


)00( الحصباء: صغار الحجارة. 


5ك :000232321212111 0 1 ا 
( أو لم يروا) أي: ألم يستدلوا بعجيب أمر الطير على قدرتنا أن نعذبهم بنحو ما تقدم 
أم لكم ناصر غيرنا على الالتفات ف إن ما الكافرون إل في عرو يغرّهم الشيطان بأن 
العذاب لا ينزل ولو نزل تدفعه أصنامهم أي هذا الذي َرْزقُكُمْ إن أشمتك رزكة4 
بإمساك المطر وسائر الأسباب المحصلة ا تمادوا 
( في عُتَو) عناد ل( ونقُور4 وشراد عن الحق لتنفر طباعهم منه<«] قَمَن مَن يشي مُكبا 
عَلى وجْهه 4 يعثر كل ساعة وخر على وجهه لوعورة الطريق ( أشدى كر من يَمْشي 
موي 4 قائماً سالماً من العثار على راط مير وي لأجا واج سا 
للسلوك. والمراد: تمثيل المشرك والموحّد بالسالكين والدينين بالمسلكين. وسئل 

0 
يمشي على وجهه. لا يهتدي لأمره» وجعل من تبعه سوياً على صراط مستقيم» 
والصراط المستقيم: أمير المؤمنين (ع). قل هو الذي أَنْشَأكم وج لم 0 
والأبصارٌ والأفئدة4 لتستمعوا مواعظه وتنظروا إلى صنائعه وتتفكروا وتعتبر 

( َليلاًما تشْكُرو الا 
خلقكم ف( في الأرض يِه تَحْشَرُون4 للجزاء ا ويَقُولُون4 للنبي (ص) ومّن معه 
« متى هذا الوغد» أي: الحشرء أو الخسف والحاصب ١‏ إن كنكمْ صادقين» فيه 
ل قل إِنمَا العلم4 بوقته (٠‏ عند الله4 استأثر به (( وإنما آنا تير مُبِين 4 ويكفي للإنذار 
العلم بوقوعه (ا قلَمًا رأوة4 أي: الموعود فا ذَلفَة) ذا زلفة أي: قريب( سيكت وجوه 
الْذينَ كَفَرُوا)ُ ساءها رؤية العذاب فقبحت واسودّت١ا‏ وقيل» قال لهم الخزنة: 
«( هذا الذي كم به تَعُون4 تطلبون وتستعجلون من الدعاءء أو بإنذاره تدّعون أن 
لاابعث من الدعوى 9 قل أ أي تم إن أهلكني اللّه4 أماتني. وسكن حمزة الياء 
ف( ومن معي * من المؤمنين» وسكنها أبو بكر وحمزة والكسائي «( أو رَحمّنا» 


سورة الملك الآيات(١-:*0‏ 11[ اا 
بالتعمير فإ قَمَنْ يُجيرٌ الكافرين من عَذاب أليم 4 أي: لا مجير لهم منه سواء متنا 
أو بقيناط ل هُو الرّخمن4 أي: الذي أدعوكم إليه مولى النعم كلهاطا آمنا به َيِه 
تُوكُلنا َستعْلَمُون مَنْ هو في ضّلال مُبينِ 4 منا ومنكم. وقرئ بالياءء وعن الباقر (ع): 
فستعلمون يا معشر المكذبين حيث أنبأتكم رسالةربي في ولاية على (ع) والأئمة من 
بعده من هو في ضلال مبين» كذا نزلت”" قل أ رَأيتَم إن أصبح ماؤكم غَوراً4 
غائراً في الأرض بحيث لا تناله الدلاء (( قَمَنْ يأتيكُم بماء مَعين 4 جار أو ظاهر سهل 
التناول. القمي قال: أ رأيتم إن أصبح إمامكم غائباً فمن يأتيكم بإمام مثله. وسئل 
الرضا (ع) عن هذه الآية؟ فقال: ماؤكم أبوابكم الأثمة» والأثئمة أبواب اللّه فمن 
يأتيكم بماء معين أي: يأتيكم بعلم الإمام. وروي: أنها نزلت في القائم (عج). 
تمّت ‏ ولله الحمد سورة الملك وتفسيرها. 
سورة القلم 
اثنتان وخمسون آية» مكيّة. 
[الآيات١-16]‏ 


ل ا روا عي ل حو امسا ل اانا 
نت وَالْقلِوَمَا مَسَطَرونَ 9 مآ أَنتٌ بِنِعَمَةٍ َك بِمَجَنُونٍ (© وَإِنْ 


ل ا 


2 2 َي له 1 00 ١‏ 9 كد 
كَ لأجرا غَيْرَ مَمُْونٍ © وإِنكَ لعل خُلُقٍ عَظِيمٍ ©) فَسَمْبصِرٌ 


(1) أسلفنا في كثر من موضع من هذا الكتاب ان آراء المحققين من أعلام المسلمين مستقرة على عدم وقوع التحريف في القرآن الكريم . 


وأن هذه الروايات التي تتحدث عن زيادة أو نقصيصة في القرآن . انما هي روايات موضوعة وغير معتيرة. لا عند السنة ولا عند الشيعة. 


١154‏ و امد العوهر الثمين /الخزء الساوسن 


ًْ2 دور 


© بأَبيَكُم آلْمَعْدُونُ © إِنّ رلك هوَأَعْلَمُ بِمَن صَلّ عن 
سي وَهوَ عَم بِآلْمُهعَدِينَ © قلا ع آلْمكَدِيينَ © وَدُوا لو 
2 ب صورة بير سسا رى #.,«د شه ادك.ى. » .ه). » #* 
تدهن فيدهنورت © ولا تطع كل حلافي موون (ه) هماز مشاء 
يتمسر © مُنَاءٍ لتر مَُمَدِ أي (© عمل بَعَدَ لِك زد © أن 
كان ذا مَالٍ وَبَِنَ © إذا تت عَلَيَهِ ايسا قات أُسَطِيرٌ اليرت © 
عن الصادق(ع): من قرأها في فريضة: أو نافلة آمنه اللّه أن يصيبه فقر أبداً 
وأعاذه الله إذا مات من ضمّة القبر فإ بشم الله امن الرحيم ن4 قيل: حرف هجاء 
لسكونه وكتبه بصورة الحرفء وقيل: اسم للحوت جنسه؛ أو الذي عليه الأرض؛ 
أو للدواة. وأدغم ورش وأبو بكر وابن عامر والكسائي النون في واو ١‏ والْقَلَمِ4 الذي 
كتب اللوح, أو الذي يكتب به أقسم به لكثرة منافعه. وعن الصادق(ع): (ن) نهر في 
الجئة قال الله تعالى: اجمد» فجمد فصار مداداً. فقال للقلم: أكتب؛ فسطر القلم في 
اللوح المحفوظ ما كان وما هو كائثن إلى يوم القيامة. وروي: أنه اسم للنبي (ص) 
وما يَْطُرُون4 يكتبون أي: الحفظة؛ أو أصحاب القلم. و(ما) موصولة؛ أو مصدريّة 
ما آنت بنغمّة ربك بِمَجْنُونَ4 جواب القسم ورد قولهم أنه مجنون أي: انتفى عنك 
الجنون متلبساً بنعمته» أو بسبب إنعامه عليك بالنبوة وكمال العقل ٠‏ وإن لك4 على 
تحمل أعباء الرسالة والصبر على المشاق! لأجراً4 لثواباً« غَيْرَ مَمْنُون» مقطوع 
أو غير ممنون به عليك فا وك على حل عظيم» إذ تحمل من قومك ما لا يحتمله 
غيرك عن الباقر (ع): على دين عظيم. وعن الصادق(ع): إن الله أدب نيه فأحسن أدبه 


سورة القلم الآيات )10-١(‏ ل و 13 
فلما أكمل له الأدب قال له: (إنك لعلى خلق عظيم) 9 قُسَتَبْصرٌ وينِصرون بأيكم 
الْمَفْتو ن4 أيَكم الذي فتن بالجنون و(الباء) زائدة» أو بأيكم الفتنة يه الجنون فهو 
مصدر كالمعقولء أو في أي الفريقين المجنون؟ أ في المؤمنين أم في الكفرة؟ 
« إن ربك هو غلم بمَنْ ضَل عَنْ سَييله4 فاستحق اسم الجنون( وهو ألم 
مدن له بكمال العقل « قلا طم الْمُكَذبينَ4 تهيج له (ص) ا ودوا لو ثلاهن4 
تمنوا أن تلين لهم ١‏ ميهنون4 الفاء للعطف أي: فيلينون لك حينئل» أو للسببية أي: 
فهم يدهنون الآن طمعاً في إدهانك ا ولا تْطِعْ كل حلآف » كثير الحلف بالباطل 
ف( مهن 4 حقير ف( هما زِ4 مغتاب لا مَشَاء بنمِيٍ) نقال للحديث على وجه الإفساد يين 
الناس <( ماع للْخَيرٍ4 للمال عن الحقوقء أو مناع قومه الخير أي: الإسلام فا مُعْمَدِ» 
متجاوز في الظلم (١‏ أثيم 4 كثير الإثم (١‏ عل 4 جاف غليظ فا بَعْدَ ذلك4 المعدد من 
صفاته ويتعلق بقوله: ( زنيم» دعي» قيل: هو الوليد بن المغيرة إِدّعاه أبوه بعد ثماني 
عشرة سنة. وسئل الصادق (ع) عن قوله: (عتل...) إلخ فقال: العتل: العظيم الكفرء 
والزنيم: المستهتر بكفره. وسئل النبي (ص) عن العتل الزنيم؟ فقال: هو الشديد الخلق 
المصحح الأكول الشروبء الواجد للطعام والشرابء الظلوم للناسء ارحب الجوف. 
والقمي قال: الحلاف الثاني حلف لرسول الله (ص) أن لا ينكث عهداء همّاز مشّاء 
بنميم قال كان ينم على رسول الله (ص) ويهمز بين أصحابه منّاع للخير قال: الخير 
أمير المؤمنين (ع)» معتد قال أي: اعتدى عليه بعد ذلك والعتل: العظيم الكفر والزنيم: 
الدعي (( أن كان ذا مال وبنين» علة لا تطع أي: لا تطع من هذه صفاته لأن كان ذا 
مال؛ أو متعلق بما دل عليه قال في (١‏ إذا تتلى عَلَيْهآيائّنا قال أساطيرٌ الأولين» أي: 
أكاذيبهم. 


7 لعي ع ع عم ايندو تومت التعوشن الكميقالضررء السادمن 
[سورة القلم الآيات7١‏ - 07] 
سَكِيِعُهُه َل الْخْرَطُومٍ © إنا بوهم كما وآ أب لذ 
فوا لسرم مسح (© ولا يمون( فافعلا َيف 
رَبك وَصرَكآيمُونَ © فَأصبَحَ تَكَالصريم (© فعاو مُصْبِحِنَ 
© أن أغْدُوا ع حَرَئْر إن كم صَرِمِينَ ©© فَأنطلقوأ وَهْرَ 
يَتَكَفَيُونَ 2) أن لا يَدَخُْلَها لْمَوْمَ عليْك م مسَكينُ 2 وَعْدَوا على 
حَرَو قَِرِينَ 2 كنا َأوَهَا نوا نا َصَانُونَ و2 بَل ححنُ ححرُومُونَ 


هد 4و ص كي الى تست 1 ل زه فم 7 الى د 
© قال أَوْسَطُهُم ألم أل لَك ْلولَا مُسبَحُونَ © قَالُوأ سْبَحَنَ رَتآ 
5 ركه 1 خخ دير ه >-ثك مه سك ربر اس ير 
إذا كا ظَلِوورت © فَأقبَلَ بَعَُّجُمْ َك بَحَضٍيَعَلوَمُونَ 2 قَالُوا 
> ر ”7 رب 7< أ -- ليل 4< م ”7 6 
يوَيَكآ إِنَا كنا طَغِينَ 2) عَسَى رَبكآ أن يُبَلََا حَرًا مآ إنا إل ريا 


- 


20 م عد شر س - 
رَخِبُونَ () كَدَلِكَالْعَدَّابُ وَلَعَذَّابُ الآخرة كبر لَوَكانُو يَعَلَمُونَ 
© إن لِلمُتقينَ عِندَ رَِمَ جَنت آلئَهم © أقَتجَعَل أَلْسَلينَ 
َلْجَرِمِنَ © مَا لك كيف كَكُبُونَ © أمْ لَمرْكَِبٌ فيه تَدَرُسُونَ 


© إن لكر فيه لما َيَرُونَ 2 أمْ لك يمرن عَلْنَا بَلِقَةُ إل يوم 


سورة القلم الآيات (67-15) 1 ز 1 ز 1 1[ اا 
لْقَسَة إن كرك حَكُبُونَ © سَلْه أيهم بدَلِكَرَعِمٌ © م كم 
شرك فَلمأتُوأ شكارم إن كانوأ صَدِقِينَ (© يَوَم ا سَاقٍ 
وَيُدَعَوْنَ إل آلشَجُودٍ قلا يَسْتَطِيعُونَ (©© حَشْعة أَبَصَر 
َرَهَقَهُمَ 2 وَقَدَ كانُوأ يُدَعَوّنَ إل السّجودٍ وَهَمَ 5 9 
َذَّر وَمَن يُكَذْبُ يكذ لخدي سَنَسََدَّرِجَهُم مِنْ حَيتُ لا 
ا 0 تاه اتمرااة ف 


م و 


5 و ساب أَكُوتٍ 5 َادَئ وَهُوَ رج 5 1 


دوم « مما 


7 “د نِعَمَةٌ مْن َي لَحبدٌ بِالْعرآءِ وَهوَ مَذْمُوم © فَاجَحَبَنهُ رَبُهُء 


فُحَعَلةر 


ِنَ ألصَّطِحِينَ (2) وَإن يَكاد انين كفرُوا لَمرْلِقُوئَكَ بأَبَصَرهِمٌ 
لما سَهعُوا اذك وَيَقَولُونَ نه لَجَنُونُ (2) وَمَا هو إلا ذكء للعَِينَ ©) 

سَنُسمّة سَنْسمُّة4 سنعلمه بعلامة لإ عَلَى الْخُرْطُومٍ © على أنفه قيل: با انك 
الوليد جراحة يوم بدرء فبقي قى أثره. وقيل: إنه كناية عن أن يذله غاية الإذلال كقولهم: 


(جدع أنفه) و(رغم أنفه) وعبّر ب(الخرطوم) وهو لمنكر الحيوان كالفيل والخنزير 
إهانة له( إِنا بَكَوناهَم 4 اختبرنا أهل مكة بالقحط (( كما بَأُونا أصّحاب الْجَئّة4 هي 


0" ا يد جرعي القن ال الله 
مان ان رترت ةلوجل الم ركان يعطي الفقراء منه كثيراً فلما مات. قال 
بنوه: إن فعلنا كأبينا لم يسعنا. فحلفوا ليقطعوا ثمره صبحاً بغيبة المساكين» كما قال: 
ط إِذ أقْسَمُوا لِيَصرمُئْها مُصبحين» داخلين في الصباح (٠‏ ولا يَسَْثُو ن* لا يقولون إن 
شاء الله سمي استثناء لما فيه من الإخمراج» أو لا يخرجون سهم الفقراء كأبيهم 
(قطاف عَلَيْها طائف من 3 ربك نار أحرقتها ليلاً وهم نائمونا! فَأصْبَحَتَ 0 
كليم 4 كالبستان المصترزهة ثمره؛ أو كالليل سواداً أو كالنهار بياضاً لييسها سمّي 
(صريماً) لانصرام كل منهما عن الآخرء أو كالرمل ل كََدادوا مُصْبحينَ أن4 بأنء 
أو أي:ا اعْدُوا على حَرْئكُمْ 4 اخرجوا إلى زرعكم غدوة. ولتضمنه معنى الإقبال 
عدي باعلى) إن كُنتم صارمين4 قاطعين لثمرهل فَانْطَلَقُوا وهم يتَخاقتون» 
يتسارّون. من (خفت) أي: خفي ط( أن4 أي: لاا يَدخَلَنْهَا اليو م عَلَيكُمُ مشكين» 
ونهي المسكين عن الدخول مبالغة في النهي عن تمكينه منه (إ وغْددوا على حَرْد» 
منع للفقراء صلته 9 قادرين4 أي: لا يقدرون إلا عليه لذهاب ثمرهم يعني: لما أرادوا 
نكد الفقراء نكد عليهم بحيث لا يقدرون على غير النكد. أو على غضب بعضهم 
على بعض» أو على سرعة قادرين في ظنّهم على الصرام ‏ قَلَمّا رأوها محترقة قألوا إن 
ضَالُون4 عن الدين فعوقبنا بذلك؛ أو عن جنتنا ما هي إياها ثم تأملوها فعرفوها 
فقالوالا يِل نَحْنُ مَحْرُومُونَ4 خيرها لمنعنا حقّهاط قال أُوسَطُهُم4 أعدلهم !ألم أقل 
لَكُمْ 4آنفاً «( كو لا تُسبْحُون4 هل لا تستثنون إذ الإستثناء تعظيم لله وتنزيه له عن أن 
يقدر أحد على فعل بدون أن يشاء إقداره؛ أو لو لا تذكرونه تاثبين مما نويتم من منع 
الفقراء ( قألُوا سببحان ربّنا عن الظلم إِنا كنا ظالمين بما نوينا! أل بَعْضَهُم على 
بض يَتَلاومُون4 فبعض يلوم من أشار بذلك وبعض يلوم من رضي به قألوا يا ونا 
إن كنا طاغين» بذنبنا كسى ربا أن يبنا وشدّده نافع وأبو عمرولا خَيْراً منها4 


سورة القلم الآيات )01-١5(‏ 1 
باعترافنا بذنبناظ إِنا إلى ربّنا راغبُونَ4 راجون قبول التوبة. عن الباقر (ع): إن الرجل 
ليذنب الذنب يدر ا الرزق وتله ( إذ أقسموا ليصرمنها...) إلخ كذلك الْعَذْابُْ# 
مثل ما بلونا أهل مكة وأصحاب الجنة العذاب في الدنيا:! ولَعَذْابٌ الأخرة أكبنة4 
أعظم منه لو كانُو م4 لاحترزوا عمّا يؤديهم إلى العذاب إن لين عن 
بهم جنات النْعِيِ4 جنات ليس فيها إلا التنعم الخالص 1 فُتَجْعَل الْمُسْلمِينَ 
كَالْمُجْرمِينَ4 إنكار لقولهم: إن صح أنا نبعث ‏ كما يقول محمد ومن معه لم 
يفضلوناء بل نكون أحسن حالاً منهم كما نحن عليه في الدنيالا مالك كيف 
تَحْكُمُون4 التفات فيه تعجيب من حكمهم واستبعاد له» وإشعار بأنه صاف من 
اختلال فكر واعوجاج رأي ١‏ أمْ لَكّمْ كتاب4 من السماء ف( فيه تَلْرُسُونَ4 تقرأون 
إن لك فيه كما تَحَيّرُون4 ما تختارونه وتشتهونه. استئناف» أو مفعول (تدرسون) 
وكسرت إن لم١‏ أمْ لَكُمْ أيمان4 عهود بأيمان ‏ عَلَيْنا بالعَة4 في التوكيد حده 
ف[ إلى يوم القياة 4 متعلق بالمقددر في (علينا) أي: ثبتة (إإنلَكُمْ لما تَحْكُمُون4 به 
لأنفسكم جواب القسم إذ المعنى: أم أقسمنا لكم فإ سَلْهُم أيهُمْ بذلك4 الحكم أي: 
بتصحيحه ١‏ رَعِيم4 كفيل لهم ام لَهُمْ4 ناس ا شركاء» في هذا القول ١‏ ليتوا 
بش ركائع ] إن كانوا صادقين4 في دعواهم ومفاد الآيات أنهم لا مستند لهم من عقل 
ولا نقل ولا موافقة ناس عقلاً. وقيل: المعنى أم لهم آلهة شركاء للّه يساوونهم 
بالمؤمنين فليأتوا بهم ا يَوم4 ظرف (يأتوا) أو مقدر ب(اذكر)ط يُكْشّفْ عَنْ ساق 4 
الكشف عن الساق مثل في شلدّة الأمرء وأصله: تقمير المتجد زات عن تترقين فى 
الحرب يقال: كشفت الحرب عن ساق إذا اشتد الأمر فيها. والمراد: يوم القيامة» ونكّر 
تهويلاً ( ويعون إلى السّجُود) توبيخاً« قلا يَستطيعُون» ليبس ظهورهم ف( خاشعة 
أنْصارٌهُم 4 خاضعة لا ترفع « تَرْهتهُمْ)4 تغشاهم (٠‏ ذلة وقَد كاثوا4 في الدنيا 


موا او ووه بلدا الوه الكفق "الجر ء الساد سن 
20 عَون إلى السّجُود وهُمْ سالمُون4 أصحاء متمكنون فلا يجيبون. . عن الباقر 
والصادق (ع): أفحم القوم ودخلتهم الهيبة» وشخصت الأبصار وبلغت القلوب 
الحناجر لما رهقهم من الندامة والخزي والذلة. وعن الرضا (ع): حجاب من نور 
يكشف» 00 
وروي: تبقى أصلابهم طبقاً واحداً أي: فقارة واحدة لا تنثني ( فَذْرْني ومن > 4 

بهذا الحديث 4 كله إلي فإني أكفيكم ( تدر ام من العذاب در إجة 
بالإمهال وإدامة الصحة وازدياد النعمة وإنساء الذكر ([ من * حَيْث لا يَعْلَمُون4 أنه 
استدراج ل( وأملي لهم 4 وأمهلهم ١‏ إِنّ كيدي 4 لا.يدفع بشيء سمّاه) (كيداً) 
لأنه في صورته؛ وقد مر تفسير الآية والاستدراج في الأعراف7 أم تَستَلَهُمْ أجراً4 
على الإرشادطا قَهُمْ من مَغْرَمٍ4 من غرامة لا مُتُقَلُونَ4 بحملها فيعرضون عنك 
آم عندهُم العيِبْ قَهُمْ يَْتبون4 منه ما يحكمون ويستغنون به عن علمك ا فَاصبرٌ 
لحكم ريّك4 وهو إمهالهم وتأخير نصرتك عليهم ( ولا نَكُّنْ كصاحب الحُوت 4 
يعني يونس لما دعا على قومه؛ ثم ذهب مغاضيا لله إِذْ نادى» في بطن الحوت 
<( وهو مَْظُومٌ4 عن الباقر (ع) أي: مغموم (إلو لا أن تُداركة نغمَة من ريه 4 التوفيق 
للتوبة وقبولها. القمي: قال: النعمة الرحمة ! لْنْبِدُ بالْعراء 4؛ بالأرض الخالية عن الأشجار 
والسقف. القمي قال: الموضع الذي لاسقف 57 و م مَدْمُومٌ4 مليم :9 فَاجْتباه ريه 
بأن رد الوحي عليه (( َجَعَلَهُ من الصالحين4 الأنبياء المعصومين عن ترك الأولى 
بلطفه قيل: نزلت اند حيو ع التي (عن) أن يدعو على الفارّين عنه ف[ وإن يَكادُ 
الذين كَفَرُوا كيوك بأبُصارهم 4 (إن) هي المخففة, واللام فارقة. أي: أنهم ينظرون 


)١(‏ دبح ظهره: ثناه فارتفع وسطه كأنه سنام. 


سورة الحاقة الآيات(١-)‏ 0 ا 
إليك نظر بغض يكادون ا ل إذ قيل: أرادوا أن 
يعينوه فعصمه اللّه وفتح نافع ياء ليزلقونك لما سَمعُوا الذكْر» القرآن ١‏ ويَُولون4 
حسداًل إِنْهُلَمَجْنُون) بما بتلوه من القرآن!١!‏ وما هو أي: القرآن< إلا ذكُرٌ»4 
موعظة فآ للعالمين» فيكون من أتى به أو فر الناس عقلاآء لا مجنوناً أو وما 
محمد (ص) إلا شرف أو مذكر للعالمين. 
تمت - وللّه الحمد ‏ سورة القلم وتفسيرها. 
سورة الحاقة 
احدى أو اثنتان وخمسون آية. مكية. 
[الآيات١-8]‏ 
بس ماله تمن بن أَلرّحِيمٍ 
لَكَاقَةٌ و ما أَاقَةُ © وَمَآ أَدْرَكَ مَا أَاقَةٌ © كَذَّبَتَ تَمُودُ وَعَاة 
بلْمَارِعَةِض قَأمَا تَمُودُ كَأَمَلَكُوا بِاَلطاغِية © وَأمًا عَاد فَأَمَلكُوا 
> و > لمم كلس امال لل عام وو مس 
رف الْقَوَمَ فها صَرَع كاْهمْ أَعَجَارُ حل حَاوِيَة) هَل تَرَئ لَهُم 
مِنْبَاقِيَة © 


عن الصادق(ع): أكثر من قراءة الحاقة» فان قراءتها في الفرائض والنوافل 
من الإيمان بالله ورسوله لأنها إنما نزلت في أمير المؤمنين (ع) ومعاوية ولم يسلب 


1 مه ارا ت لمر ا نمسا ادي التعرق اليك الكدى لاسن 
قاريها دينه حتى يلقى الله( سم اللّه ؛ الرخمن الرّحيم الْحَاقَة 4 القيامة من( حق) 
بمعنى: وجب أي: الساعة الواجبة الوقوع الثابتة المجيءء أو التي تحقق فيها الأمور 
أي: تعرف حقيقتهاء أو تقع الحواق فيهاء كالحساب والجزاء؛ والأخيران من مجاز 
الاسناد وهي مبتدأ خبره: ٠‏ ما الْحَاقَة 4 أي: أي شيء هي؟ تفخيم وتهويل لها 
وضع الظاهر موضع ضميرها زيادة تهويل «إ وما أذراك4 أي شيء أعلمك؟ مبتدأ 
وخبر»ء وكذا: ا مَا الْحَاقَة4 لتعلق (أدرى) عنه أي: هي أعظم من أن يعلم كنهها 
« كُذيَت كه َمُودُ وعادٌ بالقارعَة 4 بالقيامة التي تقرع الناس ووضعها موضع ضمير 
الحاقة زيادة وصف هائل «! فَأَمًا تَمُودُ فَأْهلكُوا بالطاغيّة 4 بالواقعة المجاوزة للحدٌ 
في الشدّة وهي الصيحة والرجفة كما مر في الأعراف وهودظا وما عاذ كَأهلكُوا 
بريح صرصر# شديدة الصوتء أو البرد القمي: أي: باردة فإ عائيّة 4 قال خرجت 
أكثر مما أمرت به وقيل: انه فلهم لثلاة عصلها واتجل بزتها: أو على خرانها 
فعجزوا عن ضبطها ! سّ< سَخْرّها 4 سلطها ل عَلَيهِمْ» بقدرته ( سَبْ ليال وثمانيّة أيام 
حُسُوماً4 متتابعات القمي: كان القمر منحوساً بزحل سبع ليال وثمانية أيام حتى 
هلكوال! قَتَرَى الْقَومْ فيها صرعى » موتى» جمع (صريع) ١‏ كَنْهُم أغجاز» 
أصول ذا نَخْلٍ خاويّة 4 نخرة ساقطة ١‏ فَهَل تٌرى لَهُمْ من باقيّة4 من بقاء مصدره 
أو نفس باقية . 
[سورة الحاقة الآيات94 -07] 

وَجَاءَ رَعَوَنُ وَمَن قَبَلَهُه وَالْمُؤْتَفِكَت بِللَاطَِةٍ © فَعَصَوَا رَسُولَ 


َبِحَ فأَحَدَّهُمٌ أَحَذَةٌ رَابِيَةَ © إنا لَمَا ل لما طَعًا آَلْمَآهُ حمَلكَكد فى أَلْجَارِيَة 
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© لِتَجَعَلَهًا لم تَذْكرةٌ وتيا أن وَعِيَةٌ جع فَإِذًا مُفِحَ فى آلصُور 
تفْحَدٌ وَحِدَةٌ © دم وََخْبَالٌ فَدُكحَا دك وَحِدَةٌ © 
سيو مي وو سيت هيه 
ْمَك عَلَ أَرجَيهَا وكَمِلُ عرس رَبك وهم يمون يد © 
ومين تُعرَصُونَ لخن بكر حَافَِةٌ و كام لت ح كج 


ِيَعِينِ فِيُقول هَاوُ م موا كتديَة ( إن طكدت أن ملق حِسَابِيّة 


كه - 


© كَهُوَفى عِيعَوَ رَاضِمَة © فى جك ءَِةٍ © قُطُوفُها دَابيةٌ © 
وأ وَآشْر هوا ًا يم أدلقئقى آلأيا ِتَكَاِيَة 2 وَأمًا مَنَ أوقَ 
ككَبَْم يشِمَالِ يَقُولُ يَلَيى لم أُوتَ ككنبية © وَل در مَا 
ا الْقَاضِيَة © مآ أَغْى عَنَى مَالِيَةَ © 
َك عت سُلْطَة وه) حُدُوهُ َُلوُ ج ثُرّكَلَحمْ صَلوهُ و 

سكو دوه سَبَعُونَ ذْرَاعًا فَاسَلكُوهُ (2) إنهد كان ل ل ؤي ول 
عض © وَلَا خض عَلْ طَعَام أَلْمِسَكينٍ (©) فَليِسَ لَه لمم 
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ها حم ( وََا طَعَامٌ ا مِنْ خِسَلِنٍ (2 لا كمه إِلَّا ُو 
© كلا أَقَيِمْ يمَا تبي ا 
َسُول كرِيمٍ © وَمَا هو بقوَلٍ شَاعِرٍ فيلا ما تُؤيُونَ 2 وَلا بَِولٍ 
كاهِنٍ قَلِيلاً ما تَذَكَرُونَ (©) تَنبل يّن رب الْعَلِينَ © وَلَوْ تقول 
علينًا عَلَينا بَعَضَآلْأَقَاوِيلٍ (©© لَأَحَذَنًا مِنْهُ بألْيَمِينِ ©) كه قطعًا مه 
لْوَتِينَ © فَمَا منكم مِْنَ ن أَحَدٍ عَنَهُ حَدجزِينَ (© وَإنهد لَتَذْكرَةٌ 


لِلمْئَقِينَ ©) ونا لَتَعَلّمُ أنّ مدكم مُكَذِيِينَ (©) ونه لَحَسْرَة عَلى 
لْكَفرِبنَ © وَإِندْد لَحَقُ ليقن (2 فَسَبَحْ بآنم ريك الْعَظِمِ © 

وجاء فرعَون ومن قَبْلَهُ4 ومن تقدّمه. وكسر أبو عمرو القاف وفتح الياء 
أي: ومن عنده من أتباعه ا والْمُؤتفكات 4 قرى قوم لوط أي: أهلها! بالخاطتة4 
بالخطأء أو الفعلات ذات الخطأ « مَعَصّوا رسُولَ ريُهم» أي: رسلهظ كَحَدَهُمْ 
أخدة رابيّة 4 زائدة في الشدّة. عن الباقر (ع): الرابية التي أربت على ما صنعوا 
إن لما طَمّى الماء 4 جاوز حده؛ يعني: في الطوفانطا حَمَلْناكُمْ في الجاريّة 4 
حملنا آباءكم وأنتم في أصلابهم في سفينة نوح فا لنجْعلها# لنجعل الفعلة» وهي 
إنجاء المؤمنين وإغراق الكافرين 8 لَكُمْ تذكرة» عبرة ودلالة على قدرة الصانع 
وحكمته» وكمال قهره ورحمته 9 وتعيّها 4 وتحفظهال! دن واعيّة 4 من شأنها أن 
تحفظ ما يجب حفظه. بتذكره وإشاعته والتفكر فيه والعمل بموجبه. روى العامة 
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والخاصة: أنها لما نزلت قال النبي (ص) لعلى (ع): سألت الله أن يجعلها أذنك يا 
علىي» قال علي (ع): فما نسيت شيئاً بعد ذلكء والتوحيد والتنكير للايذان بقلتها 
وعظم شأنها عند الله 50 فإذا تُفح في الصور نْفْحَة واحدة# هي الأولى 
أو الثانية:«( 0 الأرْض والجبال 4 رفعت من أماكنها! َدُكْتا دَكة واحدة4 
القمي قال: وة عي سات إضس” عت | اقعَة 4 
قامت القيامة :! وانشقت لسماء فهِي يوم ٠‏ واهيةٌ) ضعيفة مسترخية ( م 
والجنس المتعارف يم أجائها4 على جوانبهاثا ويخمل 5 

فُوقَهُم يو َومَئل ثمانيّة 4 عن النبي (ص:: انهم اليوم أربعة فإذا كان يوم ع 
بأربعة أخخرى فيكونون ثمانية. وعن الصادق(ع): حملة العرش- والعرش العلم- 
ثمانية؛ أربعة منا وأربعة ممن شاء الله وروي: أربعة من الأولين: نوح وابراهيم 
وموسى وعيسى؛ وأربعة من الآخرين: محمد وعلي والحسن والحسين (ع) 9 يومَئذ 
َعْرْضونَ لا تَحْفى منككم خاقية4 سريرة على الله. الغرض ليطلع عليهاء بل 
لبس الأبرار ويفتضح الفجارط كما م أوتي” كاة ب يمينه بيّمينه #تفصيل للمعروضين 
«( فَيَقَول 4 لقرابته ابتهاجاً! هاؤّم4 هاء بالمد 78 شل للواحد (وهاؤم) لجمعه 
بالكسر للواحدة» و(هاؤن) لجمعها و(هاؤما) لمثناهماا اقْرَوًا كتابيّة 4 تنازعه الفعلان 
فاعمل اقرءوا لقربه وحذف مفعول هاؤم والهاء فيه وفي نظائره الآتية للسكت 
( إني ظتنت »© علمت (١آ‏ آني مُلاق حسابيّة 4 عن علي (ع): الظن ظنان: ظن شكء 
وظن يقين؛ فما كان أمر المعاد من الظن فهو ظن يقين» وما كان من أمر الدنيا فهو 
ظن شك. وعن الصادق(ع): كل أمة يحاسبها امام زمانهاء ويعرف الائمة أو لياءهم 
وأعداءهم بسيماهم وهو قوله: (و على الأعراف رجال ) وهم الائمة (ع) يعرفون 
كلا بسيماهم فيعطوا أولياءهم كتابهم بيمينهم فيمروا الى الجنة بلا حسابء فإذا 


0" ما ا مسا جام وو فورح لا دو و انم بدا الحقو قر اميق [التجزه ماين 
نظر أولياؤهم في كتابهم يقولون لإخوانهم: هاؤم... إلخ< فهو في عيشّة راضيّة» 
القمي: أي: مرضية» فوضع الفاعل مكان المفعول ( في جنة عالية مُطُوقها 4 جمع 
(«قطف) ما يجتنى بسرعة! دانيّة4 يتناولها القائم والقاعد<! كُلُوا واشربُوا هَنيئاً بما 
أسْلفتم في الأيام الخاليّة 4 بما قدّمتم من الأعمال الصالحة في الماضية 7 أيام 
الدنيال وأمّا مَنْ أوتي كتابهٌ بشماله 4 القمي قال: نزلت في معاوية لا فَيُْولَ يا لَيتني 
لم أوت كتابيّة وم أذر ما حسابيّة4 يقولها لما يرى من سوء العاقبة/ يا كيتها4 يا 
لدت الموتة التي متنا كات القاضيَة»4 القاطعة لأمري فلم أبعث بعدهاا ما أَغْنى 
عَني ماليّة 4 نفي أو استفهام إنكار أي: مالي من المال والتبع. والقمي: ماله الذي 
جمعه» وحذف حمزة الهاء وصلاً منه ومن فإ هَلَكَ عَني سُلْطانِيَة4 تسلطي على 
الناس» أو حجتي؛ فيقول الله للزبانية: «خَدُوهُ فَعُلُوهُ 4 اجمعوا يديه» أو رجليه الى 
عنقه/ كم الْجَحيم» النار العظمى ا صَلُوهُ4 أدخلوه لتعظمه على الناس» وقلام 
(الجحيم) للحصر وكذا (السلسلة):9 0 في سأْسلّة ذْرْعْها سَبْعُونَ ذراعاً» أي: 
طويلة» و(ثم) للتفاوت بالشدةا فَاسْلْكُوهُ4 أدخلوه ملتفة عليه» والفاء لا تمنع 
وصله بغي المتقدمة. عن الصادق(ع): لو أن حلقة واحدة من السلسلة التي طولها 
سبعون ذراعا وضعت على الدنيا لذابت الدنيا من حرّهاء وعنه (ع): كان معاوية 
صاحب السلسلة التي قال اللّه في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاء وكان فرعون هذه 
الامّة. والقمي: معنى السلسلة السبعون ذراعا في الباطن هم الجبارة السبعون 
( إِنْهُ كان لا يمن باللّه العظيم ولا يحض » ولا يحث (إ على طعام الممنكين» 
لا يحث على إطعامه وفي عطفه على الكفر وفي ذكر الحض زيادة تغليظ لإيذانه 
بأن تارك الحض هذا حاله» فكيف بتارك الفعل؟ ويدل على .أن الكفار مكلفون 
بالفروع ا فَلَيْسلة الْيُومَ هاهنا حَميمٌ4 قريب ينفعه ا ولا طعامٌ إل من غشْلينِ» 
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صديد أهل التارظ لا يَأْكُنّه إلا الخاطؤن»4 أصحاب الخطأء من (خطيء الرجل) 
إذا تعمّد الذنب قلا أفسم» (لا) زائدة أو لنفي الحاجة الى القسم لوضوح 
الأمر أو لرد ما يخالف المقتنه عليه ل بما تتبصرون ومالا تبصرٌون» بالمخلوقات 
كلهاء أو بها وبخالقها! إِنْ4 أي: القرآن 9 لقو رَسُول4 أرسله اللّه له ولم يتقوله 
من نفسهظا كريم4 على اللّه؛ وهو محمد (ص) أو جبرئيل ! وما هو بقُول شاعر» 
كما تزعمون تارة قَليلاً ما تُؤْمنون4 إيماناً قليلاً تؤمنونا ولا بول كاهن » كما 
تلاعون أخرىط قَليلاً ما تَكَرُونَ4 تذكراً قليلاً تذكرون قرن نفي الشاعرية 
بالريمان لوضوح ل مشابهة القرآن للشعر لكل أحدء ونفي الكاهنيّة بالتذكر 
لتوقفه على تأمل ما ليظهر منافاة القرآن للكهانة. وقرأ ابن كثير وابن عامر بالياء 
فيهما بل هوا تتزيل من رَبْ العالمين» على لسان جبرئيل ا ولو تَقَولَ عَلَيْنا4 
محمد (ص) القمي: يعني رسول الله (ص)طا بَعْض الأقاويل 4 بأن نسب إلينا قولاً 
لم نقله:<( لأخذنا منة باليّمين 4 بيمينه» أو بقوتنا. القمي قال: انتقمنا منه بقوة"[ 6 
لَقَطْمْنا منه الوتين» أي: عرق قلبه الذي يموت بقطعه, أي: لقتلناه أشنع قتل بأن 
يؤخل بيمينه ويضرب عنقه وهو ينظرلا قما منككم» أيها الناس (إ من أحد عَنهُ4 
عن الرسول» أو القتل<ا( حاجزين4 مانعين. وجمع لعموم(أحد) ١‏ ونه أي: 
القرآن ا لَتَدكرة للْمُتقين4 لعود نفعه إليهم (( وإِنا نعم أن منْكُمْ مُكَذْبِينَ4 وعيد 
لمن كذّب بهل ونه لَحَسْرَةٌ عَلَى الكافرين4 إذا رأوا ثواب المؤمنين بها ونه 
لحن اليقين» للحق اليقين الذي لا ريب فيه أضيف تأكيداًط سبح باسمم 3 
الْعَظيمٍ» صفة الاسمء أو الرب أي: سبّحه بذكر إسمه تنزيهاً عمًا لا يليق به وشكراً 
على ما خصك به. 
تمّت ‏ وللّه الحمد سورة الحاقة وتفسيرها. 


كف 0 تك التعوهن النفين /الجزه لاون 
سورة المعارج 
أربع وأربعون آية» مكية. 
[الآيات١‏ - ]٠١‏ 


بس آله ليَحنِ أَلرّحِيمٍ 
سَأَلَ سَآيلُ بعَدَّاب وَاقِعٍ (© لَكَفربنَ ليس لَه دَافعٌ (© يت 
له ؤى الْمَعَارِج © تَعْرَجُ آلْمَلَيِكَة وََلروحٌ ليه ف يو كان 
مِقَدَارُْء حمْسِينَ ألْفَ سَكَةٍ () فَآصيرٌ صَبرًا جَمِيلاً (© إِيبُمْ يروت 
بَعِيدَا © وَتْرَله له قَريبًا (2) يَوَمَ تكونٌ ألسَمَآء كََلْهَلٍ © وَتَكُونُ 


وضدصه 


أَخْبَالَ كَالْعهن © ولا يسَعَلَ حير حيِيمًا (© 

عن الصادق(ع): أكثروا من قراءة سأل سائل فإن من أكثر قراءتها لم يسأله 
اللّه يوم القيامة عن ذنب عمله» وأسكنه الجنة مع محمد (ص» فإ سم الله امن 
الرّحيم سَأل سائل 4 دعا داع ص بعَذْاب واقم 4 عن الصادق(ع): إن النبي (ص) لما 
نصب علياً إماما بغدير خم قال النعمان بن الحرث: أمرتنا بالشهادتين والجهاد 
والحج والصوم والصلاة والزكاة. فقبلناء ولم ترض حتى نصبت هذا الغلام» فقلت: 
من كنت مولاه فعلي مولاه؛ فهذا شيء منك أو من اللّه؟ فقال: واللّه إنه من الله 
فولّى وهو يقول: اللهم ان كان هذا هو الحق... الآية» فرماه الله بحجر فقتله؛ 
فتزلت. وقرأ نافع وابن عامر سال كباع فخفف المهموز لغة قريشء أو من السيلان 
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أي: سال واد بعذاب وأتى بالماضي لتحققه إما عاجلاً فقتل بدر وآجلاً فالنار 
( للكافرين4 صفة ثانية ل(عذاب) أو صلة (واقع)9 ليس له دافع4 راد 
( من الله متصل ب(دافع) أو (واقع» ا ذي اع المصاعد و النسموات 
لعروج الملائكة فيهاء أو درجات الجنة التي يرتقي فيها السعداءء أو الفواضل 
المفاضة بحسب مراتب الإستعدادط تَعْرْجٌ»4 وقرأ الكسائي بالياء ١‏ المَلائكّة 
والروح 4 جبرئيل وأفرد لفضله أو خلق أعظم منه ‏ كما روي - ل المعارج 4 الى 
عرشه؛ أو مهبط أمرهظ في يَومٍ كان مقّدارَهُ حَمْسين آلف سَنْة 4 صلة (تعرج) أي: 
يقطعون فيه مسافة يقطعها الإنسان فرضاً في خمسين ألف سنة؛ وهي مسافة ما بين 
الأرض وأعالي العرش. وقوله (في يوم... إلخ) أريد به: مدة العروج من الأرض 
الى محلب السماء الدنياء أو الى مقعرهاء وضم مدّة النزول اليه» أو (صلة) واقع 
ويراد به: يوم القيامة» أي: العذاب واقع في يوم طويل على الكفار لشدّته. وعن 
الصادق(ع): لو ولي الحساب غير اللّه لمكثوا فيه خمسين ألف سنة. وعن النبي 
(ص): تعرج الملائكة والروح في صبح ليلة القدر إليه من عند النبي (ص) 
والوصي (ع). وعن الصادق (ع): إن للقيامة خمسين موقفاً كل موقف مقام ألف 
سنة» ثم تلا الآية. وعن النبي (ص) قيل له: ما أطول هذا اليوم! فقال: والذي نفس 
محمد بيده إنه ليخف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة 
يصليها في الدنيا١!‏ قا صبرْ صَبْراً جَميلاً4 القمي: أي: لتكذيب من كذب ان ذلك 
يكون 9١‏ نهم يَرونْهُ 4 أي: العذاب أو يوم القيامة «( بَعيداً» عن الإمكان ا ونراةٌ 
قَرِيباً4 من الوقوع ١‏ يوم تَكُون السّماء4 ظرف (قريبا بأ أي: : يقعم يوم» أو بدل من 
(في يوم) ان علّق به (و اقع) «( كَالمهَلٍ 4 كالفلز المذاب؛ أو دردي الزيت. والقمي 
قال: الرصاص الذائب والنحاس كذلك تذوب السماء ا وتَكُون الجبال كَالْعهْن 4 


000101 00 
كالصوف المصبوغ ألواناً لأن الجبال مختلفة الألوان فإذا بت وطيّرت في الجو 
أشبهت العهن المنفوش الذي طيّرته الربح ١‏ ولا يَسْتَلَ حَمِيم حَميماً» قريب قريبه 
عن حاله للدهشة» وعن عاصم ضم الياء أي: لا يتعرّف منه حاله. 
[سورة المعارج الآيات١١‏ - 55] 
َه - د ؟م - 1 5 دم 
يبَصْرُوجُم يَوَدْ آلْمْجْرمُ لَوْ يَفقوى مِنْ عَذَّابِ يَوْوِيذَ بتنيه 
مكمه 0 1ه 9 10 0 دَىَ. ذ الأحد 7 
وَصدحبتف وَآحِيهِ (©) وَفْصِيلتهِ التى نكويه 9 ومن فى الار ضجميعا 
عةه 

> نه سم 044 5 2 تايان و م « اومس 
م يُسجِيهِ (2 كلا إنها لَطى (© ترَاعَة لشوَئ (© تَدَعُوا مَنْ أدبر 
ا ءلم > وأده ار اس 00000 2 1 
وَتَوَلَ ©© وَجمَعَ دأو © إِنَّ آلإنسنَ خُلِقَ مَلُوءَ (© إِذَا مَسَهُ الشرٌ 
جَرُوعًا © وَإِذَا مَسَهُ أَكَبِر مَعُوعَا 9ه إلا الْمْصَلَينَ © الذينَ هم 
000 ه - - رص . 0 1 4# »ود فور 
عَىْ صَلَاِهِمْ دَآيِمُونَ © والذيت ف أَمْوهِم حَقٌّ مُعلُومٌ © 
س «. ام 32 2 - كه سه را ير رس ص كول ل 
يْنْ عَذَّابٍ رَيّيِم سُفْفِقُونَ © إِنَّ عَذَاب رَييِمْ غَيرُ مَأمُونِ © 
ا 2 ها داب > كك اي 8» له سنس سس © 
وَلَّذِينَ م لِْرُوجِهِمَ حَفِظُونَ © إلا عَلنْ أزوجه م أَوَ ما مَلْكتَ 
يَمَنْهمَ قإِيجُمَ غَيْرٌ ملُومِينَ (ت) هَمَن أبَعى وَرَآءَ ذّلِكَ فَُولنِيِكَ هر 


- رك مو د س عه م ره 4 رم را هم 
© ونين يُصَدقونَ بِيَوَ رَِلدِينٍ ©) وَالذِينَ هم 


لْعَادُونَ (© وَالْذِينَ م لِأَمَسَهِمْ وَعَهَدِهِمْ رَعُونَ © وَالْذرينَ هم 


سورة المعارج الآيات )65-١١(‏ 1 
شدحم فَآيِمُونَ © وَالذينَ م عن صَلَاهِمْ محافظون © 
وليك فى جَنَسوِمُكرمُونَ ( قَمَالٍ اأنزيت كَقرُوأ ِلك مُهَطِعونَ 
ذت عنمي وع مَل عِبنَ © ُطمعُ كل ني أن 
يُدَحَلَ جه تير (© كَل إنا حَلَقَتَهُم يَمَا يَعلَمُوت © قلا 
يسم يرت ألَْشرِقٍ ولعب نا َقَهِرُونَ ج عَلْ أن ندل عا 


و 


-0-1لت 


00 ا > و “اس > 0 7 رسام عر ا 2-2 
مِنهم وَمَا نحن بِمَسَبوقِينَ © فذَره م تعخوضوا وَيَلعبوأ حتى يلدقوأ 
2-97 , 0 ع * .د اله 1و ساي ها و ه 
يوَمه الى يُوعَدُونَ ©) يَوْمَ حَرّجُونَ من الْأجَدَاثْ يِرَاءَا كأنجم 
ف 7 أ 2 د و أي > 2 ساد م 2و 
إل تُصب يُوفِصونَ (©) حَشِعة أَبَصَرهَرْ تَرَهَفَهُمْ ذْلَةٌ ذلِكَآلْمَومْ 
لذ كَانُوايُوعَدُونَ © 

« يُبَصروئَهُم 4 استئناف لبيان ان انتفاء السؤال لتشاغلهم لا لعدم الأبصارء 
والجمع للمعنى. وعن الباقر (ع) يقول: يعرفونهم ثم لا يتساءلون( يودُ الْمُجْرِمُ لو 
يَفَتَدي من عَذاب يَومئذ4 وفتح نافع والكسائي الميم بناءا ببَنيه وصاحبته» 
زوجته ( وأخيه وفصيلته 4 عشيرته التي فصل منهالا التي تؤويه » تضمه في الشدة 
والنسب ( ومن في الأَرْض جميعاً» من الثقلين والخلائق ا ثم يُنْجيه 4 عطف على 
(يفتدي) أي: ثم لو ينجيه الإفتداء و(ثم) للاستبعاد والجملة استئناف لبيان أن 
المجرم لاشتغاله بنفسه يتمنى أن يفتدي أقرب الناس إليه ا كَلا4 ردع له أن يود 


0 0 0 
عرسا سد ال ا ان النار؛ أو القصة! لظى 4 وهي اللهب؛ 
أو عله لجهنم؛ خبر. أو مبتدأ خبره: ١‏ ترَاعَةَ للشوى 4 هي الأطرافء أو جمع 
شواء وهي جلدة الرأس. القمي قال: تنزع عينيه وتسودٌ وجهه 8 تَدْعُوا مَنْ أَذْبَرَ 
وتَّولّى وجَمَعْ َأوعى 4 قال: جمع مالاً ودفنه ووعاه ولم ينفقه في سبيل اللّه 
( إن الإنسان خلق هَلُوعاً4 أي: مائلاً طبعاً الى الهلع وهو: قلّة الصبر وشدة 
الحرصء كما يفسره: 9 إذا مَسنّهُ الشرٌ4 كالفقرظ جَرُوعاً وإذا مَسنّهُ الْكَّيِرُ) 
كالغنى 9 مَتُوعاً» ونصب الثلاث أحوالاً وكلمة (إذا) ظرف ( جزوعا) و(منوعا) 
إلا الْمْصَلْينَ4 استثناء للذين جاهدوا أنفسهم وقمعوا شهواتهاء وهم أهل 
الأوصاف المذكورة. وعن الباقر (ع) قال: ثم استثنى المصلين فوصفهم بأحسن 
أعمالهم ١:‏ الذينَ هُمْ عَلى صّلاتهم دائمُون4 قال: يقول: إذا فرض على نفسه شيئا 
٠‏ مق الفُواشل ,داع غلية. وعن على (ع): يعني الذين يقضون ما فاتهم من الليل 
بالنهارء وما فاتهم من النهار بالليل. ١‏ والّذينَ في أَمْوالهم حَقَ مَعْلُومُ4 عن 
الصادق(ع): انه الصدقة المندوبة. وعن السجّاد (ع): الحق المعلوم الشيء يخرجه 
من ماله إن شاء أكثر وإن شاء أقل ذإ للسائل والْمَحْرُوم 4 من لا يسأل فيحسب غنياً 
فيحرم. وعن الصادق(ع): المحروم المحارف الذي قد حرم كد يده في الشرى 
والبيع» وفي آخر: المحروم الذي ليس بعقله بأس ولم يبسط له في الرزق وهو 
محارف 3( والذين يُصَدقُون يوم لين الجزاء. . وعن الباقر (ع): بخروج القائم(عج) 
7 والذين هُمْ من عَذَاب ربهم مد مُشْفقُونَ4 خائفون على أنفسهم ا إن عَذَاب ريم 
ير مأمُونَ4 اعتراض يدل على أن لا ينيغي لأححد أن يأمن عذاب الله وإن بالغ في 
طاعته (١‏ ودين هم لقُرُوجهمْ حافظُون إلا على أزواجهم ؛ أو ما مَلَكَت أيمائهُم 
إِنّْهُم غَيْرُ مَلُومِينَ كَمَن ابتَغى وراء ذلك كأولئك م هُمْ العائون والذين هم لأماناتهم 
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وعَهْدهمْ راغون4 مر تفسيره في المؤمنين ا والذين هُمْ بشّهاداتهم4 وجمعها 
حفص ذا قائمُون4 يقيمونها كما علموها ولا يكتمونهال! والّذين هُمْ عَلى صّلاتهمْ 
يُحافظٌون» يؤدونها لأوقاتها بحدودهاء والمضارع لتجدّدها وتكرّرهاء ولفضلها 
افتتح بها وختم بها باعتبارين. وعن الباقر (ع): هي الفريضة وسابقتها النافلة أولئلك 
أصحاب الخمسين صلاة من شيعتنالا أولئك في جنات مُكْرٌمُو ن4 بنعيمهالا قَما ل 
الذينَ كَفَرُوا قبلّك» نحوك ذا مُهْطعين4 مسرعين ا عن الْيّمينِ وعَن الشمال 
عزين» فرقا متفرقة» جمع (عزة) وأصلها: عزوة» من غَزاه: نسبه» كانوا يحون 
بالرسول (ص) ويستهزءون به وبالمؤمنين. والقمي يقول: قعود أ يَطْمَعْ كل ائرئ 
منهُم أن يُلْخَلَ جَنة نَعيمٍ 4 بلا إيمان وهو إنكار لقولهم لثن دخل هؤلاء الجنة 
كما يزعمون لندخلنها قبلهما كلا ردع عن هذا الطمع إِنا حَلَفْناهُمْ ممًا 
يَعْلّمُونَ4 القمي قال: نطفة ثم علقة» قيل: يعني أن المخلوق من النطفة القذرة 
لا يتأهل لعالم القدس ما لم يستكمل بالأعمال والطاعةآ فلا أُفُسم» مر تفسيره 
يرب المَشارق والمَغارب 4 للشمسء أو لكل نيّر» وعن علي (ع): لها ثلاثماثة 
وستون مشرقاً وثلائمائة وستون مغرباً إِنا لقادرون على أن تُبَدلَ خَيراً منْهُمْ4 أن 
نهلكهم ونأتي بخلق أفضل منهم ا وما نَحْنُْ بِسَسْبُوقِينَ4 بمغلوبين إن أردنا ذلك 
قَدَرْهُم ؛ يَحْوضوا ويَْعبُو4 في هواهم ١‏ حتَّى يَلاقُوا يَومَهَ مَهُمٌ الذي يُوعَدُونَ4 فيه 
الجزاء (( يوم يَخْرجُونَ من الأجداث 4 القبور ف( سراعاً» سريعين [ كأنهُمْ إلى نُصّب »4 
بفتح النون واسكان العاف متت اوعللع تسب الهم وقيتها اسن 0 
( يُوفضون» يسرعون لإ خاشعة أَبِصارُهُم تَرْهفُهُمْ ذلة ذلك الْيُومْ الذي كانُوا 
يُوعَددُونَ4 في الدنيا وهو يوم القيامة. 
تمّت ‏ وللّه الحمد سورة المعارج وتفسيرها. 


لف ا الات ينزنة السحويفن الفمين النطض السناوين 

سورة نوح 

ثمان أو تسع وعشرون أو ثلاثون آية؛ مكية. 
[الآيات١‏ - ]٠١‏ 
ِسْ آله آَلرحمنٍ ألرّحِيمٍ 

إنا أَرَسَلتَا تُوح إل قَوَمِيَ أن أنذِرَ قَوَمَكَ مِن قَبَلٍ أن يَأَتِيَهُرْ عَذَابُ أَلِيمٌ © 
قَالَ يَهَوَم إن لك تَذِيرٌ مين (©© أن أَعَبدُوا الله وَتْقُوهُ وَأَطِيعُون (© يَغْفِرَ 
لكر من ذتُويكز وَيُوَحْرَكُمْ إن أجل مُسَبَى 07 لله ذا 1 
كُشْرْ تَعلَّمُوت © قَالَ رَبِ إن دَعَوْتُ قَوْ ليلا وتَهَارًا (© فَلَمَ يدهم 
دُعَاءَِ إل ا © وَإِنٍ حُلَمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْوِرَ لَهُرْ جَعَلُوَا أُصَبعَهم فى 
َاذَاهِمَ وَآَسْحَفْسُوَأ يْيَايُمْ وَأصَروا وَاسْتَكبْرُوا أَسَيِكَيَارَا © ثم إن دَعَرَهُمْ 


سار قير ص 


جهَارًا © ذ م سرت م ِسرَارًا © فَقَتُ أسْتَعَِرُوا ربكم 
نه كارت عَفارًا © 

عن الصادق(ع): من كان يؤمن باللّه ويقرأ كتابه لا يدع قراءة سورة إنا أرسلناء 
فإن من قرأها محتسبا صابرا في فريضة: أو نافلة أسكنه الله مساكن الأبرار وأعطاه 
ثلاث جنان مع جنته كرامة من الله وزوجه مائتي حوراء وأربعة آلاف ثيباً 
«( يسم الله اخمن الرحيم ! إنا سلا توتحا إلى قُومه - بأن» أو أي: لتضمن 
الإرسال معنى القول( أن قُومَك من قبل أن ينهم أب أليم4 عاجلاً 
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وآجلاًط قال يا قوم ني لكُم تَذيرٌ بين أن 4 بأن أو أي ط اغبدُوا اللّهَ» وحده 
( والقُوهُ4 بترك معاصيه ا وأطيعٌون» فان طاعتي طاعته ف يَف لَكُمْ من 
ذُنُويكُم 4 أي: بعضها مما سوى حق الناسء أو ما سبق الإيمان« و ويُوَخَرْكُمْ إلى 
أَجَلٍ مُسَمّى» هو أقصى ما قدر لكم بشرط الإيمان والطاعة ١‏ إن ؛ أجل الله 4 
المسمى عنده فإ إذا جاء 330 يوحت فاغتنموا فرصة الإمهال لو كك تَعْلَمُونَ»4 
ذلك« قال رب إني 3 دعوت قومي كيلاً وتّهاراً 4 أي: دائماً« قَلَمْ يَْذْهُم ذعائي إل 
فراراً» عن الإيمان والطاعة» وسكن الكوفيون الياء ( ونّي كُلّما دحَوثُهُمْ الى 
الإيمان لتَخف ركهم بسببه جعَلُوا أصابة بِعَهُم في آذانهم لئلا يسمعوا دعائي واسْتَغْشوا 
يابَهُم 4 القمي قال: استتروا بهاء أقول: لثلا يروهآ وأَصِروا على كفرهم 
( واسْتكْبرُوا4 عن إجابتي ف( اسنتكبارا ثم إني دَعَوتهُم جهاراً» للتغليظ. مصدر 
لأنه نوع من الدعاء؛ أو صفة دعاء محذوف أي: مجاهراً به. أو حال أي: مجاهراً 
طُ م إني أغلنت لهم 4 الدعوة !ا وأسْرَْت لهم إسراراً » أي: : دعوتهم مرّة بعد 
أخرى وكرّة غب أولى سراً وعلانية» والعطف بثم) لتراخي الوجوه؛ أو لتراخي 
بعضها عن بعض ١‏ كَقلْتَ اسْتغْفرُوا ربكم » بالتوبة عن العصيان ١‏ إِنْهُ كان عَفَاراً4 
للتائبين. 
[سورة نوح الآيات١١-18]‏ 


كر هرو 


ل ألشناة َلك رمِدَرَارًا (© وَيُمْدِد م بأمول وَبَهنَ وجَعل ل 
59 جَنّسو وجَعل لكر أبكرا © ما ما لك لا 5 تَرَجُونَ لِلَّهُ وَقَارًا © وقد 
لكوي يكين علق سج 200 سَمَوسَوِطِبّاقا © 
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0000 د و ع ار ممه 0 ب و سه 7 
وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيِنْ تُورا وَجَعَل الشمْس بِرَاجًا © وله َبَتَك من 
ووه . َك 34 و وى . ب ل وه ر# نار 
لأرْض تَبَانًا © ثم يعد فها مم رِجُكم إِحْرَاجا (© وله 
رصي سر 8 ل بر رو ووبكب ام م 
جَعَلَ لكر آلأرّض بسَاطا (©) لَتَسْلكُوا ما سبلا فِجَاج © قَالَ 
و م َه تي وم سس 4 
تُوح رب إِيجْحْ عَصَوَنٍ وَانْبَعْوأ من لمر يده مَالَهد وَوَلَدَهُد إلا حَسَارًا 
© وَمَكرُوا مَكا ككارا 9 وَقَالُوأ لا تَدَرُنّ مَالِمَتَمْروَلَا تَدَرنَ وَدا 
د بر اتير رو م دوك هو ل ا 
وَل سُوَاعَا وَلَا يَغورك وَيَعُوقَ ورا (2) وَقَدَ أضَلوا كيرا وَلَا ترد 
ل 2 رس كر 8 52000 و مي يه و سس كص 
ألظَّينَ إلا صَلَلاُ © يما حَطِيمَ أَغْرِقُوا َأْدَِلُوا كارًا قَلَرْ 
حَدُوأ هم ين دُون آله أنصَارًا © وَقَالَ تُوحٌ رب 
7 424 - رو : كه 1 
الأرّض مِنَ الْكفِرينَ ديار © إِنّكَ إن تَدَّرَهُمَ يُضِلوا عِبَادَلك وَل 
07 0 02 كه ا ا اع من اسم 
يلِدِوَأ إلا قاجرا كفارًا © رب أَغْفِرٌ لي وَلِوَلِدَىَ وَلِمَن دَحَلَ 
ُّ 0 ره د لس 5 4 - رك > 
بي مُؤمِئا وَلِلِمَؤْمِينَ وَآلْمُؤوِتَتِوَلا ترد الاين إلا نباو © 
«( يُرْسل السّماء 4 المطر وكان قد حبس عنهم واعقمت نساؤهم أربعين سنة 
« عَلِيْكُمْ مدذراراً» كثير الدرآ ويُمْدذ كم بأنوال ونين ويَجعل لكم جنات » 
بساتين (إ ويَجْعَل لكُمْ أنهاراً4 جارية ١‏ ما لَكُمْ لا تَرْجُون لله وقارً» لا تأملون 
له توقيراء أو لا تخافون عظمته فتوحدوه. أو لا تعتقدون له ثباتاً فتخشون عقوبته. 


سورة نوح الآيات )58-١1(‏ ا 
وعن الباقر (ع): لا تخافون لله عظمة ١‏ وَل حَلْفَكُمْ)4 حال١‏ أطواراً4 نطفة ثم 
علقة ثم مضغة ثم عظاماً ولحوماء ثم أنشأناه خلقا آخرء فإنه يدل على كمال 
قدرته وحكمته. أو أحوالاً أي: مختلفين أصنافاً وأوصافا والقمي: على اختلاف 
الأهواء والإرادات والمشيّات< ألم َرُوا كيف حَلَقَ الله سبح سّماوات طباقاً» 
بعضها فوق بعضء وفسّر في الملك ١‏ وجعَل الْقَمَرَ يهن ُورً4 في مجموعهن 
لصدقه بالسماء الدنياا وجَعَل الشّمْس سراجاً» شبهت به لأن ضوءها ذاتيء ولأنها 
تزيل ظلمة الليل عن وجه الأرض كما يزيلها السراج عمًا حوله ل والله أتَكُمْ من 
الأأرْضٍ تباتً4 أنشأكم منها < ثم يُعِيُكُمْ فيه » مقبورين ١‏ ويُخْرجُكُمْ إخراجاً» 
بالحشر« واللّهُ جَعَل كه الأ ْض بساطاً» تتقلبون عليهاا لتَسلَكُوا منْها سبلا 
فجاجاً» واسعة جمع (فج) : ضمن السلوك معنى الإتخاذ« قال توح رب إِنْهُمْ 
عَصّوني 4 فيما أمرتهم بهل واتبَعُوا مَنْ يزه ماله وولدة إلا خساراً» اتبعوا 
رؤساءهم البطرين بأموالهم المغترين بأولادهم حتى صار ذلك سبباً لزيادة 
خسرانهم في الآخرة. والقمي: اتبعوا الأغنياء. وقرأ ابن كثير وابو عمرو وحمزة 
والكسائي ولده بالضمّ والسكونا ومَكَرُوا4 عطف على صلة (من) 8 مَكْراً كباراً4 
كبيراً في الغاية فإنهم كذبوا نوحاً وحرشوا سفلتهم على أذاه! وقألوا» لهم لا تَدَرن 
آلهْتَكُمْ4 أي: عبادتها ثم خصوا فيها خمسة:؛ فقالوا: فإ ولا تَدَرْنَ ود وضمه نافع 
« ولا سُواعاً ولا يَغُوث ويَعُوق ونّسراً4 قيل: هم أسماء قوم صلحاء بين آدم ونوح: 
فلما ماتوا صوروهم تبركاً بهم؛ فلما طال الزمان عبدواء ثم انتقلت الى العرب 
والقمي قال: كان قوم مؤمنين قبل نوح فماتوا فحزن عليهم الناس» فجاء إبليس 
فاتخل لهم صورهم ليأنسوا بها فلما جاءهم الشتاء أدخلوهم البيوت» فمضى ذلك 
القرن» وجاء القرن الآخر فجاءهم إبليس فقال لهم: ان هؤلاء آلهة كان آباؤكم 


ز 0 0000012 0 
يعبدونها فعبدوهم وضل منهم بشر كثير» فدعاً عليهم نوح فأهلكهم الله وقال: 
كانت (ود) صنما لكليب (سواع) لهذيل و(يغوث) لمراد و(يعوق) لهمدان 
و(نسر) لحصين 9 وق أَضَلُوا 4 أي: الرؤساء أو الأصنام (٠‏ كثير4 وهو مثل قوله: 
إنهن اضللن كثيراً! ولا تزد الظّالمِينَ إل ضّلالاً» عن الجنة, أو إل خذلاناء 
أو عذابا مثل قوله: ( في ضلال وسعر) والقمي: هلاكاً وتدميرًط! ممًا خطيئاتهم » 
من أجلها و(ما) زيدت تأكيداء وقرأ أبو عمرو (خطايا) كقضاياط أغرقُوا» 
بالطوفان ١‏ فَأَدْخَلُوا نارً» قيل: عذبوا بها عقيب الإغراق تحت الماء عذاب القبر, 
أو في الآخرة والتعقيب لعدم الاعتداد بمدة البرزخ» ونكرت تعظيماً< قَلَمْ يَجِدُوا 
لهم من ذون الله أنصارا4 بمنعونهم منها ف( وقال وح ربب لا تدر على الأْض من 
الكافرين ديّارً4 أي: أحداً وأصله من: نزل في الدا رط إِنّكَ إن تَذَرٌ هم يُضْلُوا 
عباة ل ولا يلوا إل فاجراً كمارأ)4 سثل الباقر (ع): ما كان علم نوح حين دعا على 
وطبم اي ام ا و ا : ( انه لن يؤمن 
من قومك الأ من قد آمن) ا رب اغْفرْ لي ولوالدي ولمَن دَخَل بتي مُؤمناً4 عن 
الصادق(ع): ب يشي الزلايةة من دخل م في الولاية دخل في بيت الأنياء ( وللْمؤمنين 
َالْمُؤْمنات ولا تزد الظالمين إلا تباراً4 خساراً أو هلاكا. 


تمّت - ولله الحمد ‏ سورة نوح وتفسيرها. 
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بس آنه آليَجنٍ ألرّحِيمٍ 

ل أو إِكَ أنه آسْعَمَعَ كر من يفن فَفَانُوَا نا عا انا عجبا 2 
يت إل الإهْدٍ كَامئًا بف وَلَن فشركَ برَتآ أحَدا © ونه حل 
جَدُ ربكا مَا أَحْدٌ صَحِبَةُ وَلَا ودّا © وَأنَدهْ كرح يَقُولُ سَفِيا 
عَلَ لله سَطَطَا ( وَأنا ظَتئًا أن أن تَقَولَ الإنس وَِنُ عل أله 
كَذِبًا © وأَنْهُد كآنَ رِجَالُ مِنَ الإنس يَعُودُونَ برجَال مِنَ أَئْنَ 
قَرَادُوهُمَ رَهَقَا ( وَأجُم كوأ كما ظَنَدمَ أن أن يَبَعَتَ أله أحَدًا © 
وأا لَمَسَنَا آَلسَمَآءَ وو حَرَسّا شَلِيدًَ وَشئبًا © ونا 
كنا تقَعَدُ فعدُ مها مقَحِدَ للشَمَع ' فَمَن يسَتَمِع آلآنَّ حجَدَ لَهْد يباب 
سج 06ل تيت ةيو لغ اراد يِمَ جم 


رَهّدَا وه ونا ا آلصّطِحُونَ وَيكا دُونَ دَلِلكَ عا طَرَآ ِقَّقِدَدًا © 


فق مع ا ام حر ا ااه وي ل لاه نودي | لحو هو الثمين /الجزء السادس 


ك8 همهي 


> 4 . «#م هدس مه _ 
وَأنا يي نتج ةي اش ولن نشجزة راج وَأنَّا لما 
ا الدع امك به فَمَن يؤّمِنْ بريه قلا نا اف عْسًا وآ 


5 
عن الصادق(ع): من أكثر قراءة( قل أوحي) لم يصبه في الدنيا شيء من أعين 
الجن ولا من نفثهم ولا من سحرهم ولا من كيدهم وكان مع محمد (ص) فيقول: 
يا رب لا أريد بهم بدلأء ولا أبتغي عنهم حولا ف بشم اله الرخمن الرّجيم قل أوجي 
إلي أنه أي: الشأن<( استمع : قر دون العشرةآ من الجن4 جن نصيبين؛ أو غيرهم 
وهم المذكورون في الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن» ويدل على انه (ص) 
مبعوث الى الثقلين وان الجن مكلفونء ويفهمون لغة العرب ويميزون بين المعجز 
وغيره بدليل قوله: طإكقألُوا4 لقومهم لما رجعوا إليهم نا ممغنا قآناً جب مصدر 
وصف به مبالغة أي: عجيباً مبايناً لكلام الناس ولسائر الكتب في حسن النظم ودقة 
المعنى ا يَهْدي إِلى الرّشد» الحق والصواب (١‏ َآمَنَا به ون تنشرك, بربّنا أحداً» 
لوضوح البرهان على وحدانيته ف( وأنّة)4 أي: الشأن ا تَعالى جا كَك ونا جنا تنرّه جلاله 
وعظمته؛ أو ملكه وغناه عمًّا نسب إليه من الصاحبة والولد. والقمي: هو شيء قالته 
الجن بجهالة» ولم يرضه الله منهم» ومعنى جد ربنا بخت ربنا. وعن الباقر (ع): إنما هو 
شيء قالته الجن بجهالة فحكاه الله عنهم» وقريء انه بالكسر وكذا ما بعده إلا قوله: 
أن لو أستقاموا وأن المساجد !ا مَا انَخَّدٌ صاحبّة ولا وكداً4 بيان لما قبلهظ! وأنة4 أي: 
الشأن ! كان يه قُولَ سَفيهنا إبليس» أو غيره ا عَلَى الله شَطَطاً» قولا بعيداً ذا شطط 
أي: بعد عن الحق بنسبة الصاحبة والولد إليه» أو وصف اميت مبالغة. والقمي: أي: 


سورة الجن الآيات )117"-١(‏ ا و اوقا الو ا و 1 
ظلماًط! وأا ظَنًا أن» هي المخففة أي: أن الشأنظ كن 5 َقُولَ الآنس والجن عَلَى الله 
كَذباً4 إعتذاراً عن اتباعهم السفيه في ذلك !ا وأنة كان رجال من الآنْس يَعُودُون 
برجال من الجر”» قيل: كان الرجل إذا أمسى بقفر يقول: أعوذ بسيّد هذا الوادي من 
شر سفهائه. وعن الباقر (ع): كان الرجل ينطلق إلى الكاهن الذي يوحي إليه الشيطان 
فيقول: قل لشيطانك: فلان قد عاذ بك قَرَادُوَهُمْ رَهَقَاً4 فزاد الانس الجن بعوذهم 
بهم طغياناًء فقالوا: سدنا الإنس والجنء فزاد الجن الانس إثما باغوائهم» وهو من 
كلام الجن بعضهم لبعضء أو استئناف من الله وعلى الفتح من الموحى وكذا 
الكلام في: ل وأنْهُم4 أي: الانس ا ظنوا كما ظَنْتكمْ4 أيها الجن أو بالعكس «١‏ أن 4 
مخففة «[ كن يَبِعَثّ اللّهُ أحَداً» بعد الموت, وقال الجن: ١‏ وأنا لمَسْنًا السكماء 4 
التمسناها أي: طلبنا بلوغها لاستراق السمع؛ أو خبرها: ا قُوجَدناها مُلقَتَ حرساً» 
اسم جمع ا شّديداً4 من الملائكة ل( وشهُباً4 جمع (شهاب) وهو كوكب الرجم 
151097 لله حي نايد للحت ١‏ متاعيه اي من لحري لكوي سالية 
للترصد والإستماع (١‏ قَمَنْ يسْتمعٍ الأن يجلا لَه شهاباً رَصّداً» أي: شهاباً راصدا له 
ولا جله يمنعه عن الإستماع بالرجم ا وأنا لائذري أ شر أريد بم في الأرْض » بمنع 
الإستراق ١‏ أَمّ أراة بهم رُم شد خيرًط! وأنا مما الصّالحُون4 عقيدة وعملا 
( وما دون ذلك» أي: قوم أدون حالاً منهم ة في الصلاح (١‏ كُنا طرائق» في طرائق 
أي: مذاهب, أو ذوي طرائق 9 قدداً» متفرقة. القمي: أي: على مذاهب مختلفة 
وأنا طتنا4 علمناطا أن كن تُغجر الله في الأرْض 4 كائنين أين ما كنافيها 
( وكن تُْجرة هربا 4 هاربين منها إلى السماءء أو لن نعجزه في الأرض إن أراد بنا 
أمراً ولن نعجزه هرباً إن طلبنا (٠‏ وأا كما سَمِغْنا اْهُدى » القرآن! آمنا به كَمَن' يمن 
بره فلا يخا بَخْساً ولا رَققً» نقصا من أجره ولا أن يرهقه ذلّة. والقمي قال: 


هف م ا ا ااا ا راد الجو هن القن العو الساومن 
البخس النقصان والرهق العذاب. وعن الكاظم (ع): الهدى الولاية آمنا بمولانا 
فمن آمن بولاية مولاه فلا يخاف بخسا ولا رهقاً قيل: تنزيل؟ قال: لا تأويل. 
[سورة الجن الآيات4١‏ -18] 


نا ا آُْسَلِمُونَ وي ألْقَسِطُونَ كَمنْ ألم وليك خَووَارَهَدا 
© وما َلْقَسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَئَمَ حَطَبًا (© وَأَلْو أَسْتَقَسُوا عل 
الطَرِيقَةِ لَأَسقَيكهُم مآد عَدََا وه لقم فيه ومن مُعْرض عَن ذم 
َي يسَلَكهُ عَذَّابًا صَعَدَا © وَأنَ آلْمَسَجِدَ يِه فلا تَدَعُوأ مََ أله 
أَحَدَا (2 وَأَنْهُء كا قَامَ عَبَدُ أللّهِيَدَعُوهُ كَادُوأ يَكُونُونَ عَلَيّهِ بدا © 
قل]" نّم أَدْعُوا رَى ولك أُشْرِكُ بي أحَدا © قل إِنْ لآ أَمَلِكُ لمر 
صَوًا وكا رَسَدا (© فُلإن لَن جين مِنّ الله أُحَد وَل أَجِدَ من دُونء 
مُْتَحَدَّا (ج إلا بَلَّهَا مِنَ لله وَرسَطَتِِ وَمَن يَح لَه َرَسُولهُء قن 
لَه كارّ جَهَكَمَ حَداِدِينَ يآ أَبَدَا © حَمََ إذَا رَأوَآ مَا يُوعَدُونَ 
َسَيَعْلمُونَ مَنْ أُضْحَ ف تَاصِرا وَأكَلُ عَدَدَا © فلن أُدَرأقَرِيبٌ 


ما تُوعَدُونَ أَمبجَعَلُ لَهُم رَيَ أَمَدّا © 
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عي أحَدّا (© إلا نأض من رسُو لفن يلك مِنْ يديه 
وَمِنّ حَلفِف رَصَد (©© لِيَعَلَمَ أن فَدَ أَبَلُوأ رسا : رَيْمَوَأَحَاطَ يما 
لت وأخصى كل شَىْءِ عَدَدَا جع 

«( وأنا ما الْصُمْلمُونَ ومنا القاسطون4 الجائرون عن طريق الحق ل قَمَنْ أَسْلّمْ 
َأولئك تَحَروا رشّدا4 توخوا رشداً عظيماً يبلغهم إلى دار الثواب. وعن الباقر (ع) أي: 
الذين أقرًوا بولايتناطا ما القاسطون فكانُوا جهنم حَطَبا4 توقد بهم نارهاا وأن4 أنه 
لو اسْتَقَامُوا عَلَى الطّريقّة 4 المثلى؛ أي: الإيمان. والمراد الثقلان» أو أحدهما 
(لأمميناهُ: ماء خَدق)4 كثيراً أي: أوسعنا عليهم الرزق. وخص الماء بالذكر لأنه 
أصل السعة. وعن الصادق(ع) قال: معناه لأفدناهم علماً كثيراً يتعلمونه من الائمة (ع). 
وعن الباقر (ع): يعني لو استقاموا على ولاية أمير المؤمنين (ع) والأوصياء من ولده 
وقبلوا طاعتهم في أمرهم ونهيهم لأسقيناهم ماء غدقًء يقول لا شرينا قلوبهم الإيمان 
ف( لنَفْتنهُمْ لنختبرهم فيه 4 ليظهر كيف يشكرونه؛ وقيل: معناه لو استقاموا على طريقة 
الكفر لوسعنا عليهم استدراجاً لهم لنعذبهم بكفرانهم (( ومن يُغرض عَنْ ذكر ريه » 
وعظه أو عبادته«! يَسْلَكْهُ 4 ندخله. وقرأ الكوفيون بالياء:! عَذاباً صعد)4 شافاً يتصعد 
المعذب ويعلوه؛ مصدر وصف به« وأن الْمّساجد للّه4 مختصة به وهو من الموحى؛ 
أو بتقدير لام علّة لقوله: «( لا تَعُوا4 لا تعبدوا فيها <ا مع الله أحداً 4 بأن تشركوا 
كأهل الكتابين في بيعهم وكنائسهم. وقيل: أريد بالمساجد الأرض كلها لأنها جعلت 
للنبي (ص) مسجداً وقيل: مواضع السجود أي: الأعضاء السبعة أي: لا تسجدوا بها 
لغير الله وهو مروي عن على والصادق والجواد. وعن الكاظم (ع): ان المساجد هم 


ليق مما م ا ا مي جاسنول عزنا التهو قر القمية التحز الندافئين 
الأوصياء. وعن الرضا (ع): هم الائمة (ع)/ وأنة4 أي: الشأن وهو من الموحى 
وكسرها نافع وأبو بكر استثنافاً:! كما قام عبد الله 4 النبي (ص) وذكر العبد للتواضع 
لأنه كالمتكلم عن نفسه لإ يَدْعُوةُ4 يعبده القمي: كناية عن اللّه 8 كادُوا» قال يعني 
قريشأًط! يَكُونُون عَلَيْهِ لبّدأً4 جمع (لبدة) وضمّ هشام لامه أي: مزدحمين عليه أي: 
رتاه يفا مجان تراه ووحرها عاق سناعهاة أو كاه الست كرن 
يتراكمون عليه لمنعه عم هو فيه» ويعضده: ل قل إِنْما أذعوا بي ولا أشرك به 
أحداً4 لأنه رد عليهم» وقرأ عاصم وحمزة (قل) أمراً له (ص) فيوافق9 قل إِنْي لا 
أئلك لم ضر) ولا رشداً4 ولا نفعأء عن الكاظم (ع): انه (ص) دعا الناس إلى ولاية 
على (ع) فاجتمعت إليه قريش فقالوا: يا محمد اعفنا عن هذاء فقال لهم: هذا إلى الله 
ليس الي» فاتهموه وخرجوا من عنده؛ فأنزل الله: (قل لا املك...) 9 قل إني لن 
يُجيرتي من الله أحَد4 ان عصيته ا ون أجد من دونه مُلَتَحَداً4 معدلا وملجأ 
إلا بلاغاً» استثناء من مفعول (أملك) وما بينهما اعتراض مؤكد لنفي الاستطاعة إذ 
المعنى: لا أملك لكم شيئاً إلا البلاغ إليكم ا من اللّه4 أي: عنه. أو كائناً منه 
( ورسالاته» عطف على (بلاغاً) وعن الكاظم (ع): إلا بلاغاً من الله ورسالاانه في 
علي (ع)» قيل: هذا تنزيل؟ قال: نعم ف( ومن يَْص الله ورسُولة» في التوحيد. وعنه (ع): 
في ولاية ف[ فَإِنْ له نار جَهَنُم خالدينَ فيها أبدأ جمع للمعنى :9 حَتَى إذا رأوا» قيل: 
ابتدائية فيها معنى الغاية لقوله يكونون عليه لبداء بالوجه الثاني» أو لمقدر أي: 
لا يزالون على ما هم عليه إلى أن يروا ما يُوعَدُونَ4 من العذاب في بدرء 
أو القيامة ف( كَسَيَعْلَمُونَ4 حينئذ ل م أُضَعَف ناصراً وأكلَ عَدَدا4 أعوانا أهو أم هم؟ 
والقمي قال: القائم وأمير المؤمنين (ع) في الرجعة؛ وقال أيضاً. يعني الموت والقيامة 
قل إن ما أذري أ قريب ما تُوعَدُون4 من العذاب ا أمْ يَجْعَ لله ّي 4 وفتح الياء 


سورة الجن الآيات )78-١4(‏ 5011 ورا 
الحرميان وأبو عمرو(ا أَمَداً» أجلاً بعيداء القمي: لما أخبرهم رسول الله (ص) 
ما يكون من القيامة قالوا: متى يكون هذا؟ قال اللّه: قل يا محمد انأدري هو 
(١‏ عالم المَيْب قلا يُظْهرُ) فلا يطلع ل على عَيْيه أحَداً إل من ارتّضى من رسُول 4 عن 
الباقر (ع) قال: وكان محمد (ص) ممن ارتضيء وعن الرضا (ع): فرسول الله (ص) 
عند الله مرتضىء ونحن ورثة ذلك الرسول الذي أطلعه اللّه على ما يشاء من غيبه 
فعلمنا ما كان وما يكون إلى يوم القيامة.<« فَإنْهُ يَسْلَكُ من بَيْن يَدَيْه» بين يدي 
المرتضى أي: أمامه (( ومن خلفه رصداً» ملائكة 10 وقيل: الغدير: فإن 
المرتضى يسيّر أمامه» وخلفه الملائكة يحرسونه عن اختطاف الشياطين وتخليطهم. 
والقمي: يخبر الله رسوله الذي يرتضيه بما كان قبله من الأخبار وما يكون بعده 
من أخبار القائم (عج) والرجعة والقيامة ا لَعْلّم4 الله علم ظهورا أن4 المخففة 
ٍاكَدأبْلهُوا)4 أي: الرسل وجمع للمعنى؛ أو ليعلم الرسول أن قد أبلخ جبرئيل 
والملائكة (إ رسالات رَبّهم4 بلا تغييير! وأحاط» أي: وقد أحاط اللّه قبل 
(بمالَديهِم» من العلم والحكمة ا وأخصى كُل شَيْء علدا تمييز محول عن 
المفعول. أي: أحصى عدد كل شيء. 
تمّت ولله الحمد سورة الجن وتفسيرها. 


1 ا ا انام جدومن التحو فر انين /التدى الساتانى 
سورة المزمّل 
تسع عشرة أو عشرون آية مكية؛ أو مبعضة"". 
[ الآآيات١- ]7٠١‏ 


سَ الله آَلرَحنٍ ألرّحِيمٍ 

يما الْمرَيَلُ © ف اليل إِلَّا قليلاً © َصْفَهد أو أنشُصّ انيه 
© أو زد ء عَلَيَه وَرَيلِ ألَْرَمَانَ ترتيلاً © إِنا سَكلتى عَلَلك قَوَل 
تُقيلاً © إِنّ تاشِعة ألْيلٍ هِىَ أَسَّدُ وَطَعَا وَأَقوَمُ قيلاً © إِنَّ لَكَ في 
َلَارٍ سَبَحَا طويلا 00 آَسْمَ ربك وبْكَلَ إل تتتبلاً © رب 
لْمَْرِقٍ وَأَمفبٍ لآ إِلَه إلا هو قَتِْذْهُ وكبلاً © وآمَيير عل ما 
يَقَولُونَ سا را جييلاً (© وَذْرَنٍ وَاَلْكَديينَ أؤلى آلمْعْمَةٍ 
وَمهَلممرَ قليلاً © إِنّ 0 وَحِيمًا © وَطْعَامًا ذا عُصَّدٍ 
وَعَدَّائًا ألِيمَا © د تَرَجْفْ الْأرّض وَلَْبَالُ وكات أْبَالُ كنيب 
مهيلا (© إنآ أَرْسَلءَآ لكر رَسُولاً شَّهِدًا علي كا أرْسَلكآ إلى 


)١(‏ أي نزل بعضها بمكة ونزل الآخر بالمدينة. 


سورة المزمل الآيات )5١-١(‏ ل د لل للم ا مسو 1 
غؤرج رَسُولاً (©) ص فرعن ألرْسُولَ فأحَذَْهُ أخَدًا وبي 
فِرَعوّرت رسولا © فعصى فِرَعوّن الرسول فاخذنه أخذا وَبهِ 
ل اي عية ته ”ممت 4 1[ اشيم 9 
() فكيف تكقونَ إن كفرَتٌ يَوَما تجعل الوأدنَ شيبًا © السَمَاءُ 
2 ةا ءار اه ره و 50 9 ا - 
منفطر بم كان وَعَدُهْ مُفعولا (©) إِنْ هَنذِمء تذجرة فمن شاء 
ل - 7 أ ' رم هر سير 5 فور ماه 
عد إل ري سلا © إن ربَكَيَعْلمْ أنك تَقُومُ أذ من تي اليل 
0 اوم يت تر صا زا <١‏ تل و رع 1 لاحس 0 ص حر 
وَنِصَفهد وَتُلتْهد وَطايفة مِنَ الْذِينَ مَعَكٌ وَاللّهُ يدر اليل وَالتَارَ عَلِمَ 
َه د 0-4 4 و 7 - ع - 
أن أن خصو فتاب عير فأقْرَءُوا ما تَيَسَّرَ مِنَ اَلْقَرّءَان عَلِمَ أن 
ا ا 0 1 الأو انه 
سيكون مدكم مرّضى وءَاخُرون يضربون في الأَرْض يبَتَغْونَ مِن 
7 »م ارام > 4# سمى َه وى وير > م لس ىع 
فصل أللّهِ وََاحْرونَ يقدجلون فى سَبِيلٍ الله فأقرءُوأ ما تبسر مه 
ل 7 ص 2 000 “كم 3 5 - 
مُأ آلصَلَوة وءَانُوا الزكؤة وَأَفْرضُوا آله َرَضًا حَسَكَا وَمَا تُقَدْمُوا 
1 -- ع. مه و ل" َك ار رد د ”.ه 
لأنفسكر_مِنْ خَيرِيَدُوهُ عند الله هو خَيّرا وَأَعَظُمَ أجرا وَاسَتَغْفِروأ 
عد 
هس | كه رم 
لله إن آللَهَ فور رَحِمٌ © 
عن الصادق(ع): من قرأها في العشاء الآخرة» أو في آخر الليل كان له الليل 
والنهار شاهدين مع سورة المرّمّلء وأحياه الله حياة طيبة وأماته ميتة طيبة فآ بسْم الله 
امن الرّحيم يا أيها الْمُرَمل 4 أصله: المتزمل؛ أدغم التاء في الزاء من (تزمل) 
تلفف بثيابه؛ خوطب به النبي (ص) لأنه ارتعد عند بدء مجيء جبرئيل فقال: زملوني؛ 


فل ع و ا تال التجوهر القعدة الخو التناكتن 
أو كان يتزمل بثيابه للنوم؛ أو للصلاة؛ أو من الحممل أي: المتحمل لأعباء النبوة. 
والقمي: هو النبي (ص) مل بنوه ونام اه ابن للصلاة (١‏ إلا قَليلاً نصفَة4 بدل 
من (قليلا) وقلته بالنسبة إلى الكل ١ل‏ أو انْقْصُْ م4 من النصفء أو القليل ف كَليلة)4 
إلى الثلث ل أو زذ ع4 إلى الثلثين فالتخبير بين قيام النصف والزائد عليه كالثلثين 
والناقص عنه كالثلث. لأن أحد الثلائة هو الباقي من الليل بعد استثناء نصفه. 
أو الناقص عن نصفه. أو الزائد على نصفه وقيل: نصفه بدل من (الليل) والإستثناء منه 
والضمير في منه وعليه لأقل من النصف كالثلث فالتخبير بينه وبين الأقل منه كالربع؛ 
والأكثر منه كالنصف وفيه مع مخالفة الظاهر ‏ تقديم المستثنى على المستثنى منه: 
وفصله بين البدل ومبدله؛ وعدم تعيّن الأقل حتى يصل بالنقص والزيادة إلى الربع 
والنصفء وكسر عاصم وحمزة واو (أو) أنقص وضم غيرهما اتباعاً» وعن 
الصادق(ع): قال القليل النصفء أو انقص من القليل قليلاً أو زد على القليل قليلاً 
«ورثل الْقُرْآن تَرْتيلاً4 بين حروفه وحركاته؛ أو تثْبّت في قراءته» أو احفظ نظمه. 
ويجمعه ما روي عن أمير المؤمنين (ع) قال: ببنه يياناً ولا تهذه هذ الشعرء ولا تنثره نثر 
الرمل» ولكن اقرعوا به قلوبكم القاسية» ولا يكن هم أحدكم آخر السورة 
« إنا سَتلقي عَلَيِكَ قَولاً تّقيلاً» أي: القرآن لما فيه من التكاليف الشاقة سيّما على 
النبي (ص» - أو ثقيلا نزوله عليه فانه (ص) كان يتغير حاله ويعرق عند نزوله 
أو ادراك معانيه أو في الميزان» أو على الكفّارء أو رزينا له موقع لأنه حكمة وبيان» 
وعن علي (ع): لقد نزلت عليه سورة المائدة وهو على بغلة شهباء» وثقل عليه الوحي 
حتى وقفت وتدلى بطنها حتى رأيت سرتها تكاد تمس الأرضء والقمي: قولاً ثقيلاً 
قال: قيام الليل وهو قوله: (إن ناشئة الليل...) إلخ إن ناشتّة اللَبل4 قيل أي: النفس 
التي تنشأ من مضجعها إلى العبادة أي: تنهض أو العبادة تنشأ بالليل أي: تحدث 


سورة المزمل الآيات )75-١(‏ ....... ع ا سسسسة سن وس هط مم ا ا م 11 
هي أَشَدُ وطناً» أي: كلفة» أو ثبات قدمء وقرأ ابو عمرو وابن عامر بالكسر فالفتح 
فالمد أي: مواطاة القلب للسان فيها أولهاا وأقُومٌ قيلاً» أصوب قولاً وقراءة» لفراغ 
البال وحضور القلب وهدو الأصو ات. القمي: أصدة القول.» وعن الصادق(ع): ان 
ناشئة الليل: قال قيام الرجل من فراشه يريد به الله عز وجل لا يريد به غيره إن لك 
في النهار سبحا طويلاً» تصرفاً في مهاممك. وعن الباقر (ع): يقول فراغاً طويلا لنومك 
وحاجتك 8 و اذ كر الم رَبّكَ4 في تهجّدك. أو دائما بالتسبيح والدعاء والتلاوة 
ونحوها وتبتل » وانقطع ١‏ إِيهِ4 في العبادة (ل تبْتيلا4 وضع موضع (تبتلاً) رعاية 
للفاصلة وإشارة إلى أن التبتيل مسبب عن التبتل» وهو أن يبتل نفسه أي: يقطعها عمًا 
يشغلها عنه فيصير متبتلاًء القمي يقول: أخلص إليه إخلاصاء وعن الصادق(ع) 
في الآية قال: الدعاء بإصبع واحدة يشير بهاء وعنه (ع): التبتل الإيماء بالإصبع؛ 
وعنهما (ع): ان التبتل هنا رفع اليدين في الصلاة. وعن الكاظم (ع): التبتل ان تقب 
كفيك في الدعاء إذا دعوت( / رب الْمَشْرق والْمَغرب# خبر محذوف وجره أبو بكر 
وابن عامر وحمزة والكسائي بدلاً من (ربك» (١‏ ل إله إيا هُو قَانَخْذَهُ وكيلاً» موكولا 
إليه أمورك فاه يكفكهاء وهو كالنتيجة لما قبله واضيرٌ على ما يَقولُونَ4 من 
التكذيب. وعن الكاظم (ع): ما يقولون فيك ف واهجْرَهم جا بجميلاً» بأن تجانههم 
وتداريهم وتكل أمرهم إلى الله وَذَّرْني والْمُكَذَبينَ4 دعني وإياهم وكل الي 
أمرهم فان بي غنية عنك في مجازاتهم؛ وعن الكاظم (ع) والمكذبين بوصيك قيل: ان 
هذا تنزيل؟ قال: نعم (( أولي النَغمّة4 أرباب التنعم (( ومَهلهُم4 زمناًط قَليلاً إن لدئنا 
أنكالاً» تعليل للأمر أي: قيوداً ثقالاً جمع (نكل) بالكسر ا وججحيماً وطعاماً ذا عْصّة)4 
ينشب في الحلق كالضريع والزقوم ط وعذاباً أليماً» زيادة على ما ذكر وتنكير الكل 
للتعظيم أي: لا يعلم كنهه إلا الله( يَوم ترجف الأررض والجبال» تضطرب وتزلزل» 


امسو جنا اا وا وو نموي 1 العوهر التجى الس حادق 
والقمي: تخسف 9 وكانت الجبال كثيباً مهيلا قال: مثل الرمل تنحدرء وقيل: منثوراً 
بعد اجتماعه ( نا رْسَلْنا إتبكم» يا أهل مكة 8ن سو ل وهو محمد (ص) ١‏ شاهداً 
عَلَيكم 4 في الآخرة بما يكون منكم ٠‏ كما أَرْسَلنا إلى فرْعَون رسُولاً# هو موسى (ع) 
ولم يعينه يعينه لأن المقصود د لم يتعلق بها صى فرعو السو مول فَأخَدْناُ أخذاً وبيلً» 
ثقيلا«! فَكَيْفْ تتَقُون إن كَفْركم يو ما يَجْعَل لدان شيبً» من شدة ة هوله. القمي: من 

الفزع حيث يسمعون الصيحة قال: يقول كيف ان كفرتم تتقو قون ذلك اليوم ١‏ المماء 
مُنْقَطر به » منشق شق. وتذكير الخبر لأنه بمعنى (ذات انفطار) أي: انشقاق به في ذلك 
اليوم لشلاته ظإ كان وغْدة مَفْعُولاً4 إن هذه الآيات الموعدة١ا‏ تَذْكرَةٌ» عظة 
«(قَمَنْ شاء انَحَذ إلى ريّه سَبيلاً4 أي: تقرب إليه بسلوك التقوى ( إن بك بعلم نك 
تَقُومٌ أذنى 4 أقل ظ من ثلتّي اللي لِ4 وسكن هشام اللام (٠‏ ونصفَه وثلتَة4 عطف على 
(ثلثي) ونصبهما ابن كثير والكوفيون عطفاً على أ(دنى) ا وطائقّة من الْذين مَعَكَ4 
عطف على مستكن (تقوم) وجاز بلا تأكيد للفصل؛ وعن ابن عباس ان الطائفة علي(ع) 
وأبوذر! واللّة يُقَدْرُ اللّيْلَ والنهار4 يعلم مقاديرهما فيعلم القدر الذي يقومونه 
ل«( عَلم أن» المخففة لإ لن تخصوة» لن يطيقوا إحصاء الوقت المقدر على الحقيقة 
بسهولة ١‏ قتاب عَلَيكم 4 فخفف عنكم ورفع التبعة على التقصير في ذلك كما رفعها 
عن التائب ا قافرا ما تسر م من الْقرْآن 4 فصلُوا بما تيسر من القراءة اطلاق الجزء على 
الكل. وعن الصادق(ع): ما تيسر منه لكم فيه خشوع القلب وصفاء الس وعن الباقر (ع) 
في قوله إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه» ففعل النبي (ص) 
ذلك وبشر الناس به فاشتد ذلك عليهم وعلم أن لن تحصوه. وكان الرجل يقوم 
ولا يدري متى ينتصف الليل ومتى يكون الثلثان وكان الرجل يقوم حتى يصبح 
مخافة أن لا يحفظه فانزل اللّه: (ان ربك يعلم...) إلخ علم أن لن تحصوه يقول: متى 


سورة المزمل الآيات )7١-١(‏ 1 
يكون النصف والثلث نسخت هذه الآية: (فاقرأوا ما تيسر من القرآن) واعلموا أنه لم 
يأت نبي قط الآ خلا بصلاة الليل ولا جاء نبي قط بصلاة الليل في أول الليل عَم أن 
سَيَكُونُ منَكُّم مَرْضى 4 استئناف يبين حكمة اخرى للترخيص والتخفيف 
« وآخَرُون4 عطف على (مرضى) ا يَضْرِبُون في الأْض يََْقُونَ من قَضْل الله 4 
يسافرون طالبين للتجارة» أو تحصيل العلم وكل طاعة! وآخرون يُقاتأُون في سَبيل 
اللّه4 وكل من الفرق الثلاث يشق عليهم التهجد المذكور فهم أحق بالتخفيف» 
فلذلك كرّر مرتباً عليهم بقوله: ١‏ قَافْرَوًا ما تِيْسَرَ منْه وأقيمُوا الصلاة4 الواجبة 
( وآثُوا الزكاة4 المفروضة ( وأفرضوا الله كَرْضِاً حَسَناً4 بالإنفاق تطوعاً في سبيل 
الخير» أو بفعل الحسنات مطلقاً وفيه ترغيب لإشعاره بالعوض كالتصريح في: 
«( وما تَقَّدمُوا لأنفُسكُمْ من حَيْر) مال أو إحسان(ا تَجدوهُ عدْد الله مُو»4 فصل لأن 
«( خيراً4 كالمعرفة في إمتناع تعريفه باللام لأن معناه خيراً مما تخلفونه. أو من الدنيا 
وهو مفعول ثان ل(اتجدوه) (١‏ وأغظم أَجراً» لبقاء ثوابه< واسْتَغْفرُوا الله في كل 
حال لما عسى أن تكونوا قصرتم فيه ف إن الله قور رَحيجٌ) للمؤمنين سيّما 
المستغفرين. 
تمّت وللّه الحمد سورة المزمل وتفسيرها. 


هل مع ل ل لي اله اي وو الو ونه بن |التكرهن الفنين /الجزرع الشاديين 
سورة المدثر 
خمسء أو ست وخمسون آية» مكية. 
[الآيات١-/7١]‏ 


بس آله آلو حمّين ألرّحِيٍ 
يتما لْمُدَيْرُ © قر قأنذر © وَرَئَكَ فَكَبْرَوج) وَتِيَابكَ َطَهْرَ © 


- دل 0 25و 7-5 22“ ده مسهرل و كسس - ه 0 
وَآلوّجَرَ فأهجرٌ ( ولا تمئن تَسَتكيْر 9 وَلِربَلك فَأصيرٌ تم فإذا 
1 - ص ”يه ير | صدود ٠.‏ م يي 1 ب > “ول 
تقر فى آلناقور (©) فَذَالِكَ يَوَمَينِو يَوَمْ عسير © على الكفرِينَ غَيْرٌ 
4 كس رم" 4م # ري رجه ا ددا 1ه سر هد عر بي 
سير ذرنٍ ومن خلقت وَحِيدا (©) وجعلت لهد مالا ممدودا 2 
رس داس ا كر سكنه 0 5 كر دى لاس لس 0 000 
وبين شيودا © ومهدت لَه تمهيد! © م يَطمَعٌْ أن أزِيدَ رط 

عط 
وم #6 سس ع 2 97 و د 
كل إِنّهُه كان ليتَِا عَنِيدًا (©) سَأَرَهِقُدهْ صَعُودًا © 

عن الباقر (ع): من قرأها في الفريضة كان حقاً على اللّه أن يجعله مع محمد (ص) 
في درجته ولا يدركه في الحياد الدنيا شقاء أبداًطإ بسْم الله اخمن الرحيم يا أيها 
الْمُدتد4 أي: المتدثر المتغطي بالدثار» وروي: أنه (ص) قال: كنت بحراء فنوديت 
فنظرت عن يميني وشمالي فلم أر شيئاء فنظرت فوقي فإذا هو على عرش بين السماء 
والأرض - يعني الملك الذي ناداه- فرعبت ورجعت الى خديجة: فقلت: دتُروني» 
فنزل جبرئيل وقال: (يا أيها المدثر...) إلخ وقيل: اغتم من قريش فتغطى بثوبه مفكراً 
أو نام متدثراً فنزلت. وقيل: أريد المتدثر بالنبوة» أو بالاختفاء لأنه كان يختفي بحراء 


سورة المدثر الآيات )17-١(‏ 1 
9 قُن4 من مضجعك» أو شمّر وجد ١‏ قَآنذرٌ4 ترك مفعوله للتعميم» وقيل: أريد 
فخوف قومك بالنار إن لم يؤمنوا ورك فكبّرْ)4 صفه بالكبرياء عقداً أو قولاً 
«( وثيابك فَطَهُرْ؛ُ عن الصادق(ع): أي: فشمّر وفي رواية يقول إرفعها ولا تجرّها. 
وعن الكاظم (ع): كانت ثيابه طاهرة وإنما أمره بالتشمير ا والرُجْرَ» وضمّه حفص 
لغة فيه أي: والأوثان» أو العذاب أي: موجبه من الشرك والمعاصي 7 فَاهْجُر)4 
دم على هجره. والقمي: الرجز الخبيث ( ولا تَمْنن تَستَكْئر) بالرفع حال أي: لا تعط 
شيئاً مستكثراً أي: طالباً أكثر منه» نهي تنزيه أو خاص به (ص» لتكليفه بأفضل 
الأخلاق. أو رائياً انه كثير أي: استقله أو لا تمنن على الله بطاعتك مستكثراً لهاء 
أو على الناس برسالتك مستكثراً بها أجراً منهم. وعن الباقر (ع): لا تعط العطيّة تلتمس 
أكثر منها. وعن الصادق(ع): لا تستكثر ما عملت من خير للهلا ولربك4 لوجهه 
لا فَاصبرْ» على مشاق التكليف وأذى المشركين ١‏ كَإِذا ب قر في النُو» نفخ في 
الصور من النقر بمعنى النفخ إذ كل منهما سبب الصوت. قيل: هي الأولى وقيل: 
الثانية والفاء للسّبب كأنه قيل: إصبر على أذاهم فأمامهم يوم صعب يلقون فيه عاقبة 
أذاهم وتلقى فيه عاقبة صبرك ‏ فَذلك4 مبتدأ أي: وقت النقرا يَومَئْل» بدله وفتح 
لإضافته إلى المبني» أو ظرف لخبره وهو: يوم سير أي: واقع يومئذ» وناصب إذا 
ما دل عليه الجزاء أي: عسر الأمو رلا عَلَى الكافرين غَيُْ تسير 4 تأكيد يشعر بيسره 
على المؤمنين عن الصادق(ع) في هذه الآية _قال: ان منا إماماً مظفراً مستترأء فإذا 
أراد الله إظهار أمره نكت في قلبه نكتة فظهر فقام بأمر الله« ذَرْني ومن لقت 
وحيداً» قيل: نزلت في الوليد بن المغيرة عم أبي جهل فانه كان يلقب بالوحيد؛ سمّاه 
به تهكماء وقيل:أي: ذرني وحدي معه فاني أكفيكه, وعن الباقر (ع): ان الوحيد من 
لا يعرف له أب ا وجَعَلْ تله مالا مَمْدود» مبسوطاً كثيرً( ونين شود حضورا 


1 سي ا ور او امن 12 ارهن التفيق فدرم ليان 
معه بمكة يتمتع بلقائهم «( مه تله تمْهيداً4 بسطت له في الرئاسة والجاه العريض 
حتى لقب (ريحانة قريش) و(الوحيد) طم يَطمَم أن أزيد) استبعاد لطمعه في الزيادة 
على ما أوتي مع كفرانه النعمة ا كَلا4 ردع له عن الطمع ل إِنّهُ كان لآياتنا عنيداً4 
معانداً استئناف يعلّل الردع كأنه قيل: لم لا يزد؟ فقيل: لعناده الموجب لسلب النعمة 
فكيف الزيادة ! سأ رْهقَهُ صَعُوداً» سأغشيه مشقة من العذاب؛ أو جبلاً من نار يصعد 
في ريهوي ابداء روي أ (متود) جال من ناز سعد تيه ميجن زيف ذم تهزص فيد 
كذلك أبدء وفي رواية: فإذا وضع يده عليه ذابت وإذا رفعها عادت» وكذلك رجله. 
[سورة المدثر الآيات8١‏ -55] 


نه فَكرَ وَقَدّرَ © فَقَعَلَ كيف قَدَرَ © كُمَ قعل كيف قَدّرج ته 
نَظَرَ(ج كم عبس وَتسَرَوج) تم أَِيرَوَآسْتَكبرَوج فَقَالَ إِنْ هَدَآ إل 

عت يُؤرُ وج إن هَدَآ إلا قَوَلُ الْبَكَر وج سَأصَلِيهِ سَهَرَ © وَمَآ 
أَدْرَنكَ ما سَقَرٌوج لا تتقى ولا تَدَرْوج لَوَاحَةٌلِلبَشَرٍج عَلَيَا تس 


و 


عَشَرَج) وَمَا جَعَلَآ حب الدَار إلا مَك وَمَا جَعَلَنا عِدَّيَه إل 
و كب ا ير - وعطداء مق طن د 

فتَنَة للَذِينَ كقروأ لِيَسَتِيقنَ الذين ا الذين ءَامَنوَأ 

يما وا ركاب لين أُوتُوا آلْكعَبَ وَآلْمُؤيمُونَ وَلِمَُولَ لين فى 


ره نا رم له 


قلُوهم مرض وَالْكفِرُونَ مَاذّ1 أَرَادَ لله بهذا مغلا كل لك يَضِلٌ أله 


سورة المدثر الآيات (01-18) ج03 0 3 ظظ5ظ1 
من يََآُ وى من يَعَآُ وما يَحلَمُ جُنُود رَيَكَإِلَا هو وَمّا هئ إل 
ذكرَى بره كلا والْقم رج وَآليّلٍ إِذْ أذبرَج وَآلصّبْح إذا أُسَفرَ 
© إِبَا لإحَدَى الْكبرٍ © كذيرا لْبَمَرٍ © لِمَن سَآءَ مِدَكْرْ أن 
يععَدَمَ أو يََأَخْرَ 2 كل نفس بم كَسَبَتَ رَهِيئةٌ © لآ أحكب 
لني ف جَنْسويَتسَآءلُونَ 2 عن أَلْمْجَرِمِنَ © ما سَلَكَكْمْ 
فى سَقَرَ © قَانُوا لز تك و آلْمْصَلْنَ © وَلَم تك ُطَمِمُ 
لْمِسَكينَ © و كنا وض مَعٌ لَكَايِضِينَ () وَكنًا كدب بِيَومِ 

أليِِينٍ © حَق أتَدنا ألْيقِينُ ©© فَمَا تَفعْهُرْ شَّفَعَهُ الشفِوِنَ © 
َمَا هُمَ عن ألتَذَكِرَة و سيا حَمَرٌ مُسْتَمفِرَة (2) فرت 
من فُسْوَرةٍ () بل يري ر كل أمري م يحم أن يو و صحفا مُنشْرَةٌ © 
8 بل لا افون الآرَة ع كلا إنهُء تَذِرَةٌ © فَمَن شَآءَ 
ذَكَرَود () وَمَا يَذْكرُونَ إل أن يَسَآءَ الله هوّ هَل اتقو وَأَهَلٌ 


0 
أ جه 


بره ري 


مو اع و ف واف موت معدت الجوعر القمن الجر السادسن 

إِنْهُ فَكْر) فيما يطعن به من القرآن ل وقَدر» ذلك في نفسه« فقتل كيف كدر 
فلعن على أي حال كان تقديره؛ أو هو تعجيب من تقديره استهزاء به كقولهم: قثله لله 
ما أشعره أي: بلغ في الشعر حيث يحسد ويدعى عليه! ثم قتل كيف قَدرَ4 تكرير 
للمبالغة» و(ثم) للدلالة على أن الثانية أبلغ من الأولى ثم نظر أي: في أمر القرآن مرة 
أخرى لا ثم عبّس4 قطب وجهه إذ لم يجد فيه طعنا ولم يدر ما يقول وبَسَر» إتباع 
لاعبس) أي: واهتم لذلك ١9‏ ثم أذبرَ4 عن الحق فإ واسْتَكْبرٌ4 عن إتباعه « قَقَالَ إن هذا 
إل سخر يك يروى ويتعلم! إن هذا إلا قُولالَشِّ) لم يعطف على ما قبله لأنه 
كالتأكيد له» روي: أن الوليد قال لبني مخزوء: واللّه لقد سمعت من محمد آنفاً كلاماً ما 
هو من كلام الإنس ولا من كلام الجنء إن له لحلاوة وأن عليه لطلاوة» وإن أعلاه 
لمثمرء وان أسفله لمغدقء وإنه يعلو وما يُعلى» فقالت قريش: صبأ”" واللّه الوليد ليصبئن 
قريش» فقال أبو جهل: أنا أكفيكموه. وقعد اليه حزيناً وكلّمه بما أحماه. فقام فأتاهم. 
فقال: تزعمون أن محمداً مجنون, فهل رأيتموه يخنق؟ وتقولون: أنه كاهن فهل 
رأيتموه يحدث بما يتحدث به الكهنة؟ وتزعمون أنه شاعرء فهل رأيتموه يتعاطى شعراً 
قط؟ وتزعمون أنه كذاب» فهل جربتم عليه شيئاً من الكذب؟ فقالوا في كل ذلك: 
اللهم لاء قالوا له: فما هو؟ ففكر فقال: ما هو إلا ساحر أما رأيتموه يفرّق بين الرجل 
وأهله وولده ومواليه» وما يقوله سحر يؤر عن أهل بابل فتفرّقوا متعجبين منه. وععن 


الصادق(ع): انها نزلت في الثاني في إنكاره الولاية وانما سمّي وحيداً لأنه كان ولد زنا"" 


(0 صبأ: أي: ترك دينه ودخل في دين جديد. 
(1) يبعد من أهل البيت(ع) استخدام هذا الإسلوب حتى مع خصومهم . مما يرجح القول بأن هذه الروايات وأمثالها من الموضوعات . 


وللإستزادة راجع كتاب (الموضوعات في الآثار والأخبار) للسيد هاشم معروف الحسيني. 


سورة المدثر الآيات )05-١14(‏ الع ا 1 
ف( سأصليه سََرَ4 سأدخله النار» أو دركة منها وما أذراك ما سَّقَرُ4 تعظيم لها 
«( لا تبقي 4 شيثاً دخلهاا ولا تَدَهُ4 ولا تتركه حتى تهلكه (الواحة للْبشَر) مغيرة 
لظاهر ب بالإحراق» عن الباقر (ع): ان في جهنم جبل يقال له: (صعودا)» وان في 
(صعودا) لواديا يقال له (سقر) وان في سقر لجبّا يقال له (هبهب) كلما كشف غطاء 
ذلك الجب ضح أهل النار من حرّه؛ وذلك منازل الجّارين 9 عَلَيْها تمعة عَشَرَ) ملكاً 
يلون أمرها مالك ومن معه. والتخصيص بهذا العدد لحكمة لا تبلغها عقول البشر. 
والقمي قال: لكل رجل تسعة عشر من الملائكة يعذبونه» قيل: لما نزلت قال أبو جهل 
لقريش ثكلتكم أمكم ما يعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل منهم, فقال بعضهم 
انا أكفيكم سبعة عشر فاكفوني أنتم اثنين» فنزل: ( وما جَعَلّنا أصٌحاب الثار إل 
ملائكّة4 فلا يطاقون لشدنهم ولا يرحمون لعدم مجانستهم لكم ا وما جَعَلْنا عتم 
لاضن لد, بن كَمَرُوا4 ال محنة لهم ليظهر كفرهم باعتراضهم لما كانوا تسعة عشرء 
أو الأ تشديد تعيّد لهم ليستدلوا به على كمال قدرتناء أو إلا عدة تفتضي فتتتهم وهي 
استهزاؤهم بها استقلالاً لهاء فعبّر بالأثر عن المؤثر إشعاراً بلزومه لهل ليَسَْيْنَ الذينَ 
ونوا الكتاب4 بنبوة محمد (ص) وصدق القرآن. وعن الكاظم (ع): يستيقنون ان الله 
ورسوله ووصيه حق 9 وياد الْذينَ آمَنُوا إيماناً» بالإيمان به أو بتصديق أهل 
الكتاب له « ولا يراب الذه بن أونُوا الكتاب والْمُؤْمنون» تأكيد للإستيقان وازدياد 
الإيمان ١‏ وليقول ألذين في لوبهم م4 شكء أو نفاق ممن سيحدثون بالمدينة 
فهو إخبار بالغيب <! والكافرُون» علانية بمكة <إ ما ذا أراد اللّهُ بهذا» العدد ظ مَكَلة)4 
سمّوه به إستغراباً له ( كذلك» الإضلال أي: الخذلان لمنكر هذا العد والهدى أي: 
اللطف بمصلاقه يُضِل الله من يشام يخذله لعدم نفع اللطف فيه ( وتؤدي مسن 
تشاء» بلطفه لانتفاعه به«( وما يَخْلَمْ جُنُود ربّك4 في قوتهم وكثرتهم ١‏ إلا هُو» 


قل 000 
فلا يعر عليه أن يزيد عدد الخزنة لكن له فيه حكمة اختص بهاء أو أريد ان لكل من 
التسعة عشر أعواناً لا يحصيهم الأ هوظا وما هي4 أي: سقرء أو السورة إلا ذكرى» 
تذكرة لا مشر كّلا4 ردع لمنكريهاء أو لمن زعم مقاومة خزنتهاء أو بمعنى: حقا 
تأكيد للقسم في: « والْقَمَر اليل إذ أ ذبر) كفعل بمعنى (أدبر) وقرأ نافع وحفص 
وحمزة (إذ) ساكنة و(أدبر) كافعل <( 1 الصببح إذا أسْفَرَ) أضاءء وجواب القسم: 
(إنها لإخدى 4 الدواهي ( الْكْبر» جمع (كبرى) أي: عظمى روي: انها الولاية 
نذيرا للْبَشّر) تمييز أي: لإحدى الدواهي إنذاراً أو حال عمًا دل عليه الكلام أي: 
كيرت منذرة والتذكير لأنها بمعنى العذاب لمن شاء منْكُمْ أن يَتَقَدمْ أو يَتَخرَ4 
بدل من (للبشر) أي: نذيراً لمن شاء السبق الى الخيرء أو التخلف عنه. أو لمن شاء لإن 
بصلتها أي: مخلى لمن شاء التقدم في الخيرء أو التأخر عنه فلا يجبر على طاعة 
ولا معصية ا كُل نَفْسٍ بما كَسَبتْ رَهيئة4 مرهونة عند الله أو بعملها ويشعر بأنه 
العمل السيء بقريئة الرهن؛ والأستثناء في: ( إلا أصحاب الْيَمِينِ» فإنهم فَكُوا رقابهم 
بما أحسنوا من أعمالهم. عنه (ع): هم واللّه ‏ شيعتنا. والقمي قال: اليمين أمير 
المؤمنين (ع) وأصحابه شيعته (( في جنات يَتّساءُون عن الْمُجْرمِينَ» يسأل بعضهم 
بعضاًء أو يسألون غيرهم عن حالهم «إ ما سَلَكَكُمْ في سر حكاية لما جرى بين 
المسؤولين والمجرمين فا قالوا كم تلك من المُصلَينَ4 الصلاة المفروضة. في النهج: 
تعاهدوا أمر الصلاة وحافظوا عليها واستكثروا منها وتقربوا بها فإنها كانت على 
المؤمنين كتاباً موقوتاً, ألا تسمعون الى جواب أهل النار حين سئلوا: ما سلككم في 
سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين. وعن الصادق(ع): عنى: لم نلك من أتباع الأئمة الذين 
قال الله فيهم (والسابقون السابقون) أما ترى الناس يسمّون الذي يلي السابق في الحلبة 
مصلياء وعن الكاظم (ع): , يعني: أنا لم نتول وصي محمد (ص) والأوصياء من بعده 
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ولم نصل عليهم فإ لم نَكنْطعمٌ المنكين4 ما يجب إعطاؤه. والقمي قال: حقوق آل 
محمد (ص) من الخمس لذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وهم 
آل محمد (ص) فإ وكا نَخُوض مَمَ الخائضين4 نشرع في الباطل مع الشارعين فيه 
( وكنا نُكَذْبُ بيَوم الدين» أي: وكنا بعد ذلك مكذبين بالقيامة» وتأخيره لتعظيمه 
© حَتّى أتانًا لين عيان الموت(ا قَما تَْفَعُهُم شَفاعَةُ الشافعين» لو شفعوا 
لهم جميعاً فرضاًط قما لهم عن التذكرة4 التذكير أي: القرآنظ مُعْرضين4 
وعن الكاظم (ع) أي: عن الولاية معرضين؛ والقمي: عمًا يذكر لهم من موالاة أمير 
المؤمنين (ع) ا كَانهُم4 في نفارهم عن الذكر وبلادتهم ٠‏ حُمُرُ مُسْتنفرَة4 وحشية 
نافرة. وفتح نافع وابن عامر الفاء أي: نفرها شيء ويناسب الأول 9 قرت من قُسْورة 4 
أي: أسد والتنفير يناسب الطرد إل يريك كل امرئ نهم أنا يؤاتى صحفا مسر 

قراطيس» تق رأ وتنشر قيل: وذلك لأنهم قالوا للنبي (ص) لن نؤمن لك حتى تأتي كلاً 
منا بكتاب من السماء من الله الى فلان اتبع محمدأء وعن الباقر (ع): وذلك أنهم قالوا: 
يا محمد قد بلغنا ان الرجل من بني إسرائيل كان يذنب الذنب فيصبح وذنبه مكتوب 
عند رأسه وكقّارته» فنزل جبرئيل على رسول الله (ص) وقال: يسألك قومك سنة بني 
إسرائيل» في الذنوب فان شاؤوا فعلنا ذلك بهم وأخذناهم بما كنا نأخذ به بني 
إسرائيل فزعموا ان رسول الله (ص) كره ذلك لقومها كَلاً4 ردع عن اقتراحهم 
الآيات بل لا يَخافُون الآخرة» ولذا اقترحوا الآبات وأعرضوا عن التذكرة! كل4 
أي: حقاً« إِنْهُ)4 أي: القر آم تذكرة» وأي: تذكر قَمَر شاء ذَكَرَةٌ4 اتعظ به 
# وما ينون 4 وقرأ نافع بالتاء» وكأنه التفات ا إلا أن يشاء اللّهُ)4 جبرهم على 
الذكرط هُو أهل التَقُوى» أن يتقى لإ وأهل الْمَغْفرة4 ان يغفر لمن اتقاه. عن 


4 م ا ع التو التعوهر العبيق النجرة السناوسن 
الصادق(ع) - في الآبة ‏ قال: قال الله: أنا أهل أن اتّقى ولا يشرك بي عبدي شيئا وأنا 
أهل إن لم يشرك بي عبدي شيئاً أن أدخله الجنة. 
نمت ولله الحمد سورة المدثر وتفسيرها. 
سورة القيامة 
أربعون أو تسع وثلاثون آية, مكيّة. 
[ الآيات١‏ - 20] 


بش آلّهِ رح نٍ الرْجِيرٍ 

ل أفيمُ يتوم قبس © ولا أفْيمُ الس اللؤامة ه حب 
الإنسدي أنّن ْجْمعَ عِطَامَُه وه بل قرس عل أن وى كاه 
بل يُِيدُ آلإنسَسسُ لِيَفَجرَأمَامَهء 9 يَسْعلُأيّانَ يوم لِْمَّةٍ © فَإذَا 
5 وَحْسَفَالْقَمَرٌ 2 وجِْعَ الشبس وَالْقَمَر © يفول 

ن يوم أبن ألم وج كلا لا وَرَرَ إِل رَبْكَ يَوْمِذٍ َلْسَعَقدٌ 
© ينبوًا آلإنسَن يَوَمَيِذَ بِمَاقَدّم وَأَخْرَج بَلٍ الإنسسن عَلَىْ نفس 
َصِيرَةٌ © وَلوْ لق مَعَازِيرَة. © لا عررَكُ ب لِسَائَكَ لمَعْجَلَ يم 
© إِنّ عَليكا جمَعهُ وَقْءَاتَُد 9 فَإِذًا قرأه فأتعَ قُْءَائَهُ ©) ثم إن 
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عَلَيكا يَيَاتَدُ هج كلا بل تحكون الْعَاجَِة 9 وَتَذَّرُونَ الآجْرة © 


و ا لايس 


وجوه يَوْمَِنِنْاضِرَةٌ © إل يبا نَاظِرة لي) وجوه يوميد بَايرَةَ ©) 
تَعنُ أن يُفعَلٌ بها فَاقرَة وج كلا إذا بلقت التراقَ 9ت وَقِيلٌ مَنْ رَاق 
© وَطَنٌ أنه آلْفرَاقُ © وَالْعَف تٍأَلسَّاق بألسَاقٍ و إن رَبك يَوْمَيدِ 
لْمَسَاقُ © قلا صَدّفَ وَل صَلَىْ © وَلدكن كَذّب وَتَوَلْ © ثّ 
َب إق أهلوه يَعَمَطىَ © أذ نا دل 0 


كا 


وش حر الاق ضر د لك فر او لم 
يُمَىْ © ثُمَ كان عَلَقَهُ فَحَلَقَ فَسَوَى (2) جْعَلَ مِنه آلرُو ل 
وَل يي هج اليس لِك بِصَدِرِ عق أن كيّى ألو رج 

عن الباقر (ع): من أدمن قراءة لا أقسم» وكان يعمل بها بعثه الله مع رسول الله (ص) 
من قبره في أحسن صورة ويبشره ويضحك في وجهه حتى يجوز على الصراط 
والميزان. طا بشم الله ارلخمن الرّحيم لا أقسم , بيُوم الْقيامّة 4 مرّ القول فيه في الواقعةا 
وغيرهاء وقرأ قنبل (لأقسم) بغير ألف بعد اللام<! ولا أَقُسم بالنْفُس اللُوامَة4 المؤمنة 
التي تلوم نفسها أبداً وإن اجتهدت في الخير, أو المتقية اللائمة في القيامة للنفوس 
التاركة للتقوى. أو المطمئنة اللائمة للأمارة. وجواب القسم مقدّر أي: لتبعثن 
«أيَحْسَبْ الإنسان» أي: منكر البعث <« اكن: نَ نَجْمَع عظامَة4 للبعث بعد تفرقها 


هل 100 0 0 0 ا10 
«إيَلى 4 نجمعهائآ قادرين4 حال من فاعل هذا المقدرا على أن نُسَوي بَنائّة4 أنملته 
التي بها يتم الإصيع بأن نؤلف سلاميّاته كما كانت مع صغرها فكيف بالكبار؟ القمي 
قال: أطراف الأصابع لو شاء الله لسواهاط َل بريد الإنسان4 إضراب عن (أ يحسب) 
وهو إيجاب أو استفهام ١‏ ليَفُجْرَ أمامَة» ليستمر على فجوره في أوقاته الآتيةء 
أو يكذب بما أمامه من البعث.. والقمي قال: يقدّم الذنب ويؤخر التوبة ويقول سموف 
أتوب ١‏ يَسْتل أيانَ ‏ َومٌ الْقيامَة 4 متى يكون استبعاداً واستهزاء « فَإذا م برق الْبَصرٌ»4 
تحيّر فزعاء من (برق الرجل) إذا نظر إلى البرق فدهش بصره. القمي قال: يبرق البصر 
فلا يقدر يطرف. وفتح الراء نافع وهو لغة؛ أو من البريق لشدة شخوصه(ا! وخسّفَ 
الْقَمَمُ4 ذهب نوره. سثل القائم (عج): متى يكون هذا الأمر؟ فقال: إذا حيل بينكم 
وبين سبيل الكعبة» واجتمع الشمس والقمر واستدار بهما الكواكب والنجوم فقيل: 
متى؟ فقال: في سنة كذا وكذا تخرج دابة الأرض من بين الصفا والمروة معه عصا 
موسى وخاتم سليمان يسوق الناس إلى المحشر. وقيل: أريد بهذه الآيات ظهور 
أمارات الموت( وج جع الحدى والْقَمَدُ)4 في ذهاب الضوءء أو الطلوع من المغرب. 
والتذكير لتغليب القمر« يه يَقُول الإنسان يوممْذ أين الْمَمْر قول آيس من وجدانه 
( كلا4 ردع عن طلب المفرًط لا وزّرَ لا ملجأ يعتصم بها إلى ّكَ» وحده 
يَومَئذ اله ْتَقَرٌ)4 استقرار العباد فيحاسبهم ويجازيهم ( يُنبوَا اللرنسان يَوصد بما فلم 
راش » :أول ساكو اخره ازجنا ققم من حول عدله وين ره فلم يسل: ايا 
عمله وبما سه فعمل به بعده؛ أو بما قدّم من مال لنفسه وبما خلّفه لغيره. وعن الباقر (ع): 


بما قدّم من خير وش وما أخبر'' فما سن من سئّة يستنْ بها من بعده فإن كانت شراً 


. كذا وردت في المتن. والظاهر انها( وما أخر).‎ )١( 
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كان عليه مثل وزرهم ولا ينقص من وزرهم شيء. وإن كان خيراً كان له مشل 
أجورهم ولا ينقص من أجورهم شيء ا بل الإنسان عَلى نْفْسه ‏ بصيرة4 حجة 
واضحة لشهادته بما عملت, أو بصير أي: عليم بها. والهاء للمبالغة ١‏ وكو ألقى 
مَعاذِيرَة4 ولو جاء بكل ما يمكن أن يعتذر به. القمي: يعلم ما صنع وإن اعتذر. وعن 
الصادق(ع): ما يصنع أحدكم أن يظهر حسناً ويسر سيًّ؟ أ ليس إذا رجع إلى نفسه 
يعلم أنه ليس كذلك واللّه يقول: بل الإنسان على نفسه بصيرة؟ إن السريرة إذا 
صلحت قويت العلانية « لا تُحَركة4 يا محمد (ص)ا به4 بالقرآن8 لسائك» 
قبل تمام وحيه ١‏ لتَْجَلَ به» لتأخذه بعجلة حرصاً عليه رت تناه عن أي عباس: 
كان النبي (ص) إذا نزل عليه القرآن عجّل بتحريك لسانه لحبّه إياه وحرصه على 
أخذه وضبطه مخافة أن ينساهء فنهاه الله عن ذلك. إن عَلَيْنا جَمْعَهُ4 في صدرك 
وقرآنه4 وإثبات قراءته في لسانك ٠‏ كإذا َرأناة4 عليك بلسان جبرئيل ف كا 
ُرْآنهُ 4 قراءته بعد استماعها ولا تساوقه فيها! ثم إن عَلَينايَيانَة4 بيان ما أشكل عليك 
من معانيه. ويفيد جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب ا كَلا4 حقا أو ردع عن إلقاء 
الإنسان المعاذيرء أو للنبي (ص) عن عادة العجلة لا بل تُحَبّون العاجلّة وتَذَرُونَ 
الآخرة» تؤثرون الدنيا على العقبى. وقرأ نافع والكوفيون بالتاء فيهما تعميماً للخطاب 
إشعاراً بأن من طبع الإنسان حب العاجل ! وجو يَومَئذ ناضرة» بهيجة حسنة. 
والقمي: أي: مشرقة ف( إلى ريّها4 إلى رحمته وثوابه( ناظر» وعن الرضا (ع) يعني 
مشرقة تنتظر ثواب ربّها. وفي رواية: منتظرة «(روخرة وعد باسرة 4 شديدة 
العبوس :( نظن أن يفْعَلَ بها فاقرة4 داهية نة تقصم فقار الظهر « كَلا4 ردع عن إيثار 


ك1 50000 
الدنيا على الآخرة « إذا بََقّت4 أي: النفس» بقرينة الحال أو المققال9 الث اقي» 
أي: أعالي الصدر. والقمي: يعني إذا بلغت الترقوة'' ا وقيل مَنْ راق 4 من يرقيك بما 
يشفيك؛ أو من يرقى بروحه أ ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟ا وظن4 أيقن 
المحتض رلا أَنْهُ الْفراق4 ما حل به فراق الدنيا! والَتَقْت الاق بالمنّاق 4 ساقه بساقه من 
كرب الموت» أو التوّت شدة فراق الدنيا بشدة خوف الآخرة « إلى م ربك , تومل 
الْمَساق4 السوق. القمي قال: يساقون إلى اللّه. وعن الباقر(ع): ذلك ابن آدم إذا حل 
به الموت قال: هل من طبيب؟ (إنه الفراق) أيقن بمفارقة الأحبّة» قال: (والتفت الساق 
بالساق) التقّت الدنيا بالآخرة (إلى ربك يومئذ المساق) قال: المسير إلى رب 
العالمين. :8 قلا صَّدق4 ما يجب تصديقه أو فلا زكّى ماله! ولا صَلَّى 4 للّه. وأمالها 
حمزة والكسائي وما بعدها من الفواصل ف[ ولكن: كذب4 بالحق ف( وتولى 4 عن 
الإيمان<ا ثم ذَهَبْ إلى أهله يتَمَطَى © يتبختر تر إعجاباً بنفسه» وأصله: يتمطمط. من 
(المط) المد» إذ المتبختر يمد خطاهء أو من (المطا) الظهر# أولى لك قَأُولى » دعاء 
عليه فيه تهديد, واللآم زائدة أي: وليك ما تكره أو الهلاك وقيل: ويل لك(! ثم أولى 
لك فَأولى 4 أي: يتكرّر ذلك عليك مرّة بعد أخرى. وعن الجواد (ع) قال: يقول الله 
بُعداً لك من خير الدنيا بُعداً لك من خير الآخرة. القمي: كان سبب نزولها أن رسول 
اللّه (ص) دعا إلى بيعة على (ع) يوم غدير خمء فلما بلغ الناس وأخبرهم في علي (ع) 
ما يريد أن يخبر رجع الناس فاتكأ معاوية على المغيرة بن شعبة وأبي موسى 
الأشعريء ثم أقبل يتمطى نحو أهله ويقول ما نقرٌ لعلي (ح) بالولاية أبداً ولا نصدق 
محمداً مقالته» فأنزل اللّه: (فلا صدّق ولا صلَّى) الآبات» فصعد رسول اللّه (ص) 


)١(‏ الترقوة: عضلة مشرفة بين تُغرة النحر والعاتق وهما ترقوتان. 
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المنبر وهو يريد البراءة منه» فأنزل اللّه: (لا تحرك به) لسانك لتعجل به فسكت رسول 
الله (ص) ولم يسمّه.<!1 يَحْسَبُ الإنسان أن يُتْرَك سُدى» مهملاً لا يكلف 
ولا يُجازى ( ألم يك نْطمَة من مَني يُمْنى 4 ثراق في الرحم. والة لضمير للنطفة؛ وقرأ 
حفص بالياء« ثم كان عَلَقَّةَ فَخَلَّقَ فُسَوى4 فقدّره إنسانا فعدله 8 فَجَعَل منة 
الرُوجَيْنِ 4 الصنفين ا الذَكَرَ والآنثى 4 وهو دليل آخر على صحة البعث» ولذا ردفه: 
« كيس ذلك؟4 الفاعل لهذه الأمورطا بقادر على أن يُحْبِيّ الموتى 4 عن النبي (ص) 
أنه قال: لما نزلت: ( سبحانك اللهم بلى) وكذا عن الباقر والصادق والرضا عليهم السلام. 
تمّت -ولله الحمد سورة القيامة وتفسيرها 
سورة الإنسان 
احدى وثلاثون آية مدنية» وقيل: إلا بعضها والقول بأنها مكية كذب محضء 
ومحض كذبء ويردّه النقل الصحيح. 
[ الآيات١‏ - ]"١‏ 
بش أَلّهِ رجن أَلرّحِرٍ 
درو ىر >1 نكيم سر ك5 ى 4 ملسي صو ي تور "« 
َل أ عَل الإنسَنٍ حون يّنَ آلدهَر َم يَكُن سَيعًا مَذَكُورًا ‏ نا 
ل ل فمء »«در و ا ل - 
عَلَقنا إن ون نطق أسَمَاجٍ نعلي فجَعَلمَهُ سَمِيعًا بَصِررا © 
َه > م عر أ - - ا كت 
إنا هَدَيْكهُ آلسّيملَ إِمّا سَاكرا وَإِمَا كفورًا 9 إنا أَعْتَدَنا للكفرير> 


سك يمه را د كر 7 2 - - 
سَلْسِل وَأَغْلَادُ وَسَعِيرَا © إن الْأَبَرَارَ يَشْرَبُورت ين كأ س كارت 


6 ونا عو و لج مني ويك مسو ين يوريو ب الترقر العفين عدر اناده 
ِرَاجْهَا كافورا (ج) عينا يَشْرَبُ يبا عِبَادُ الله يُفَجِرُوبا تَفْجِيرًا © 
يُوفُونَ تدر وَبَافُونَ يَوَمَا كانَ سُرُوْد مُسَتَطِيرا (© وَيُطَعِمُونَ 
َلطْعَامَ عَلَْ حُبَدِء مِسَكيئا وَيَتِيسَا وَأُسِيرا © نما نُطَعِمُةٌ لِوَجَهِ الله 
ا يرِيدُ منكرٌ جَرَ]ء وَل 0 3 
قَمُطريرا رأ (© فَوَقَنَهُمُ آلَهُ سَرَ ذلِكَ الْمَوْمِوَلَقَنِهُحَ نَصْرَةٌ وسرو 
وَجَرَنهُم يِمَا صَبروأ بوسويي و . 
5 فيا شَمَسَاوَلا [ زمهريرا را( وَدَانِيَةَ عَلَهِحَ ظِلَلْهَا ولت قَطُوفْهَا 
تذلِيلاً © وَيطَافُ عَم َاَِِ من فِضَوٍ وَأَعْوَا ب كَانَتَ قَوَارِيراً © 
قَوَارِيراً من فِضّة قَدَرُوهَا تَقَدِيرا (2 وَيُسَقَوَنَ فيا كَأَسَاكَانَ مِرَاجُهَا 
زَخمَييلاً ©) عَينا فها تُسمَى سَلسَِيلاً (©© وَيَطُوفُ عَلْهِمَ ولَدان 
حلَدُونَ إذًا رَأيتبة َيه ُؤلُوًا مَحعُورًا © وإِذَا رََيتَ ؟ 2 رََيتَ 
هيما ملكا كرما (© عَلِيحَُ يات سهد خُطْرٌوإِسَعَ وَحُلو 
أسا سَاوِرَ مِن فِضْةٍ وَسَقَلِهُمْ رَجُمَ م شَرَابَا طَّهُورًا © إِنَّ هنذا كان لكي 


سورة الإنسان الآيات )0*1-١(‏ تس م ل اط ا ا 1911 
-ذ- ل سم و كه .دو ري* رم" ر مور 00 و 
جَرَآءوكَانَ سعيكم مَشَكُورًا (©© إنا من تَرْلَمَا عَلَيِكَ اَلْقَرّءَانَ تَعزيلاً 
مي رشك ر ريك و1 مطِعَ تمه ثم أَوكُقُورًا (© وَأذْكرآسَ 
(©) فاصبر لحكير_رَبَكوَلا تطع مِنجم ءَائّما أو كفورا 89 واذكر اسَمَ 
وسس كر 6< مص و - 7 لح بو اس 
ربك بكر وأصبلاً (© وَوِر الْيَلِ فََسَجُدْ لهم وَسَبَحه ليلا طّويلاً 
قل ميتي 5 و طن ود ١‏ اي لس مضق 
© إت عَتَوْلَآءِ جْبُونَ الْعَاِلَة وَيَدَرُونَ وَرَآءَهمْ يَوَمّا ثقيلا © 


كل 


حَنُ حَلَفكهُح وَعَدَدكآأُسْرَهمْ وإذَا شِعكا بَدَلْنَا أَمَعلَهُمَ تبدِيلاً © 
إن ِو دمن سَآء َل ريده سلا © ومَافََمُوَ لآ 
أن يَنَآءَ آله" إنّ آله كنَ عَلِيمًا حَكيمًا © يُدَجْلٌ من يَمَاءُ فى 
0 7 

متو وَآلظْلِمِنَ أَعَدَ هُمْ عَدَابا ليا © 

عن الصادق(ع): من قرأها كل غداة خميس زوجه الله من الحور العين ثمانماثة 
عذراء وأربعة آلاف ثيب وكان مع محمد (ص) (إ بم الله امن الرّحيم هَل أتى 4 
استفهام تقرير وتقريب, ولذا فسر باقد...) عَلَّى الإنسان» جنسه !ا حينه من الدكهر» 
طائفة من الزمان الغير المحدودةا لم يَكُن شيا مَذْ كو 4 بالإنسانية بل كان ا 
أو نطفة. وعن الصادق(ع): كان مقدوراً غير مذكوراً. وعنه (ع): كان شيئاً مقدوراً ولم 
يكن مكوناً. وعن الباقر (ع): كان شيئاً ولم يكن مذكوراً. وعنهما (ع): كان مذكوراً 
في العلم ولم يكن مذكوراً في الخلق.< نا حَلََْا الإنسان من تُطمّة أمشاج» أخلاط 
جمع (مشج) أو (مشيج) وصفت به لأنها مجموع ماء الجزءين» وكُل منهما ذو أجزاء 
مختلطة. وقيل: مفرد كثوب أسمال أي: نطفة مختلطة من الماءين» أو بدم الحيض» 


00 م عط ويج العوهر القمين النعر السادتين 
أو أطواراً نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى آخره. وعن الباقر(ع) قال: ماء الرجل والمرأة 
اختلطا جميعاً! تَبْتَليِه 4 نختبره؛ استثئناف أو حال مقدّرة أي: مريدين اختباره 
فَجَعَلْناهٌ 4 بسبب الإبتلاء « سميعاً بصي راً) لييسمع الآبات ويبصر الدلائل فتلزمه 
الحجة ذإ إِنّا هَدَئْناةُ السّبيل» بنصب الدلائل وإنزال الآيات. القمي: أي: بيّنا له طريق 
الخير والشرظ إِما شاكراً وما كَفُوراً4 حالان مقدّرتان من الهاء أي: هديناه في حالي 
شكره أي: إيمانه وكفره. وعن الصادق(ع): عرفناه إما آخذاً وإما تاركاً. وعن الباقر (ع): 
إما آخذ فشاكر وإما تارك فكافر. ل إن أعْتَذنا للكافرينَ سّلاسل» يسلكون فيها. 
ونونه نافع والكسائي وأبو بكر وهشام؛ ووقفوا بالألف ليتناسب 9 وأغْلال4 
في أعناقهم وأيديهم ( وسعيراً» يصلونها. وقلام وعيدهم مع تأخر ذكرهم. لأهميّة 
التخويف وحسن ذكر المؤمنين أول الكلام وآخرهء وطول وصفهم ا إن الأبرار4 
جمع (بار) أو (ب) والمراد بهم: علي وفاطمة والحسن والحسين بإجماع أهل الييت 
وشيعتهمء وتظافر الروايات من العامة والخاصة: أن الحسن والحسين مرضا فعادهما 
جدهما (ص) ووجوه العربء فقالوا يا أبا الحسن: لو نذرت على ولديك فنذر علي 
وفاطمة وجاريتهما فضة صوم ثلاثة أيام فبرءاء وما معهم شيء فاستقرض علي (ع) 
من يهودي ثلاثة أصوع من شعيرء أو أخذه منه عوض أن يغزل له صوفء فطحدت 
فاطمة صاعاء فاختبز خمسة أقراص بعددهم, فصلّى على (ع) المغرب فوضعوه بين 
أيديهم ليفطرواء فأتاهم مسكين فسألهم فآثروه به وباتوا لم يذوقوا إلا الماء وأصبحوا 
صياماء فاختبزت فاطمة صاعاً فلما أمسوا وضعوه ليفطروا فأتاهم يتيم فسألهم فآثروه 
به ثم أتاهم أسير في الثالثة ففعلوا مثل ذلك. فلما كان اليوم الرابع وقد وفوا نذرهم 
وأخذ على بيد الحسن (ع) والحسين (ع) فأتوا النبي (ص) وهم يرتعشون كالفراخ 
من شدة الجوعء فلما بصرهم قال: ما أشد ما يسوءني ما أرى بكم؟ فقام وانطلق معهم 


سورة الإنسان الآيات )*1-١(‏ و دو مودس اسمن ف اطاط لاوا 11 
إلى فاطمة فرآها في محرابها قد لصق ظهرها ببطنها وغارت عيناهاء فقال (ص): 
وا غوئاه يا الله أهل بيت محمد يموتون جوعاًء فهبط جبرئيل بالسورة وقال: خذها 
يا محمد هنأك اللّه في أهل بيتك. وروي: أن السائل في الثلاث كان جبرثيل أراد 
ابتلاءهم ا يَشْرَبُونَ من كأس 4 إناء فيه خمرء أو أريد من خمر تسمية للحال باسم 
محله ا كان مزاجُها » ما تمزج به '( كافوراً» يخلق فيها بياضه ورائحته وبرده. وقيل: 
اسم عين في الجنة تشبه الكافور, عَيئَ4 بدل من محل (كأس) بتقدير مضاف أي: 
خمرٌ عين - على الأول أو من (كافورا) -على الثاني ! يَشْربْ ب بها4 القمي: أي: 
منها. وقيل: معهاء أو ملتذا بها. وقيل: الباء زائدة ف( عباة الله فَجُرُونَها تفُجيراً» يجرونها 
عي شاءوا يسوولة: وعن الباقر (ع). هي عين في دار النبي (ص) تفجر الى دور 
الأنبياء والمؤمنين ( يُوفُون > بالنذر4 بيان لما رزقوه لأجله. وهو أبلغ من وصفهم بالتوفر 
على أداء الواجبات؛ لأن من وفي بما أوجبه على نفسه كان أوفى بما أوجبه اللّه 
عليه (( ويَخاقُون يَوماً كان شرة» هوله (( مُسستطيرً)» منت منتشراً ذاهباً في الجهات. والقمي: 
المستطير العظيم. وعن الباقر (ع) يقول: كلوحاً عابساًف! ويُطْعمُونْ الطعام على حَبهِ4 
حب الله أو الطعام أي: مع حاجتهم إليه# مشكيناً وتتيساً» قال: من المسلمين 
( وأسيراً» من أسارى المش ركين» وقيل: من المسلمين ويعم المحبوس والمملوك؛ 
قائلين بلسان الحال: ١‏ إِنْما تُطُعمُكُمْ لوجه الله لطلب رضاه خاصة 9 لا ثري نكم 
جَزاء ولا شكُوراً) عنه (ع) قال: واللّه ما قالوا هذا لهم ولكنهم أضمروه في أنفسهم» 
فأخبر اللّه بإاضمارهم يقول: لا نريد جزاء تكافوننا به» ولا شكورا تثنون علينا به» ولكنا 
إنما أطعمناكم لوجه الله وطلب ثوابه<! إِنا نَخاف من ريُنا4 تعليل للإطعام» أو لعدم 
إرادة الجزاء منهم «( يوم عبُوساً» تعبس فيه الوجوه !ا قَمْطريراً» شديد العبوس كمن 
يجمع جبهته بالتقطيب ! فَوقاهُم اله َه ذلك يوم » الذي يخافونه ( ولا ضر 4 


لل ححا انك امواياة ملكا ع6 ارايت ولس جيه ا لقوس القمين ‏ التجر م" القنا فيضن 
حُسناً وبهاء في وجوههم ( وسُرُوراً4 عن الباقر(ع): نُضرة في الوجوه» وسروراً في 
القلوب ل( وجَراهُم بما صبّرُوا» على التكاليف والمشاقء والإويثار مع شدّة الحاجة 
ا جَنةَ وحَريراً4 قال (ع): جنّة يسكنونها وحريراً يفترشونه ويلبسونه فا متكثين فيها» 
حال من مفعول (جزاهم) ‏ عَلَى الأرائك » جمع (أريكة): السرير عليه الحَجلة'" 
أو المساند !لا يرون فيها شَمْساً ولا زمهَرِيرً) حال ثانية. أي: لا يجدون حراً 
ولا برداً. وقيل: (الزمهرير) القمر أي: هي مضيئة بذاتها لا بشمس ولا قمر وداتة» 
حال ثالثة ف عليه ظلالها دلت قُطُوقُها تَذليلاً4 سهل أخذ ثمارها للمتناول كيف 
شاء. والقمي دلت عليهم ثمارها ينالها القائم والقاعد. وعن النبي (ص): من قرّبها 
منهم يتناول المؤمن من النوع الذي يشتهيه من الثمار بغيه وهو متكي ذإ ويّطاف عَلَيهِمْ 
بآنيَّة من فضة وأكْواب 4 أقداح لا عرف لها. والقمي: الأكواب الأكواز العظام التي 
لا أذن لها ولا عرى لا كانت كواريرا قواريرا من فضة6 أي: جامعة لصفاء الزجاج 
وبياض الفضة» فيرى باطنهما من ظاهرهما. وصرفهما نافع والكسائي وأبو بكر وصلاً 
ووقفا وكذا ابن كثير في الأول ولم يصرفهما الباقون ووقفوا على الأول بالألف 
إشباعاً للفتحة إلا حمزة» وعلى الثاني بغير ألف إلا هشاماً. وعن الصادق(ع): ينفذ 
البصر في فضة الجنة كما ينفذ في الزجاجلا! قَدَرُوها تقُديراً4 أي: قدّروها في 
انغشهم علق عه فغاءت كما قدروهاء آر قدر الطانقون شرابها على قادر ريه 
لا يزيد ولا ينتقص وذلك ألذ للشارب. القمي يقول: صنعت لهم على قدر رتبتهم 
لا تحجر فيها ولا فضل ا ويسْقَونَ فيها كأساً» أي: خمرأًظا كان مزَاجها َنْجبيلا» 
ما يشبه في الطعم. قيل: كانت العرب يستلذون الشراب الممزوج بد عبن بدل من 


سورة الإنسان الآيات )”1-1١(‏ ا ا 
(زنجبيلا) :( فيها نُسَمّى سَلْسَبيلاً4 من السلاسة على زيادة الباء السلاسة مساغها في 
الحلق» وبغيد نفي لدع الزنجبيل المنافي للسلاسة. وعن النبي (ص): أعطاني الله 
الكوثر وأعطاه ‏ يعني علياً (ع) السلسبيل. « ويَطوف عَلَيْهِمْ ولدان مُخَلْدُونَ4 
دائمون لا يتغيرون [ إذا أيهم حَسَبتهُم لَؤْلوا متثُوراً 4 لحسنهم وصفائهم وانتشارهم 
في مجالسهم وانعكاس شعاع بعضهم إلى بعض ١9‏ وإذا رَأيت ثم4 لا مفعول له أي: 
إذا رميت بصرك هناك ا رأيت تُعيمً» أي: نعيم فإ ومُلكا كبيراً4 عظيماً باقياً لا يزول 
أي: متسعاً. وعنه (ع( لا يزول ولا يفنى. وروي: أن أدناهم منزلة ينظر في ملكه مسيرة 
ألف عام يرى أقصاه كما يرى أدناه عاليّهُم» نصب ظرفا أي: فوقهم وهو خبر 
مقدّم أو حال من (هم) في (لقَاهم) أو (جزاهم) أو (عليهم) وسكن نافع وحمزة الياء 
على أنه مبتدأ خبره: طآ ثياب سنس 4 ما رق من الحرير (( ضر وإمنتبرق4 ما غلظ 
من الديباج. عن الصادق(ع): يعلوهم الثياب فيلبسونها. وقرأ عاليهم بالرفعم وخضر 
بالجر وإستبرق بالرفم عطف على ثياب وبالعكس وبالرفع فيهماطا وحُلُوا أساورٌ مز 
فضّة4 ولا ينافيه ما في آية أخرى (من ذهب) لجواز التعاقب والجمع فإ وسَقَاهمْ 
رَبُهُمْ شراباً طَهُوراً4 طاهراً من الأقذارء أو مطهرا لبطونهم مما أكلوا بترشيحه عرقاً 
كالمسك. أو مطهرا له من الميل إلى ما سوى الحق. وعن الصادق(ع): يطهرهم من 
كل شيء سوى الله ويقال لهم: ا إِن4 هذا الثوابا كان لَكُمْ جزاء4 على 
حسناتكم لا وكان سعْيْكُم» في مرضاة الله( مَشْكُورً» مقبولا مثاباً عليه ( إن نه 
تنا عَلَيِكَ القن تنزيلاً» مفرقاً منجماً. وعن.الكاظم (ع): بولاية علي (ع) ل قَاضْي 
لحْكُم ربك بتأخير نصرك على الأعداء «( ولا مُطع من آثما أو كقُورأ4 أي: أيهما 
كان فيما دعاك إليه من إثم أو كفر مطلقاً وقيل: الآثم عتبة والكفور الوليد, فإنهما قالا 
له (ص) إرجع عن دينك نرضك بالتزويج والمال ١‏ واذْكْرِ امئم ربك بكْرة وأصيلاً» 


»> ام ابو ا 0ن ربدتو الحوهر العم /التعره السادسن 
أي: واظب على ذكره؛ أو على صلاة الفجر والظهرين. والقمي قال: بالغداة ونصف 
النهارط! ومن اليل 4 بعضه ا كَاسْجُل له4 صل العشاءين له طا وسَبحْة4 وتهجّد له 
اليلد طُويلاً4 سثل الرضا (ع) ما ذلك التسبيح؟ قال: صلاة الليل :( إن هؤلاء يُحبُونَ 
العاجلّة 4 الدنيا! ويَذْرُون ور اءهخ 4 أمامهم «( 1 وما تّقيلا4 شديدا أي: لا يعملون له 
انحر حَلفْنَاهُم شنا أمثر هم أحكمنا ربط مفاصلهم بالأعصاب. القمي: أي: 
خلقهم (( وإذا شنا بَدلنا أثثالهُم تبديلاً» أهلكناهم وبدلنا أمثالهم في الخلقة» وجيء 
بالماضي لتحققه ولعل (إذا) لتنزيله منزلة المحقق مبالغة في استحقاقهم إياه 
ف[ إن هذه» السورةا تذكرة# عظة (١‏ قَمَنْ شاء انُخَدَ إلى ريه إلى رضاه سَبيلاً» 
بالطاعة. عن الكاظم (ع) قال: الولاية 9 وما شا ن4 إتخاذ السبيل. وقرأ نافع 
والكوفيون بالياء (٠‏ إلا أن يشاء اللّه4 جبرهم عليه ولكن لا يشاؤه لمخالفة الحكمة. 
وسئل القائم (عج) عن (المفوّضة) قال: كذبواء بل قلوبنا أوعية لمشيّة اللّه فإذا شاء 
شئناء ثم تلا هذه الآية. إن الله كان عَليماً حكيماً» لا يشاء إلا ما يقتضيه علمه 
وحكمته فإ يخل من يشام في رَحْمته4 بالهداية والتوفيق للطاعة. وعن الكاظم (ع): 
في ولايتنالا والظالمين أ عد كَهُمْ عَذَاباً أليماً» أقول: ولعل عدم ذكر الحور العين في 
السورة مع اشتمالها على سائر أوصاف الجنة وما فيها إحتراماً وإكراماً لسيّدة نساء 
العالمين صلوات الله عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها. 
تمّت -وللّه الحمد سورة الإنسان وتفسيرها 
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سورة المرسللات 
خمسون آية» مكية. 


[لآيات١‏ - ]0١‏ 
سَ آنه آلرَحنِ أَلرّحِيمٍ 

وَآلْمُرْسَلَتِ عرفا ( فَالْعصِفَتِ عَصَفًا وت وَالتَسِرت مَثرًا © 
َاْمَرَتٍ قَرْقَا © فَالْمُلقيتِ ذِرَا © عُذْرًا أو ثُذْرًا © إِنْمَا 
تَوعَدُونَ لوقع © ذا جوم طُمِسَتٌ (© وَإِذَا آلسّمَاءُ فُرجَتَ 
© وَإذَا لال مسقت (© وَإذًا آلؤسْلُأَقِمَتَ © لأي يَرْم أجلت 
مووي يَوَمُ آلْمَصَلٍ (© وَيَل يَوَمَيذ 

لمكي ي اكز مي لزي © ثم ل تع تبه لبيرت جه 
يلص رين نوت للْمْكَدِينَ وي ألم لفك 
من مَآء مهن © فَجَعَلئَهُ في قََارٍ كين © إِلَ قَدَرٍ مَعنُوْرِ ©) 
فَقَدَرَا فَيِعمَ ألْقَدِرُونَ © وَيْلُ يَوْمبِذ يَلْمْكَدينَ © أل حَعلٍ 
ارم ض كِفَانًا © أَحَيَآء وَأمُوكا © وَجَعَلنَا فِها رَويِىَ شَمِخَسرٍ 


0ك م اام ار وتويك الجوهرن النمين التهرء القادين 
وَأسْفَيَكدمَآء فْرَاكا © ويل يَوَمَِن لَلمُكَذَِينَ وج أنطَلقوَا إل مَا 
كُشر بم تُكَدْبُونَ © أنطلقوا إل طِل ذى كلثِ شب ره ل 
ليل ولا يُعَنى مِنَ آلب (© إِما تَرى بشْرَر كَآلْقَصَرِ 2) كأنة 
جلت صَفْرٌ © ويل يَوْموار َلمُكَذِيينَ © هَدًا يَوْم لا يَطِقُونَ 
© ولا يُؤدَنُ م قَيَحكَذِرُونَ © وبل ومو لَلمكَذِيينَ © عهَددَا 
يوم لقصل متك لاون ج) قن كان لَجركيدٌ كيدُونٍ و 
ويل ومن لْلمكديينَ © إن الْمتقينَ ف طِلَ ل وَعْيُونٍ © وََوَكه 
يما يَْتجُونَ (©) وا وَآسْرَبُوا هَبِيكًا بمَا كر تَعَمَلُونَ © إنا 
كَدَّلِكَ عَرى الْمُحَسِيِنَ © وَيَل يَوَمَز لَلمْكَديينَ © كوا 
وَتَمَتعُو فلملا إنكر مَرمُونَ (© وَيَليَوْمَيذ َْمُكَذييرت © وإذَا 
قل شم أركعوا لا يركفو ©© ويل يَوْمِ لَفَكَدِيينَ © فبأيّ 

عن الصادق(ع): من قرأ والمرسلات عرف الله يينه وين محمد (ص) ا بشم الله 
امن الرّحيم و الْمرْسَلات عُرْفاً العاصفات عَصفاً و الناشر ات تُثْرا َالفارقات كُرقا 


سورة المرسلات الآيات )00-١(‏ با و ا ل ا 1191 
َالْمُلقيات ذكْراً» قيل: أقسم تعالى بطوائف الملائكة المرسلة بأوامره متتابعة كعرف 
الفرس”"» أو للمعروف فعصفن كالرياح ممتثلات أمره ونشرن الشرائع في الأرض» 
أو أجنحتهن نازلات بالوحي ففرقن بين الحق والباطل فألقين ذكراً إلى الأنبياء. 
أو برياح عذاب أرسلهن متتابعة فعصفنء ورياح رحمة نشرن السحاب في الجو 
ففرقنه فألقين ذكراً أي: تسبّبن له إذ من شاهدها عرف قدرة اللّه فذكره؛ أو بآيات 
القرآن المرسلة بكل عرف إلى محمد (ص) فعصفت بسائر الكتب بالنسخ» ونشرت 
أطمار الهدى في القلوب؛ ففرقت بين الحق والباطل» فألقت الذكّر إلى النبي (ص). 
وقيل: الثلاث الأول أو الأوليان للرياح والباقيتان أو البواقي للملائكة, ويعضد الأخير 
عطف الثانية على الأولى بفاء السببية» والثالثة بالواو وعطف الأخيرتين عليها بالفاء. 
والقمي: (والمرسلات عرفاً) قال: آيات يتبع بعضها بعضاً (فالعاصفات عصفاً) قال: 
القبر. (والناشرات) قال: نشر الأموات (فالفارقات فرقاً) قال: الدابّة (فالملقيات ذكراً) 
قال: الملائكة (عذراً أو نذراً) قال: أعذركم أو أنذركم بما أقول وهو قسمء قيل: كأنه 
أشار بذلك إلى الملائكة المرسلة بآيات الرجعة وأشراط الساعة. ولإثارة التراب من 
القبور ونشر الأموات منهاء وإخراج دابّة الأرضء وتفريق المؤمن من الكافرء وإلقاء 
الذكر في قلوب الناس«إ عُذْراً» للمحقين 8 أو تُذْراً4 للمبطلين مصدران لا عذر 
وعذر وأنذر؛ ونصباً عل أو بدلا من (ذكراً) على أنه الوحيء أو جمعا (عذير) 
و(نذير) بمعنى: المعذرة والإنذار» والنصب لما مر أو بمعنى: العاذر والناذرء فهما 
حالان. وضم (نذراً) الحرميان وابن عامر وأبو بكرء وجواب القسم: ( نما تَوعَدُونَ4 
من البعث والجزاء «(لواقع» كائن لا محالة كذ النجو م طّمسسّت4 القمر قال: يذهب 


)١(‏ عرف الفرس: الشعر المتتابع على عنقه. 


اف ا تا تد ناته الستوهن الفديق: /التدرم ناوسن 
نورها. وعن الباقر (ع): طموسها ذهاب ضوثها ( وإذا لسماءفرحَتْ» القمي: تتفرج 
وتنشة تنشق ا وإذَا الجبال نُسفَت» جعلت كالرمل. والقمي أي: تقلع ١‏ وإذا اسل أقتت» 
قال أي: يحكاتي أوقات متتطفةوتعموو عن النسادق لعا وقدل: عرفت وقت 
شهادتهم على أممهم وكان قبل مُبهماً وأصله بالواو وبه قرأ أبو عمرو<ا لأي يوم 
أجلت 4 القمي: أخرت. قيل: أي يقال لأ يوم أخرت؟ وضرب لهم الأجل بجمعهم 
ليشهدوا على الأممء وهو تعظيم لليوم وتعجيب من هوله (9 ليُوم الفَصل 4 ببان للتأجيل 
ومنه يؤخذ جواب إذا أي: وقع الفصل بين الخلائق ذإ وما أذراك ما يوم الفُصل 4 
زيادة تهويل لشأنه « ويْل يَومئذ للْمُكَدَبِينَ» بذلك. وكرّر تجديداً للتهديد وتأكيداً 
للوعيد< ألم نهْلك الأولين» بتكذييهم ( 4 نتبعهُم» أي: نحن نتبعهم ( الأخرين» 
ممن كذبوا ككفار مكة طآ كذلك الفعل أي: الأهلاك تفع بالج رمين» بكل من 
أجرم 9 ويل يومد لْحَكذيين» بآباتناء أو تأكيد (١‏ م تَحْلفْكُم من ماء مهين » نطفة 
قذرة ذليل. القمي: منتن لآ فَجَعَلْناهُ في قرار مَكين» حريز هو الرحم إلى قدّر 
مَعْلُومٍ4 مقدار معلوم من الوقت قدّره الله للولادة< قَقَدَرَا 4 على ذلك» أو فقدرناء 
ليوافق قراءة نافع والكسائي بالتشديدا فُنغم القادرُون4 نحن 9 ويل يَوصذ 
للمكذ ين 4 بقد رتنا أ نجل الأنض_كفانً» مصدر كفت أي: ضمّ وصف بهه 
أو اسم لما يكفت (١ا‏ أخياء 4 على ظهرهال! وأمواتاً» في بطنها ونصباً على المفعولية 
ككفاتاء ونكرا تفخيماء أو الحالية من مفعوله المحذوف للعلم به أي: تكفتكم. 
والقمي قال: الكفات المساكن, ونظر علي (ع) في رجوعه من صفين إلى المقابر 
فقال: هذه كفات الأموات, ثم نظر إلى بيوت الكوفة؛ فقال هذه كفات الأحياء» ثم 
تلا الآية. وعن الصادق(ع): في الآية دفن الشعر والظفر# وجعَلْنا فيها رواسي 


فر - 


شامخات » القمي قال: جبالاً مرتفعة ”!ا وأَمْمَيْناكُمْ ماء قُراتاً4 عذباً بخلق الأنهار 


سورة المرسلات الآيات ...)60-١(‏ 0 ا 
والمنابع فيها! ويل يومد للمكذيين4 بهذه النعم» ويقال لهم: « انطلقوا إلى ما كتتم 
به كبن من العذاب ا انطَلقُوا4 خصوصاًط إلى ظل» هو دخان جهّم 
«إذي كلاث شَ شعب 4 يذ كبن ليف ال يحظيى : يمينا وشمالاً ومن فوقهم. وقيل: 
هو الثارء والقمي: فيه ثلاث شعب شعب من نارطا لا ظليل 4 لا يكنهم من الأذى كسائر 
الظلال (٠‏ ولا يفني عنهم من الب من حرّء شيا نه تمي بشرر# هو ما تطاير 
منها (١‏ كَالْقَصرِ)» في عظمته. والقمي: شرر النار كالقصور والجبال<! كأنْة4 في اللون 
والكثرة والتتابع والاختلاط والسرعة/ جمالت4# جمع (جمال) أو (جمالة) جمعي 
(جمل) وقرأ حفص وحمزة والكسائي (جمالة)آ صفْرٌ4 فإن النار صفراء؛ وقيل: 
سوداء إذ سواد الإبل يشوبه صفرة. وعن يعقوب (جُمالات) بالضم جمع (جُمالة) 
ما غلظ من حبال السفن شبّه بها في امتداده. والقمي: أي: سود( ويل يومد 
للْمُكذِينَ هذا يَوم لا ينْطُون4 من فرط الحيرة والدهشة ظ( ولا يده كيَتَرُوت»4 
علق طلن (يؤذن) فيغيد نفي الإذن والاعتذار عقيبه بلا تسبب» ولو نتصب جوابا أفاد 
أنهم لم يعتذروا لعدم الإذن فيوهم أن لهم عذراً لم يؤذن لهم فيه ا ويل يَوصٌذ 
للْمْكَذَبينَ هذا يَومُ الْمَصّلٍ» بين المحق والمبطل ا جَمَعْنَاكُمْ والأولين» أيها 
الآخرون< فَإِن كان لَكُمْ كيد فكيدةون» فاحتالوا لدفع العذاب ملكي تعجزز له 
وتويبخ على كيدهم للمؤمنين في الدنياطا ويل يَومئذ للْمَكَذْبينَ4 إذ لا حيلة لهم في 
التخلص عن العذاب 9 إن الْمُتقِين في ظلال بون ومواكة مما يشتهُو ن*4 مستقرون 
في أنواع الترفيه. القمي: في ظلال من نور أنور من الشمس. رشن اكا انن 
وله شيعت يس على ملة إبراهيم غيرنا؛ وسائر لناس منها باه( كوا وار وا هنيئا 
بما كنتم تَعْمَلُون» أي: يقال لهم ذلك إِنًا كَذلك) الجزاء للمتقين 
«تخزي اله خسنين ويل يَومئذ للْحُكذَيينَ كُلوا و تمه تَمَتَعُوا قَليلا4 من الزمان. وهو مدة 


ذف لعا د ات اباب العوهر التمين #الهزه السادين 
أعمارهم ف إِنْكُمْ مُجْرِمُون4 مستحقون للعقاب لا ويل يَومئل للْمُكذِينَ وإذا قي لكَهُمْ 
ارْكَعُوا4 صلّواء أو اخضعوا وانقادواظ لا يَرْكَمُونَ» واستدل به على أن الأمر 
للوجوب. وأن الكفّار مخاطبون بالفروع. وروي: أنها نزلت في ثقيف» حين أمرهم 
رسول الله (ص) بالصلاة فقالوا: لا ننحني ‏ بالمهملة والنون فإنها مسبّة وفي رواية 
لا نجبي ‏ بالجيم والباء الموحّدة المشدّدة ‏ أي: لا ننكب على وجوهناء فقال (ص): 
لا خير في دين ليس فيه ركوع ولا سجود.( ويل يَومئذ للْمْكَدَبينَ فبأي حديث 
بَعْدَهُ4 بعد القرآنء والقمي: بعد هذا الذي أحدثك به يُؤّمنون» إذا لم يؤمنوا به. 
تمّت -وللّه الحمد سورة المرسلات وتفسيرها. 
سورة النبأ 
إحدى وأربعون آية» مكية. 
[ الآيات١‏ - ]2١0‏ 


بش ِآلآرحن الرْجِرِ 
عَم يَعسَآءلُونَ وه عن آلب عطي © اأزى مر فيه محتَلِفُونَ ©) 
كلا سََعُونَ © ث ركلا سيَعئُونَ © لز جْعلٍ الأرض يِهَدًا ‏ 
فوته © وَحَلَقَْي زوج © وَجَعَلنا توك سْبَاكا هج 
وَجَعَلتا أل لاسا( وَجَعَلما ار مَحَاهّا و2 وَبَنيكا فَوْفكُمْ سَبْعا 


شِدَادًا © وَجَعَلَا سِرَاجًا وَهّاجَا (© وَأَنْرَلَئَا مِنَ الْمْعَصِرتِ مَآءٌ 


سورة النبأ الآيات )6١0-١(‏ 018 0 0 0 ااا 


م 


جا © لَمْحَرِجَ بد حب وَتبَاكا © وَجَعس ألقانًا © إِنَ يوم 
لْقَصَلٍ كانَ مِمِقَمًا © يَوْمَيُمفَحُ فى الصُور فَتَأنُونَ أفوَا) ©) 
َتحت أَلسَمَاءُ فَكَانَتَ بوب (©) وسرت أَطْْبَالُ فكَانت سَرَابَا 2) 
إن جَهك كانت مِرْصَادًا (© لِلطنغِينَ ماب © لدرنينَ فآ أَحَقَاب 
© لا يَدُوفُونَ فها برا وَلَا ابا 2 إلا حَيمًا وَعَسّاقا (©) جَرَاء 
وفَاقَا © إِبْمَمَ كَانُوا لا يَرَجُونَ حِسَابًا (© وكَدّبُوا بِعَايَجِا كِذَابَا 
عَذَّائاج إن لِلمُتقِنَ مَقارا © حَدَآِقَ وَأَعَتهًا © وكواعِ برب 
©) ذكأسًا دِهَاهًا © لا يسْمَعُونَ ها هوا وا كدب © جَرَآء يْن 
ربك عَطَآءُ حِسَابا (2) رب َلسَموتٍ وَآلأرْض وَمَا بَيَجْمَا الجن 
ل لكُونَ مه ينطاب © يَوْمَيقومُ الزوح وآلْمَليكةُ صَعَا لا 
َتكَلْمُو إلا مَنْ أذنَّ له ليحن وقَالَ صَوَابَا © ذَلِكَ اليو 


ى» 0 0 0000 
كقئ كَمَن شَآء أَتْحْدَ إل ر: مَكَابَا © إنا أندَّرسَكُمَ عَذَابَ قربا 
يَوَمَيَنظرَاَلْمَرَءُ مَا قَدَّمتَيَدَاهُ ويقول الْكَافِريَْمِتتى كدت تَرباً © 
عن الصادق(ع): من قرأها لم نخرج سنته إذا كان يدمنها في كل يوم حتى يزور 
بيت الله الحرام ا يسم اللّه امن الرحيم عمّ4 أصله: عن ما يكّساءلون» يسأل 
قريش بعضهم بعضاء وفيه تفخيم لشأن المتسائل عنه كأنه لعظمته جهلت حقيقته» 
ثم بينه فقال: ط( عَن النْا اليم الذي هُمْ فيه مُخْتَلُونَ4 البعثء أو القرآن» أو أمير 
المرمين + كما لازت + الرواا كاين العايا والخامت ١‏ كلا» ردع عن التكذيب 
به «! سَيَعْلَمُونَ* عاقبة تكذيبهم تهديد عليه8 تم كلا سَيَعْلَمُونْ ن4 كرّر بلا ثم) مبالغة 
في التهديد وإيذاناً بأشدّية الثاني» وقيل: الأول عند النزعء والثاني في الآخرة. ثم نبّه 
على القدرة على البعث بدلائل فقال: ( ألم نَجْعَلٍ الأْض مهاد للناس (٠‏ والجبال 
أوتاداً» للأرض لثلا تميد بأهلها! وحَلَفُناكم أزواجاً» ذكرانا وإناثاظ وجَعَلنا نَومَكُم 
سُباتً4 قطعاً عن الإحساس والحركة استراحة للقوى ١(‏ وجَعلنا اليل لباساً4 غطاء 
يستر بظلمته من أراد الإختفاء» والقمي قال: يلبس على النهار< وجَعَلََا اهار معاش» 
وقت معاش تتقلبون به لتحصيل المعاش «إ وبَينا قُوفَكُمْ سَبْعاً شدادأ» سبع سماوات 
وثيقات محكمات لمنافع بها حفظ النظام ا وجَعَلْنا سراجاً» هو الشمس المنيرة 
للعالم <( وهّاجاً» متلألتا وقٌادا أو شديد الحرا وأنْزْلنا من الْمُغصرات4 قيل: السحاب 
التي شارفت أن تمطر ومنه(أعصرت الجارية) دنت أن تحيضء أو الرياح التي تعصر 
السحاب فتمطر فكأنها مبدأ الإنزال<! ماء تَجّاجاً» صبّابا بدفع ل لَنَخْرج به حبًا4 
كالحنطة والشعي رف( وتّباتً» كالتين والحشيش لا وجنات » بساتين « آلفافاً» ملتفة 
بعضها ببعضء أو ملتفة الشجر. جمع (لفيف) أو( | لف) بالكسر 9 إن يو م الْفَصلٍ كان 
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ميقاتً4 حدا ينتهي إليه الخلائق للجزاء« يوم يُنْمَحُ في الصور» بدلء أو بيان 
لايوم الفصل) والمراد: النفخة الثانية لقوله:« قَتَأتَونَ أفواجاً4 جماعات من قبوركم 
إلى المحشر.سثل النبي (ص) عن هذه الآية؟ فقال: يحشر عشرة أصناف من أمتي 
أشتاتاً قد ميّزهم اللّه من المسلمين. وبدل صورهم فبعضهم على صورة القردة 
وبعضهم على صورة الخنازير» وبعضهم منكوسون أرجلهم من فوق ووجوههم من 
تحت,ء ثم يسحبون عليهاء وبعضهم عمي يترددون» وبعضهم صم بكم لا يعقلون. 
وبعضهم يمضغون ألسنتهم يسيل القيح من أفواههم لعاباء يتقذرهم أهل الجمع. 
وبعضهم مقطعة أيديهم وأرجلهم» وبعضهم مصلبون على جذوع من نار» وبعضهم 
أشد نتئاً من الجيفء وبعضهم يلبسون جباباً سابغة من قطران لازقة بجلودهم. فأما 
الذين على صورة القردة: فالعتاة من الناس» وأما الذين على صورة الخنازير: فأهل 
السحت. وأما المنكوسون على رؤوسهم: فأكلة الرباء والعمي: الجائرون في الحكم. 
والصم البكم: المعجبون بأعمالهم» والذين يمضغون ألسنتهم: العلماء والقضاة الذين 
خالف أعمالهم أقوالهم والمقطعة أيديهم وأرجلهم: الذين يؤذون الجيران 
را 0 فالسعاة بالناس إلى السلطان والذين أشد نتناً من 
الجيف: فالذين يتمتعون بالشهوات واللذات ويمنعون حق الله في أموالهم؛ والذين 
يلبسون الجباب: فأهل الفخر والخيلاء ( وقتحت المكماء » شققت لنزول الملائكة: 
وخففه الكوفيون لا فُكانتْ» فصارت ١‏ أبُوابً» كلها لكثرة شقو قهاء أو ذوات أبواب. 
والقمي قال: انفتح أبواب السماء ( وسَيرت الجبال 4 في الجو كالهباء ا فكانت 
سرابً» كالسراب يظن أنها جبال وليست إياها. والقمي: تسيّر الجبال مثل السّراب 


حف لمم اسان تسد التعوهر العين الس السادين 
الذي يلمع في المفازة' "إن َه جَهَنْمَ كانت مرصاداً» موضع رصد. القمي قال: 
قائمة ( للطاغين ين مآبأ6 مرجعاً ومأوى طا لابثين» حال مقدئرة وحذف حمزة الألف 
ل فيها أخقابً» دهوراً متتابعة لا تتناهى؛ وتناهي الحقب لو سلّم لا يستلزم تناهيها. 
وعن الصادق(ع): الأحقاب ثمانية أحقاب. والحقب: ثمانون سنة والسنة: ثلاثماثة 
وستون يوماً. واليوم: كألف سنة مما تعدون. وسثل الباقر (ع) عن هذه الآية؟ فقال: 
هذه في الذين يخرجون من النار.8 لا يَدُوقُونَ فيها بَرْداً4 روحاً من حر النار» 
أو نوما« ولا شراب4 ماء يسكن عطشهم إلا لكن حَميماً» ماء شديد الحر 
لوغ كانا »اما يفتاق أي يبيل :هن ضد يدهم انهم يلاوقرنه وشلئدة تقض وعيمزة 
والكسائي (١‏ جزاء 4 أي: جوّزوا بذلك جزاء ا وفاقاً4 موافقا أو ذا وفاق لأعمالهم 
وعقائدهم في القبح والفظاعة, ثم بيّنها بقوله: «إِنّْهُمْ كانوا لا يجو 4 لا يتوقعون. 
أو لا يخافون( حساباً» لإنكارهم البعث (١‏ وكيوا بآياتنا» التي أت ت بها الرسل؛ 
أو بالق رآن ط« كدب تكذيباً واطرد فعّال مشدداً بمعنى: تفعيل في فصيح الكلام. 
وعن علي (ع): (كذابا) بالتخفيف بمعنى: الكذب. قيل: وإنما أقيم مقام التكذيب 
للدلالة على أنهم كذبوا في تكذيبهم وك شيْء) نصب بفعل يضتره: (( أخصيناة 
كتاباً» مصدر ل(أحصيناه) لتضمنهما معنى الضبطء أو لفعله المقدرء أو حال أي: 
مكتوباً في اللوح أو صحف الحفظة. والجملة معترضة أو حال( فَدَوَقُوا فلن تزيد كم 
إلا عَذاباً4 لكف ركم بالحساب وتكذيبكم بالآيات. وجيء بالإلتفات للمبالغة. وقيل: 
هذه الآية أشد ما في القرآن على أهل النار( إِنللْمُتقينَ مفازاً» فوزاًء أو مكانة. 
والقمي قال: يفوزون. وعن الباقر (ع): هي الكرامات ف حدائو تق * بساتين» بدل أو بيان 
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ل(مفازا) (٠‏ وأغنابً» تخصيصه لفضله فإ وكواعب» جواري فلكت ثديهن ل أثرابً4 
لدات على سن واحد. وعن الباقر (ع): وكوات أترابا أي: الفتيات الناهدات 
( وكأساً دهاقاً» مملوّة مترعة ل لا يَسْمَعُو م ن فيها» في الجنة لإ لَفُواً» قولاً ساقطاً 
( ولا كذاباً» تكذيياً من بعض لبعض. وخففه الكسائي أي: كذباً أو مكاذبة 9 جَراء 
من وبك4 أي: جازاهم على : تقواهم بذلك جزاء ٠‏ عطاء» بدل منه أو مفعوله (( حساباً 
» كافيا من أحسبته أي: كفيته. وعن على (ع) في حديث قال: حتى إذا كان يوم 
القيامة حسب لهم حسناتهم؛ ثم أعطاهم بكل واحدة عشر أمثالها إلى سبعماثة ضعفه 
قال اللّه: جزاء من ربك عطاء حساباً وقال: أولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا. 
« رب السّماوات والأرْض وما بَيْنَهُمَا4 خبر محذوف وجره الكوفيون وابن عامر 
بدلا من (ربك). 9 الركحمن 4 بالجر صفة قرأه عاصم وابن عامرء ورفعه الباقون خبر 
محذوفه أو مبتدأ خبره: فل لا يَمْلكُون» أي: أهل السماوات والأرض 3 منه تعالى 
خطابً» لا يقدرون أن يخاطبوه إلا يإذنه ( يوم يوم ال وخ جبرئيل» أو خلق أعظم 
من الملائكة؛ أو جنس الأرواح ١‏ والْمَلائكَةٌ صَفَا4 حال أي: مصطفين فيقوم الروح 
وخيقاة صدَّاً والملائكة صفاً أو صفوفاً! لا تَكَلمُوَ» أي: هؤلاء أو الخلق تأكيداً 
لادلا يملكون) ١‏ إلا مَنْ أذن له الرخمن4 أن يشفع, أو يشفع لهظ وقال صواباً4 
شفع لمن ارتضىء أو شهد بالتوحيد. القمي قال: الروح ملك كان أعظم من جبرئيل 
وميكائيل كان مع رسول الله (ص) وهو مع الأثمة (ع). وعن الصادق(ع): نحوه. وعنه 
وعن الكاظم (ع): نحن والله المأذون لنا يوم القيامة والقائلون صواباً» قيل: ما تقولون 
إذا تكلمتم؟ قالا: نمجد ربناء ونصلي على نبيناء ونشفع لشيعتناء ولا يردنا ربنا. 
( ذلك اليومٌ اححق» الكائن لا محالة< قْمَنْ شاء انْخَدَ إلى ريه م41 مرجعاً بالايمان 
والطاعة نا أنذرناكم عذاباً قر قريباً» أي: عذاب الآخرة الآتي» وكل آت قريب. 


اف ع عاد ادنك الجوهر الثمين /الخرء الشاوسن 
يوم يَنْظَرُ الْمَْء 4 عام. وقيل: هو الكافر بقرينة. إنا أنذرناكم» فالكافر وضع موضع 
ضميره للم مالا قَدّمَت يّداة4 من خير وشر و(ما) استفهاميّة منصوبة ب(قدمت) 
أو موصولة منصوبة ب( ينظر) ١‏ يَقُول الكافر يا كيني كنت ثراباً» أي: لم أخلق في 
الدنياء أو لم أبعث اليوم فأعذبء أو يتمتى حال البهائم إذ ترد تراباً بعد حشرها 
للقصاص. وروي: أي: من شيعة علي لأن كنيته أبو تراب. 
تمّت -وللّه الحمد ‏ سورة النبأ وتفسيرها. 
سورة النازعات 
خمس أو ست وأربعون آية» مكيّة. 
[الآيات١45-1]‏ 
نسم آللّه لحن زا جيم 
- كه سلس م سِ َه 5 04 :2 0 أ م 
وَالْمَرْعَتِ غَرْقا (ه وَالتشِطت نقطا © وَالسّبِحَتِ سبحا © 
دوم 2 كو ا ا 20 2 سرس كت و 4 
فالسّبِقدت سبّقا © فَالْمُدَيرَتِ أما © يَوَم تَرَجّفٌ ألرّاجفة ©) 
وس ل مر 2 سرصم ه َِ لرس ََ“ - 
تَبَعُهًا ألوَادِنَةُ © قُلُوبٌ يَرَمَيِذر وَاحِفَةٌ © أَبِصَرّهَا حَشْعَةٌ © 
يقلو نَ ون لَمركُودُونَ فى كلقاورة وه أدَا كا عِظّمًا غََةٌ وه قَالوا 
يقولون أءنا لمرّدودون فى الخافرة 9 ذا كنا عظمما غخْرة (© قالو 
568 كك 2 مل س «وس - ص فير و أ 
ِلك إذا كرة حَاسِرَةٌ (ج) فَإِمًا هئ رَجْرَةوحِدَةٌ © فَإذًا هم باَلسَاهِرَة 


© هَل أَتَدكَ حَدِيثُ مُوسَىَ © إِذَ نادَنهُ رَبهُد الْوَادٍلْقَدّسِ طُوىُ 
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© آهب إِلَ فِرَعَوَنَ نه طق © فَقُلَ هَل لك إِلَ أن ترئ ©) 
وَأَهَدِيَكَ إِل رَبك كَتَحَمَى (© فَأرَنهُ آلآيّة الكرئ (©ج فَكَدّب 
وَعَضَى (© ثُمَ أدبَرَيَسَئ © فَحَكَرَ قتَادى (2) فَقَالَ أكأ ربكم 
الأعَى © فَأحَدَه لَه كال الأرة وَالْأُوّ © إِنّ فى ذَلِكَ لعب 
لْمَنحَخَْىَ (© َم أَسَدُ حَلَقَا أ مِآَلسّمَآءٌ بَتنها © رَقَعَ سَمْكَهَا 
َسَوَنِهَا 2 وَأَعْطشَ ليلا وَأَحْرَحَ ضحتها (© وَالَأَرْضٍبَعَدَ ذَلِكَ 
دَحَنهَا © أخْرَج با مَآدَهَا وَمَرَعَلَهَا (© وَلَيْبَالَ أرْسَّبهَا © 
مها لزتعي (ج فَإدًا جات العامة الى وج يوم يََذكرٌ 
لإنْسَنٌ ما سك © وَبْرَرتٍ لَلَحِيمُ لِمّن يَرَى 29 فَأمّا من طَقَ 

وار كخيَة آلدتَا © فَإِنَ كبحم هى الْمَأوَى © وأمًا مَنْ 
حَاف مام رب وَنَهَى ألنَفْسَ عَنِ أطوَئ © فَإِنَّ لَب هى 


لْمَأَوَئ (49 يَسَعَلُوتَكَ عن الساعَة يان مَرَسَبهًا © فيم أَنتَ مِن 


ف اق ع ل ام واد اواك العامة التعوهن العنيق ‏ اهز السناديين 
ذكرنهَآ © إن نيك مُععهَآ 2 إِنمَا أت مُعدِرُ من عَنْسَهَا هج 
يوم روجا لَرْيَبَعوَاَِا عَِية أو ضحكهًا 20 

عن الصادق(ع): من قرأ النازعات لم يمت الأ ريات ولم يبعثه الله إلأريّانا ولم 
يدخل الجنة إلا ريّاناطا ؛ بسئم الله امن خمن الرّحيم والنّازعات عَرْقاً واللاشطات تشْطاً 
و التابحات سبح كالايقات سيا قر ات أثراً أ» قبل: أقسم تعالى بالملائكة التي 
تتزع أرواح الكفار إغراقا في التزع من أقصى أبدانهم وتنشط أي: تخرج أرواحهم 
بعنفء أو أرواح المؤمنين برفق» وتسبح بها كالسابح بشيء في الماء» فتسبق بأرواح 
الكفار إلى النار وبأرواح المؤمنين إلى الجنة» فتدبّر أمرهم حسبما أمرت به؛ أو ماعدا 
الأولين للملائكة التي تسبح أي: تسرع في مشيها فتسبق إلى ما أمرت به فتدبر أمره: 
أو بالنجوم التي تنزع من المشرق غرقاً ة في النزع حتى تغيب في المغرب وتنشط من 
برج إلى برج أي: تخرج وتسبح في الفلك فيسبق بعضها بعضاً في السيرء فتدبّر أمرا 
خلقت لأجله كتقدير الأزمنة والفصول وغير ذلك بتسخير مبدعهاء أو بسرايا الغزاة 
تنزع القسي بإغراق السهام وتنشطها منها وتسرع في مضيها فتسبق إلى الجهاد فتدبر 
أمره؛ أو بخيلهم تنزع في أعنتها نزعاً تغرق فيه الأعنة لطول أعناقها وتنشط من 
مرابطها إلى العدوء وتسبح في جريها فتسبق إليه فتدبر أمر الظفرء وجواب القسم 
محذوف أي: لتبعثن بقرينة ما بعده» والمروي: عن أمير المؤمنين (ع) ما يقرب من 
المعنى الأول. وعن الصادق(ع): هو الموت ينزع النفوس وعن الباقر (ع): 
( فالسابقات سبقاً) يعني: أرواح المؤمنين تسبق أرواحهم إلى الجنة ا يوم ترجف 
الرَاجمّة 4 النفخة الأولى يرجف بها كل شيء أي: يتزلزل وصفت بما يحدث يسببهاء 
أو 0 الأرض والجبالا تَتبَعُهَا4 حال منهاة الرأدقة 4 النفخة الثانية وببنهما أربعون 
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سنة» أو أربعمائة» أو السماء والكواكب تنفطر وتتتشرء واليوم يسع النفختين وغيرهما 
فتصح ظرفيته للبعث الكائن بالثانية. والقمي: (ترجف الراجفة) تنشق الأرض بأهلها 
(تتبعها الرادفة) الصيحة8 قُلُوبٌ يَومُذ واجمّة» شديدة الاضطراب من 
(الوجيف)”'"' أبْصارًها خاشعَة4 أبصار أهلها ذليلة من الخوفء ولذا أضيف إلى 
(القلوب)(! يَقُولُون4 إنكار | للبعث« ا إن لَمَئدُ ودُون4 بعد الموت ا في الحافرة 4 
في الحالة الثانية أي: الحياة. القمي: قالت قريش أ نرجع بعد الموت؟ 19 إذا كنا عظاما 
تّخرة4 بالية وقريء ل 0 
أي: رجعتنا إلى الحياة ٠‏ إذاً» إن صحّت (( كرة خاسر ب رجعة ذات خخسران» 
أو خاسر أهلهال! نما هي أي: الكرة أي: لا تستصعبوها فما أمرها إل « رَجْرَجٌ 

صيحة 9 و احلءة 4 و هي النفخة الثانية :9 فَإِذا هم بالسّاهرة» بوجه الأرض أحياء بعد 
ما كانوا ببطنها أمواتً. سمّي بها لأن ساكنها يسهر خوفاً وقيل: هي أرض القيامة, 
أو جهنم. والقمي: الزجرة: النفخة الثانية في الصورء والساهرة موضع بالشام عند بيت 
المقدس. وعن الباقر (ع): لمردودون في الحافرة يقول: في الخلق الجديدء وأما قوله: 
( فإذا هم بالساهرة) الأرض كانوا في القبور فلما سمعوا الزجرة خرجوا من قبورهم 
فاستووا على الأرض ظا هَل أتاك حَديثُ مُوسى 4 استفهام تقرير لتتسليته (ص) 
وتهديد قومه المكذبين بما أصاب من كذب موسى. وأمال حمزة والكسائي أواخر 
الآي من هنا إلى آخرها. وأبو عمرو ما فيه راء ا إِذْ ناداة ريه بالواد الْمُقَدْسِ طُوى» 
اسم أرضء أو بقعة؛ أو مصدر ثنى أي: ونين كدا مقن لله فقال له ل اذهب إلى 
فرعن إن فى » تججّر في كفره كَل لكك إلى أن ترك > هل لك ميل إلى أن 


)١(‏ الذي هو بمعنى: الإضطراب. 


يفف اع ع معان وان لمكن بو خنهم مج التفو هن القيى: الور اناد 
تتطهر من الكفر والطغيان؟ وقرأ الحرميان (تزكى) بتشديد الزاء ( وأهديَكَ إلى 
رجّكَ4 وأرشدك إلى معرفته:! فُتَحْشى * قهره وعظمته فتطيعه ولا تعصيه. استفهام 
عرض فيه تلطف بليغ كالبيان لقوله: فقولا له قولاً ليُناء فأتاه فدعاه! قَأَراهٌ الآية 
الْكُبْرى > من آياته وهي العصاء أو هي واليد(ا فَكَذَبْ4 بها وسمّاها (سحراً) 
وعصى 4 اللّه تمرداً (٠‏ ثم أذبر4 عن الطاعة» أو الجنةظا يَسْعى 4 ساعياً في إبطال 
أمر موسىء أو مسرعاً في الهرب ١‏ فَحَشَرَ4 فجمع جنوده والسحرة١‏ قُنادى4 فيهم 
(١‏ ققال أنا ربكم الأغلى > لا رب فوقي ١‏ فَأَخَذَهُ اللُّ نكال» مصدر مؤكد معناه: نكل 
به تنكيل ا الآخرة4 أي: فيها بالإحراق بالنارظا والأولى 4 أي: في الدنيا بالإغراق» 
أو بكلمته الآخرة وهي هذه وكلمته الأولى وهي ما علمت لكم من إله غيري كما 
ذكره. القمي: وبينهما أربعون سنة على ما قيل ل إن في ذلك4 المذكور (« لعبرة لمن 
يَخْشى 4 الله تعالى 1 أنْتَمْ4 أي: منكري البعث ا أَشَّدُ4 أصعب ا حَلقاً أم السكّماء 4 
ثم بين كيف خلقها فقال: طإّناها» ثم فسر البناء فقال: ركم سَمْكها4 جعل مقدار 
علوها رفيعاً وقيل: سمكها سقفهاط قُسّواها4 جعلها مستوية بلا تفاوت ولاعيب 
«( وأغْطش كَيْآّها 4 أظلمه وأضيف إليها لحدوثه بحركتهاء وكذا: (٠‏ وأخرجّ ضحاها» 
أبرز نهارها أي: ضوء شمسها! والأرْض بَعْدَ ذلك دّحاها» بسطها ومهّدها للسكنى 
فلا ينافي كونها مخلوقة قبل السماء ع مديظة ١‏ لطر 4 حال بتقدير قد أي: 
مخرجاًط! منْها ماءها) بتفجير عيونهائإ ومررْعاها4 مما يأكل الأنعام والناس وهو 
مستعار لهم ١‏ و الجبال أرساها أثبتها أوتاداً للأرض ١‏ متاعاً» أي: فعل ذلك تمتيعاً 
«لكُمْ ولأنُعامكّم» مواشيكم !ا فَإِذا جاءت الطامّة4 الداهية التي تطم أي: تعلو 
وتقه رط الْكُبْرى » التي هي أكبر من كل طامّة؛ وهي النفخة الثانية, أو القيامة» 
أو ساعة إدخال السعداء الجنة والأشقياء النار. وعن على (ع): الطامة الكبرى دابَّة 
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الأرض» وجواب (إذا) محذوف دل عليه ما بعده ا يوم بدل من (إ13) 8 يَتَذكْرُ 
الإنسان ما سّعى > بأن يراه مدوتاً في صحيفته وكان قد نسيها من فرط الغفلة 
وطول المدة» القمي قال: يذكر ما عمله كله وبرت الجَحيم4 قال: وأحضرت 
لمن يَرى 4 لكل راء بحيث لا يخفى على أحد ١‏ فَأمّا مَنْ طغى» بكفره. 
وعن علي (ع): من ضل على عمد بلا حجة فإ وَآثَرَ اْحياة الدثيا4 فانهمك فيها ولم 
يستعد لللآخرة بالعبادة وتهذيب النفس « إن اْجَحِيم هي الْمَأوى > مأواه. واللام بدل 
من الهاء (١‏ وما مَنْ خاف مَقام ريه 4 قيامه بين يديه بالمبدأ والمعاد«! ونَهَى النْفسَ عَنِ 
الْهَوى» لعلمه بأن الهوى يرديها فَإِنُ الْجَنْةَ هي الْمَأوى» القمي قال: هو العبد إذا 
وقف على معصية اللّه وقدر عليها ثم تركها مخافة الله ونهى النفس عنها فمكافاته 
الجنة. وعن الصادق(ع): من علم أن الله يراه ويسمع ما يقول ويفعل ويعلم ما يعمله 
من خير أو شر فيحجزه ذلك عن القبيح من الأعمال» فذلك الذي خاف مقام ربّه 
ونهى النفس عن الهوى ف يَسَئلُونَكَ عَنِ السّاعة أيان مُررساها» متى إرساؤها أي: 
إثباتها وإقامتهاا فيم4 في أي شيء ا أنت من ذكراها4 من العلم بها حتى تذكرها 
أي: لا تعلم وقتها وقيل هو متّصل بسؤالهم» والجواب! إلى ريك مُنتهاها4 منتهى 
علمها. والقمي: أي: علمها عند الله 9 إِنْما آنت مُنْذْر مَْ يَخْشاها4 يخاف هولها لأنه 
المنتفع بالإنذار أي: ما عليك إلا الإنذار بوقوعها والتعيين إلى الله وعن أبي عمرو 
تنوين منذرط كَأنْهُمْ يَوم يَرُونَها كم يَلْبْشَوا4ك في الدنياء أو القبورط إلا عَشيّة أو 
ضحاها» أي: إلا ساعة من نهار عشيته؛ أو ضحاه وأضيف الضحى إلى العشية لأنهما 
ظرفا يوم واحد وللفاصلة. 


تمّت ‏ ولله الحمد -سورة النازعات وتفسيرها. 
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سورة عبس 
إحدى أو ائنتان وأربعون آبة مكية. 
الآآيات١‏ -27] 


سَ الله آلَحنٍ آلرّحِيمٍ 
عَبَسَ وقول © أن جَآءَهُ الأغمئ © وما مُدَِكَلعَلك يرق © ار 
يَذكْرٌ َتَفَعَهُ اذْرَئَ (© أمًا من أَسَنَفَى (ج فأَنتٌ لهم تَصَدّئ © 
وما عَلَيكَ ألا يرق © وَأمّا من جَاءكَ يس ©© وَمْوَ حَنتَى هج 
َنب عَنَهُتَلهَى (© كلذ إيَا تَذَكرَةٌ © فَمَن شَآءَ ذَكرَمْء هم فى كفي 
كرَمَوْ © مَرفُوعوَ مُطهَرَة © بأيدى سَفَرََ © كرام بَررَْ © 
ل الإسَسُ مآ أكفرَه © من أي سَْء حَلَقَهْ 2 من نطَفة 
حَلَقَهُم فَقَدَّرَهم (©) ته آلسَِملَ يَسَرَود (ج) فم أمَاتهد فأَقبرَهُد © مُه إذا 
شَءَ أَنْشَرَور © كلا لَمَا يعض مَآ أَمّوْد © لمر لإنسسسنٌ 4 
طَعَاِفَ (©) أنَا صَبَبََا ألْمَآه صَكَا (2 ده سَفَفَئا آلأرَض شما ©) 
بتكا فا حَكَا (© وَحِكبًا وَقَضْبًا (©2) وَرَيبُونا وَخْلاً © وَحَدَابِقَ 
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لبا © وََكهَه وأا © متها لز ولأتسيكز ج فَإذَا 1 
َلصّآحَةٌ © يَرَمَ يَف آله مِنْ أخِيه ©) ويف ا 
وَصَِحبَيه ويه © لكل أمرِي ْم 2 يَوَميذر سَأن يُغْيِبهِ ©) و وجوه 
و 1 مُسْتَبَشِرَةٌ (2) وجوه يَوَمَيِذٍ عَلَها عَبرة 
2 تَرْهَقهَا قر (© وليك م الْكَفْرَةٌ الْفجَرَة 


ب داوعا ا كرا ايان رتراك رامنس اورت ارايت جاح 
اللّه من الجنان وفي ظل اللّه وكرامته في جنانه ف( بشم الله امن الرحيم غيس4 
قب وجهه ١‏ وتَولَى 4 أعرض ا أن4 أي: لأنطا جاءةٌ الأغمى » القمي. ا في 
عثمان وابن أم مكتوم وكان أعمى وجاء إلى رسول الله (ص) وعنده أصحابه وعثمان 
عنده فقدّمه رسول الله (ص) على عثمان فعبس عثمان وجهه وتولى عنه وعن 
الصادق(ع): نزلت في رجل من بني اميّة كان عند النبي (ص) فجاء ابن أم مكتوم 
فلما رآه تقذر منه» وجمع نفسه وعبّس وأعرض بوجهه عنه. فحكى الله ذلك وأنكره 
عليه. وروى العامّة: ان ابن أم مكتوم أتى النبي (ص) وهو يدعو شرفاء قريش إلى 
الإسلام؛ فقال: يا رسول اللّه (ص) علمني مما علمك اللّه. وكرر ذلك ولم يعلم 
0 فكره النبي (ص) قطعه لكلامه» فعبس وأعرض عنه؛ فنزلت9 وما 
يريك له َعَلَهُ يركى » أي: يتركى فأدغمت أي: يتطهر من الذنوب بما تعلّم منك ١‏ أو 
ةه 4 بإدغام التاء في الذال» يتعظ ١‏ فَتَنَْعَهُ الذّكرى 4 العظة؛ ونصبه عاصم جواياً 
لالعل) والقمي: يزكى أي: يكون طاهراً أزكى أو يذكر قال: يذكره رسول الله (ص) 


مام ا ا ااا مع رةه التعوهل الكمنيق” /الندره السادمن 
فتنفعه الذكرى العظة ا أمّا مَن اسْتغنى 4 بالمال8اآ قآنت له تصدى» تتصدى أي: 
تتعرض مقبلاً عليه. وشدّد الحر ميان الصاد بإدغام التاء الثانية فيها# وما عَلَيِك» بأس» 
أو أي: بأس عليك في < الا يَرَكّى 4 بالإسلام إن عليك إلا ابلاغ« وأما مَْ جاءك 
يسْعى 4 يسرع في طلب الخي رلا وهُو يَخْشى 4 اللّه تعالى « قَآنْت عَنْهُ تَلَهَى 4 أي: 
تتشاغل وأمال حمزة والكسائي أوائل الآي إلى هنا وأبو عمرو (الذكرى) القمي: ثم 
خاطب عثمان فقال: أمّا من استغنى أي: إذا جاءك غني تتصدى له وترفعه» وما عليك 
ألا يزكى قال: أو لا تبالي أ زكياً كان أو غير زكي إذا كان غنيء وأما من جاءك 
يسعى يعني: ابن أم مكتوم» تلهى أي: تلهو ولا تلتفت إليه. وعن الباقر(ع) قرأ 
(نصدّى) بضم التاء وفتح الصاد و(تَلهَى) بضم التاء ا كلا4 ردع أي: لا تعد لمثل 
ذلك 9 إنها4 أي: السورة. والقمي: القرآن! تَذّكرةٌ قَمَنْ شاء ذَكَرَة4 حفظه واتعظ 
بهل في صحف » خبر (إن) أو لمحذوف» أو صفة (تذكرة) ١‏ مُكرَة4 عند الله 
(١‏ مرْفُوعة4 قدراًطا مُطهّرَة4 منزهة عن الشياطين. والقمي: مرفوعة قال: عند الله 
مطهرة منزهة عن أيدي الشياطين ف( بأيدي سَفْرَة4 كتبة من الملائكة ينسخونها من 
اللوح. جمع (سافر) أو سفراء بالوحي بين الله ورسله» جمع (سفير) (( كرام 4 على 
الله( برّرَة أتقياء. جمع (بار).وعن الصادق(ع): الحافظ للقرآن العامل به مع السفرة 
الكرام البررة ( قتل الإنسان ما أكْفَرَهُ4 دعاء عليه بأشنع الدعوات وتعجب من إفراطه 
في الكفران. وعن علي (ح) أي: لعن الإنسان «( منن أي شيم ك4 استفهام تقرير 
وتحقير جوابه (١‏ من تُطْفَّة 4 قذرة«! حَلَقَهُ فَقَدرَه4 أطواراً حتى تم خلقه. أو أحوالاً 
ذكرا وأنثى وغير ذلك» أو أعضاء وحواساً حسب مصلحته ا ثم ابييل 4 نصب بفعل 
يفسّره: «9 يَسْرَهُ4 سهّل سبيل خروجه من بطن أمه وبيّن له سبيل الخير والشر 
« م أماتّة» ليتوصل إلى السعادة الدائمة لو أطاع فَأفبَرَهُ 4 جعله ذا قبر» أو أمر بأن 


سورة التكويرالآيات(١-59)‏ ال 100 
يقير صوناً له عن السباع 9 ثم ) إذا شاء أنْشَرَة4 جعل نشره إلى مشيته غير موقت بوقت 
معيّن وعد الإماتة والإقبار في النعم لأن الإماتة وصلة في الجملة إلى الحياة الأبدية 
واللذات الخاصة تإكَلاً4 ردع للإنسان عمًا هو عليه 9 لما يَفَض ما أَمَرَهُ4 لم يقض 
من لدن آدم إلى هذه الغاية ما أمره الله بأمره إذ لا يخلو أحد من تقصير ما. وقيل: 
المراد به: الكافر 8 فَلْيَنظر الإنسان4 نظر اعتبارا إلى طعامه» المنعم به لتعيشه 
وعنهم (ع): إلى علمه 5 يأخذه ا أنا صبَبنا ألماء صيًا 4 أي: المطر استئناف يبين 
كيف قدره ودبّره. وفتحها الكوفيون بدل اشتمال منه ا ثم شَمَفنَا الأْض شما 
بالنبات» أو الكراب”' من الإسناد إلى السبب (! فَأَنْبتَنا فيها حب 4 كالحنطة والشعير 
( وعتباً وقضباً» هو القت'" سمي بالمصدر لأنه 3 أي: يقطع فينبت [ وزيتوناً 
ونَخْلاً وحدائق غلياً4 عظاماً لكثرة أشجارهاء أو غلاظ الأشجار مستعار من الأغلب 
غليظ العتق <( وفاكهة وأبًا4 ومرعى الدّواب لأنه يأب أي: يأم» أو الفاكهة اليابسة 
تأب أي: تعد للشفاء. وفي إرشاد المفيد روي: أن أبا بكر سئل عن قول الله تعالى 
(وفاكهة وأَبَا) فلم يعرف معنى (الأب) من القرآن وقال أي: سماء تظلني أم أي: 
أرض تقلّني أم كيف أصنع إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم, أما الفاكهة فنعرفها 
وأما الأب فاللّه أعلم به فبلغ أمير المؤمنين (ع) مقالته في ذلك» فقال: سبحان الله أما 
علم أن الأب هو الكل والمرعى. .. الخبرط متا ع4 أي: خلق جميع ذلك تمتيعاً 
«لكُم) بأطعمته («٠‏ ولأُعامكم »4 بعلفه <( ذا جاءت ٠‏ الصاخة» نفخة القيامة تصيخ 
الأسماع أي: تصكهاء أو يصخ الناس لها أي: يستمعون:( يوم يَف الْمَرْءِ 4 بدل من 


)١(‏ الذي هو ما يقوم به الفلاح من شق الأرض لبذرها. 


(1) القْت: جنس للنبات العشبية. وهو على أنواع بعضه يزرع وبعضه ينبت تلقائياً في الحقول والصحاري. 
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إذاط من: أخيه وأمّه وأبيه وصاحبته 4 زوجته 8 وبّنيه 4 لشغله بنفسه. أو لثلا يطالبوه 
بحقو 5 والترقي من الأدنى إلى الأعلى في المحبة والأنس للمبالغة» وجواب (إذا) 
دل عليه (( لكل افر منْهُمْ يَومئذ شَأن يغْنيه» حال يشغله عن غيره. وعن علي (ع): 
قابيل يفر من هابيل» والذي يفرٌ من أمّه: موسىء والذي يفر من أبيه: إبراهيم» يعني 
الأب المربّي لا الوالد» والذي يفرٌ من صاحبته: لوطء والذي يفرّ من ابنه: نوحء وابنه 
كنعان. قال الصدوق: إنما يفرَ موسى من أمّه خشية أن يكون قصر فيما وجب عليه 
من حقها. وعن النبي (ص) قال: يبعث الناس حفاة عراة غرلا”' يلجمهم العرق ويبلغ 
شحمة الأذن» فقالت سودة زوجة النبي (ص:: وا سوأتاه ينظر بعضنا إلى بعض» 
فقال (ص): شغل الناس عن ذلكء وتلا لكل امرئ منهم... إلخط وجُوةُ يَومَد 
مُسْفرة4 مضيئة ل( ضاحكة مُسْتبْشرة4 بما ترى من النعيم فإ ووجُوةٌ يومد عَلَيْها 
2 َبرةٌ) غبار وكدورة لا تَهفُها قَتَرةٌ)4 يغشاها سواد وظلمة 9 أولشك هم الْكَفَرةٌ 
الْفَجَرَة4 الجامعون إلى الكفر الفجورء فلذا يجمع إلى سواد وجوههم الغبرة. 
تمّت وللّه الحمد -سورة عبس وتفسيرها. 


)١(‏ الغُرل: الصبي الذي لم يختتن بعد . مأخوذة من (الغرلة) التي هي جلدة الصبي التي تقطع في الختان. 


سورة التكويرالآيات(١-14).........‏ سوردو راطفا او 71101 

سورة التكوير 

تسع وعشرون آية مكية» وقد مر فضلها في سابقتها. 
[ الآيات١‏ -584؟] 
بس آله آليَحَنٍ آلرَّحِيمٍ 

ذا الشمس كُوَرَتَ ( وَإِذَا النجوم آنكَدَرَت (© وَإِذَا أَخِبَال سرت 
© وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِلَتَ © وَإِذَا أَلْوْحُوشُ حَشِرتْ © وَإِذَا آلبحَارٌ 
سَجِرتٌ © وَإِذَا النفو 7 ُوْجَتٌ © وَإِذَا آلْمَوْهُددَةَ سِْلَتْ © 
أي ذم قيلت © وَإذا ألصّحْفُ مُدِرَتَ (© وَإِذَا آلسَمَاءْ كُشِطْت 
© وَإذًا نحم سورت © وَإذا آتهُأَزلَِتْ © عَفَتْ كفس ما 
صرت © فلآ أَفَيِمُ تمس © لبوا رِألْكدّسٍ © وَليْلٍ إذَا 
عَسَعَسَ © وَآلصُبّح ذا فس © إِنهلَقَوْلُ رَسُولِ كر © 
ذى قُوَةْ عِندَ ذى ألْعرْشٍ مكينٍ © مُطَاءٍ ثْمّ أي © وما 
صَاحِبْكر يِمَجَنُونٍ © وَلَقَدَ رَدَاهُ بالق أثين © وَمَا هوَ عَلَ 
لْقَسِبٍ بِصَدِنٍ © وَمَا هوَبِقوْلٍ سَيْطن رَحِيمٍ © فَأيْنَتَذْهَبُونَ 


1 00 
© إن هوَ إلا ذم لِلعَلِينَ ©) لِمَن شَاءَ مَِكُمْ أن يَسْعَقَم 2 وَمَا 
تَعَاءُونَ إل أن يَسَآءَ أنلَهُ رب الْعَلَيتَ © 
فا بم الله اكّخمن الرّحيم إِذَا الشّمْس» رفعت بفعل يفسّره: « كُورت4 لقت 
فرفعت,» ومنه (تكوير العمامة) أي: لفُهاء أو طوي ضوؤها المنبسطء أو ألقيت يقال 
طعنه فكوره ألقاه مكنع والقمي قال: تصير سوداء مظلمة ف وإذَا النَجُوم انُكَدَرت »4 
قال: يذهب ضوؤهالا وإذًا الجبال سرت 4 قال: تسيّر كما قال: (تحسبها جامدة وهي 
تون السنجان)” لا وإذَا العشارئ4 جمع (عشراء): الناقة الحامل أتى عليها عشرة 
أشهر ا عُطُلّت4 أهملت. القمي قال: الإبل تتعطل إذا مات الخلق فلا يكون من 
يحلبهالا وإذَا الوُوش حُشرت» جمعت من كل جانبء أو بعثت للقصاص لينتقم 
للجماء من القرناء ‏ كما 5 وإذَا البحارٌ سُجّرَت > وخففه ابن كثير وابو عمرو 
أوقدت ناراء أو ملثت بفتح بعضها في بعض حتى تصير بحراً واح دا وإذا افوس 
زُوججّت4 قرنت بأجسادهاء أو بأشكالهاء أو بأعمالهاء أو بجزائهاا وإِذَا الْمَووْدَة4 
المدفونة حيّة كانوا يئدون البنات خوف الفقر والعا "ل ست 4 تبكيتاً لقاتلهها 
«بأي ذُنْب قتلت4 القمي: كانت العرب يقتلون البنات للغيرة» فإذا كان يوم القيامة 
سئلت الموؤدة بأي ذنب قتلت. وعنهما (ع): المودّة ‏ بفتح الميم والواو-قال: والمراد 
بذلك: الرحم والقرابة» وانه سثل قاطعها. عن سبب قطعها وعن الباقر (ع): يعني قرابة 
رسول الله (ص) ومن قتل في جهاد. وفي رواية: هو من قتل في ولايتنا ومودتنا. 


44 سورة النحل الآية‎ )١( 


(1) ذكرنا سابقاً أن هذه الحالة لم تكن سائدة عند العرب وإلا لانقطع نسلهم. 


سورة التكويرالآيات(١-54)‏ 110[ اا 
وعن الصادق(ع): يسألكم عن المودة التي أنزلت عليكم فضلها مودة ذوي القربى 
بأي ذنب قتلتموهم؟ ا و! ذا الصحُف» صحف الأعمال ا شرت » لحساب أهلهاء 
وشدده غير نافم وعاصم وابن عامر لكثرتهاط وإِذا السّماء قشطت» قلعت؛ كما 
يكشط الجلد عن الشاة. والقمي قال: أبطلت لآ وإذا الخ جر مَعٌرَت *» أوقدت 
فازدادت شدة» وشدّده نافع وحفص وابن ذكوان فإ وإِذا الجنّةُأَزْلقَتْ4 قربت لأهلها 
وجواب (إذا) الآولى وما عطف عليهال! عَلمَت نَفْس» أي: كل نفس وقت وقوع 
المذكورات وهو يوم القيامة ط( ما أحضّرت» من خير وشرّظ قلا أفسم بالْخُنْسٍ» 
النجوم التي تخنس أي: ترجع وهي ما عدا النيرين من السيارات إ الجوار الْكُنس» 
السيارات التي تكنس أي: تخفى بالنهار» أو في مغيبها من كنس الضبي دخل كناسه وهو ما 
اتخذه بيتاً. والقمي أي: اقسم بالخنس وهو: اسم النجوم. وعن أمير المؤمنين (ع): 
هي خمسة أنجم: زحل والمشتري والمريخ والزهرة وعطارد [ اليل إذاء عَسْعَس# 
أدبر ظلامه» أو أقبل. وهو من الأضداد” "ل والصبح إذا تَنَفْسَ 4 ضاءء وتنفسه مجاز 
عن تخلصه من الظلمة؛ أو نسيم يكون عنده. وجواب القسم إِنْهُ4 أي: القرآن 
«لَقّول رَسُول كَرِيمٍ 4 هو جبرئيل قاله عن اللّهلإ ذي قُوة4 شديدة في العلم 
والعمل ( عند ذي الْعَرْشِ مَكين 4 ذي مكانة وجاه وهو متعلق عند :9 مُطاع# في 
الملائكة :9 نم4 في السماء ظرف (مطاع) أو( أمين4 على الوحي. وعن النبي (ص) 
انه سأل جبرئيل عن هذه الأوصاف؟ فقال: أما قوتي فاني بعثت إلى مدائن لوط وهي 
أربع مدائن في كل مدينة أربعماثة ألف مقائل سوى الذراري فحملتهم من الأرض 


(1) الأضداد: هي بعض الكلمات في اللغة العربية التي تعني معنيين متضادين ككلمة (تلع) التي تعني: الأرض المنخفضة وتعني أيضاً 


الأرض المرتفعة. 


14 لا ل ا دمب الجتوغ الفديق الجرء السادسن 
السفلى حتى سمع أهل السموات أصوات الدجاج ونباح الكلاب» ثم هويت بهن 
فقلبتهن. وأما أمانتي فاني لم أؤمر بشيء فعدوته إلى غيره وعن الصادق(ع): في 
قوله:( ذي قوة...) قال: يعني جبرثيل» قيل: قوله (مطاع ثم أمين) قال: يعني رسول الله 
هو المطاع عند ربّه الأمين يوم القيامة ل( وما صاحبَكُمْ بِمَجْنُون»4 كما زعمتم. والقمي 
قال: يعني النبي (ص) في نصب أمير المؤمنين (ع) على الناس ١‏ ولْقَد رآ4 قيل رأى 
النبي (ص) جبرثيل على صورته ا بالأقق الْمُبينَ4 بمطلع الشمس الأعلى. وسثل 
الصادق (ع) ما الأفق المبين؟ قال: قاع 0 ا العرش فيه أنهار تطرد فيه من 
القدحان عدد النجوم ١‏ وما هُو4 أي: محمد (ص)( عَلَى الْعَيِب4 ما غاب من 
الوحي وأخبار السماء والأمم ( بضنين 4 بمتهم. من (الظنة) التهمة. وقريء بالضاد 
من (الضن) البخل أي: لا يبخل بتبليغ الوحي 9 وما هو أي: القرآن١‏ بقول شيْطان 
رَجيم 4 من متسرقة السمع ‏ كما زعمتم انه كهانة ‏ «( قَأينَ تَذَهْبُونَ4 تمثيل لحالهم 
في العدول من الحق إلى الباطل بحال تارك الجادة يقال له أين تذهب؟ ١‏ إن ما هُو 
إلا ذكْرٌ» عظة ا لأعالمين» الثقلين ط لمَن شاء منْكُم أن يَسْتقيم4 بسلوك طريق 
الحق» وأبدل من للعالمين لأنهم المنتفعون بالذكرط وما تشاؤن4 أيها الكفرة 
الاستقامة <! إلا أن يَشاء اللهُ رب العالمين4 جبركم عليها لكن لم يفعله لمنافاته 
الحكمة. ظ 


تمّت - وللّه الحمد ‏ سورة التكوير وتفسيرها. 


سورة الإنفطار الآيات )١15-١(‏ ا ا اا 


تسع عشرة آية» مكية. 
[ الآيات١ ]١14-‏ 


بس الله آَليَحن أَلرّحِيمٍ 

إِذَا آلسّمَاءٌ آنفطرث © وَإِذَا الْكْوَاكْبُ أَنتَثرتَ © وَإِذَا الْبِحَارٌ 
فُجَرَتَ (© وَإِذَا الْقَبُورُ بعرت © عَلِمَتَ نفس ما دمت وَأكْرَ 
© ينأيا الإنسَنُ مَا عَرِكَ برك ألَكَرِير © الى حَلَقَكَ 
سوك فَعَدَلَكَ ©) فى أي صُورَقٍ ما شَآءَ ركبلك © كلا بَلَ 
تُكَذَبُونَ بألددين © وَإِنَّ عَلَيَكُمَ َفِضِنَ © كِرَامًا كَيِبينَ © 
يَعلمُونَ ما تَفعلُونَ (2) إن الأبرَارَى نعم © وَإِنّ لْعُجَارَآنى جيم 
© يَصَلَوْهَا يوم آلدّينِ 2 وما هم عَهَا ِعَآييينَ © وَمَآ أَدْرنكَ ما 
وم آلنينٍ © ثم مآ رك ما َوم لزي وه يَوْمَ لا تمك فس 
تدس عَيكا والأمرمَوم كج 


عن الصادق(ع): من قرأ هاتين السورتين وجعلها نصب عينيه في صلاة الفريضة 
والنافلة إذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقتء لم يحجبه اللّه من حاجة ولم يحجزه. 


مك ب ا ااا عرق القهو انور الجافس 
من الله حاجز ولم يزل ينظر إلى الله وينظر الله إليه حتى يفرغ من حساب الناس 
ف( بشم الله ا>حمن الحم إذا الشماء التطرت» انقت نشقت ا وإذا الكواكب انكرت » 
تساقطت متفرقة فإ وإذَا اْبحار ٌ كوت 4ش مها إلى يعت فتضار الكل يدر 
واحدأ ل وإذا لود بخوتت» قلب ترلها وأخرج موتلا قيل: انه مركب من بعثُث 
ورأي الإثارة'' . والقمي قال: تنشق فتخرج الناس منهاظا عَلمَّت نفس ما قد قَدَْمَتَ 
وأعرت» من خير وشر: وقيل: ما أُخُرت من سنة حسنة استن بها بعادهء أو سنة سيئة 
استن بها بعده» وهو جواب( إذا)آ يا أيهًا الإنسان ما غَركَ برك الكرء م4 أي: شيء 
خدعك وجرأك على عصيانه» قيل: ذكر الكريم للمبالغة في المنع من الإغترار 
والإشعار بقرع الشيطان, فانه يقول له: إفعل ما شئت شئت فان ربّك كريم لا يعذب أحداًء 
أو ذكر الكريم دون سائر الأسماء والصفات تلقيناً للجواب بقوله: غرني “كرم الكريم. 
وعن النبي (ص») لما تلا هذه الآية قال: غرَء جهله ( الذي حَلقك4 ولم نك شيئا 
١‏ قَسَّواك4 جعلك مستوي الخلقة ذإ فَعَدَككَ4 جعل بنيتك معتدلة متناسبة الأعضاء. 
وخففه الكوفيون أي: عدل بعض أعضائك ببعض حتى اعتدلت ا في أي؛ صُورَة ما 
شاء رَكْبَك4 (ما) زائدة» وعن الصادق (ع): لو شاء ركه عا شر هذه الصورة 
:( كلا ردع عن الاغترار بكرم الله نإ بَل تَكَلْبُونْ بالدّين 4 إضراب لما هو السبب 
الأصلي لاغتراره والدين الجزاءء أو الإسلام. والقمي قال: رسول الله (ص) 
وأمير المؤمنين (ع) «ا وإذ عَلَيِكُمْ لحافظين» قال: الملكان الموكلان بالإنسانا كراماً 
كاتبين» يبادرون بكتابة الحسنات لكم. ويتوانون بكتابة السيئات عليكم لعلكم 
تتوبون» أو تستغفرون. وعن الصادق(ع): إذا هم بالحسئة خرج نفسه طيب الريح 


.  .اهانعم هكذا في الأصل ولم نتبين‎ )١( 


سورة الإنفطار الآيات )14-١(‏ 1 
فقال صاحب اليمين لصاحب الشمال: قف فانه قد هم بالحسنة» فإذا هو عملها كان 
لسانه قلمه وريقه مداده فأثبتها له وإذا هم بالسيئة خرج نفسه منتن الريح فيقول 
صاحب الشمال لصاحب اليمين: قف فانه قد هم بالسيئة» فإذا هو فعلها كان ريقه 
مداده ولسانه قلمه فأثبتها عليه ف إن الأبرار كفي تُعيم وإن الْفُجارَ لفي جَحيم» 
استئناف يبين الغرض من كتابة الحفظة ذا يَصلُوئها 4 يقاسون حرهاا يَومَ الدين وما 
هُمْ ها بغائيين» بخارجينء أو ما كانوا يغييون عنها قبل ذلك إذ كانوا يجدون 
سمومها في القبورآ وما أذراك ما يَومْ الدّين4 تعظيم لشأنه١‏ ه ثم ما أذراك ما يَومٌ 
الددين 4 كرّر تأكيداً وتفخيما لشأنه ( يَو م لا تملك نفس لتفس شَيئاً» من النفع 
والأمهء داه تنافيه الشفاعة لأنها بأمره. 
تمّت -ولله الحمد سورة الانفطار وتفسيرها. 
سورة المطففين 
ست وثلاثون آية» مكية. 
[ الآيات١‏ -1"] 


بس لله آليحنِ َلرَّحِيمٍ 
َل لِلمُطََفَِ © انين إدا أكماُوا على لئاس يَسعَوقُونَ © وإذا 
كالوهم أو ورَنُوهُمْ حرُونَ © ألا بعلن وتيك أيهم مُبعُوُونَ 2ه 
موري ِرَتِ أَلْعِينَ ©© كلآ إِنّ يكب 
جار لى سجن (© مآ أُذركَ ما يجن (2) ِكب روم جه 


كل 0000101 0 0 0 
ليمي َْْكَذِينَ © الذي يكَدُونَ ْم لدي ج) وما يُكَذْبْ 
إلا كل مُعَعَد أي (© إذَا مت عَلمَِ ايا َال سس اولي 
© كلا بَلَرَانَ عَلَ فلو ما كانُوأ يَكيسبُونَ (© كلا إِجِمْ عن ريم 
يوْميذر لَحَجُوبُونَ © ثم مم لَصَالُوا جم © ثم يُقَالُ هنذا 
اأنزى كُمُ بم تُكَدْبُونَ ج كلا إن يحب الأززارى علتِت 9 
مآ درك ما عِليُونَ (© كِتَب مَرْقُوم 2 يَسَْدُهُ ألْرئُونَ © إن 
لْأَبرَارَ فى تعِي م (©) عل الأرَآيكِ يَمظرُونَ © تَعْرِفُْفى وجُوهِهِرْ 
تطبر لتو (2) مسقن من حمق مُخَعُوم() كَسُء سك وف 
لِك تكاس الْمُمَتَفِسُونَ © وَمرَاجْهْ من تسر 2 عَيكا 
قرب ييا الْمُقَرَئُوت © إن ازيرت أَجَرَمُوا كانُوأ مِنَ آلْذرينَ 
امكو يَضَحَكُونَ © وَإِذًا مرُوأ يم يَكَامَرُونَ © وَإِذَا نبوا إن 
ُهَلَو م أنقَلبُوأ فكينَ © وَإِذَا رََوْهُمَ قَالوَا إِنَّ هَتوْلآءِ لَصَالُونَ © 
مآ لوا علَهِمْ حَشِظِينَ © كليم اين امعو مِنَ الفا 


سورة المطففين الآيات 05-١(‏ ا و م 1 
بص يَضْحَكُونَ (ج على الأرَايك يَنظرُونَ 2) د هَل توب ب الْكفار مَاكانُوأ 
يَفْعَلُونَ © 


عن الصادق(ع): من قرأها 78 الفريضة أعطه الله الأمن يوم القيامة من النارء ولم 
تره ولا يراهاء ولا يمر على جسر جهنم؛ ولا يحاسب. « ينسم الله اخمن الرحيم ويل 
للْمُطَمفِينَ» التطفيف: بخس المكيال والميزان لأن ما يسرق به طفيف أي: قليل 
و القمي: الذين يبخسون المكيال والميزان. وعن الباقر(ع): نزلت على نبي اللّه حين 
قدم المديئة» وهم يومئذ أسوأ الناس كيلا فأحسنوا بعد عمل الكيل فأما الويل فبلغنا 
-واللّه أعلم -أنها بئر في جهنمل الذي إِذَا اكتالوا عَلَى الناس» أي: منهم 
(إيَسْتَوُون» الكيل أي: يأخذونه وافياء وجيء باعلى) إيذاناً باكتيالهم لما لهم على 
الناس ا وإذا كالَوهُمْ أو وزِنُوهُمْ4 أي: كالوا للناس» أو وزنوا لهم فحذف الجار 
وأوصل الفعل وقيل: (هم) تأكيد ورد بتقويته للمقابلة وبعدم رسم ألف بعد الواو 
١‏ بُخْسرون» ينقصونا | لا بَظن أولتك أ: نهم مَبِعُوبُون4 فان ظن ذلك يردع عن هذا 
الذنب فضلاً عن تيقنه» وهو توبيخ. وعن علي (ع): أ ليس يوقنون/ ليَوم عَظيمٍ» 
عظمه لعظم ما يكون فيه 9 يُومَ يَقُومُ الناسٌ» ظرف (مبعوثون) أو بدل من محل 
(ليوم) ( لرب العالمين4 لحكمه روي: انهم يقومون في رشحهم إلى انصاف آذانهم. 
وروي: حتى يبلغ الرشح إلى أطر اف آذانهم. وعن الصادق(ع): مثل الناس يوم القيامة 
إذا قاموا لرب العالمين مثل السهم في القرب ليس له من الأرض إلا موضع قدمه 
كالسهم في الكنانة لا يقدر أن يزول هاهنا ولا هاهنا. قيل: وقد بولغ في تعظيم هذا 
الذنب بالتوييخ وذكر الظن ووصف اليوم بالعظمة وقيام الناس فيه الله والتعبير عنه 
برب العالمين ‏ إن كتاب الفَجارِ4 ما كتب من أعمالهم لإ كفي سجّين وما أذراك 


1 ات م ادا وكامو التموهر العمدن 7الجرةالسادمن 
ما سين كتاب مَرْقُومٌ4 كالرقيم في الحجر لا ينمحيء أو معلّم بعلامة شر. وعن 
الباقر (ع): (سجين) الأرض السابعة و(علّيون) السماء السابعة. وعن الكاظم (ع): هم 

الذين فجروا في حق الائمة (ع) واعتدوا عليهم / ويل يَومَئل للْمُكَذَي بين 4 بالحق 
( الذين يُكَذْبُون بَيوم لين 4 صفة مبينة ( وما يكذ به إلا كل مُقَد» مجاوز 
للحق إلى الباطل بترك النظر/ أثيم 4 كثير الوثم ([ إذا تتلى عَلَيْه آنا القرآن (١‏ قال 
أساطيرٌ الأولين4 أكاذيبهم التي سطروهاطا كلاً4 ردع عمًا قالوات بل ران عَلى 
قُلُوبهِمْ ما كانوا يَكْسبُونَ4 من الذنوب حتى غطاها ورسخ فيها كالرّين أي: الصدأ 
فحجبها عن قبول الحق. وعن الباقر (ع): ما من عبد مؤمن إلا وفي قلبه نكتة بيضاء 
فإذا أذنب ذنباً خرج في تلك النكتة نكتة سوداءء فإن تاب ذهب ذلك السواد» وإن 
تمادى في الذنوب زاد ذلك السواد حتى يغطي البياض فإذا غطى البياضء لم يرجع 
صاحبه إلى خير أبدأً» وهو قول اللّه: (كلا بل ران...) إلخ ل كَلاإِنهُمْ عن ربُهم يومئذ 
مَحْجُوبُونَ4 عن رحمته. وعن الرضا (ع): ان الله تعالى لا يوصف بمكان يحل به 
فيحجب عنه عباده» ولكنه يعني أنهم عن ثواب ربهم لمحجوبون. وعن علي (ع): عن 

ثوابه ودار كرامته :( ثم آنه نَهُم كصالوا الْجَحيم 4 يدخلونها ويصلون بها! 5 ثم يُقال4 
يقول الخزنة لهم توبيخاً. <( هذا أي: العذاب إ الذي كنتم به تُكَذَبُونَ كلا ردع 
عن التكذيب 9 إن كتاب الجر ار لفي عليينَ4 القمي: أي: ما كتب لهم من الثواب» 
وقيل: مكان في السابعة أو الجنةا وما أذراك ما ليون كتاب مَرْقُومٌ يَشْهَدهُ 
الْمُقَربُونْ 4 من الملائكة؛ تفسيره كما مر إن لبر في عم على الأرائك» على 
الأسرّة في الحجال (١‏ يَنظرُون 4 إلى أنواع نعيمهم فيزيد سرورهم 9 تغرف في 
وجُوههمْ نَضَرَةَ النعيم» بهجة التنعم وبريقه « يُسْقُونَ من رحيق» شراب خالص 
( مَخْتوم 4 على أوانيه صيانة لطا ختامة4 أي: ما ختم بهظا مسك4 مكان الطين. 


سورة المطففين الآيات )1-١(‏ تخب تمطح اس ا لاو ابا جا واو ا 
والقمي قال: ماء إذا شربه المؤمن وجد رائحة المسك فيه. أقول: أي: يجدها في آخر 
شربه ا وفي ذلك قَليتناقس الْمتَنافسُون4 بأن يرغبوا في المبادرة إلى طاعة الله مثل 
قوله: ( لمثل هذا فليعمل العاملون)' "فا ومزاججٌة4 ما يمزج بها من تسْنِيمٍ 4 قيل: علم 
لعين في الجنة سميت به لرفعة شرابهاء أو محلها والقمي قال: أشرف شراب أهل 
الجنة يأتيهم من عال يسنم عليهم في منازلهم (( ينا يرب بها الْمُعَربُون4 قال: وهم 
آل محمد (ص) يقول اللّه: (والسابقون السابقون أولئك المقربون)7" رسول الله (ص) 
وخديجة وعلي وذريّاتهم تلحق بهم يقول الله: ( الحقنا بهم ذرياتهم)'" ١‏ إن الدين 
جْرَمُوا4 من مترفي قريش ا كانُوا من اْذين آمنُوا4 من فقراء المؤمنين يَضْحَكُون» 
استهزاء بهم ا وإذا مَرُوا4 أي: المؤمنون لإ بهم يَتَعْامَرُون4 يغمز يعضهم بعضاً 
ويشيرون بأعينهم. قيل: جاء علي (ع) في نفز إلى النبي (ص) فسخر منهم المنافقون 
وضحكوا وتغامزواء ثم رجعوا إلى أصحابهم فقالوا: رأينا اليوم الأصلع فضحكنا منه. 
فنزلت قبل أن يصل علي (ع) الي ام بزررن مثا لي الكفارط إلى أهلهم 
انقَلبُوا قكهين» ملتزمين بما صنعواء وقرأ حفص (فكهين) ١‏ وإذا رَأَوهُمْ» رأوا 
المؤمنين « قألوا إن هؤلاء كضالُون» باتباع محمد (ص)ط وما أرسلُوا4 أي: الكّار 
ل عَلَيِهِم4 على المؤمنين :( حافظين 4 م وكلين بحفظ أعمالهم وأحوالهم ( فَاليُوم4 
أي: يوم القيامة ( الذين آمَنوا من الكُفَار يَضحَكُون 4 حين يرون حالهم في النار. 
وروي: أنه يفتح لهم باب إلى الجنة» فيقال لهم: اخرجوا إليهاء فإذا وصلوا أغلق 


5١ سورة الصافات الآية‎ )١( 
8 شف سورة الواقعة الآية‎ 


() سورة الطور الآية ١؟.‏ 


0" 000000000000001 
دونهم, ف فيضحك المؤمنون على الأرائك ينظرُون4 إليهم حال من (يضحكون) 
هَل ل 

كانوا يَفْعَلُونَ» استفهام تقرير. 
تمّت -وللّه الحمد سورة المطقفين وتفسيرها. 
سورة الانشقاق 
ثلاث أو خمس وعشرون آية مكية» وقد مر فضلها في الإنفطار. 
[ الآيات١‏ - 70] 
دس الله آ سن 
ذا َلسَمَاءٌ أنشّقت © وَأَذْنَتْ ريا وَحُقَتَ (© وَإِذَا آلأرْض مُدّتَ 
1-00 حُفَتَ 9ج يَتايّها آلإنسنُ 
نك كن إن ب بَكَ كدعا فَمُلَقِيهِ © كَأمًا م مَنّ أوقح كتَنبَهُه 
بيَمِينه تيك ( فَسَوَفَحَاسَثْ حِسَابًا يَسِيرًا © وَيَنقَلبُ إل أَهَلِف 

مَسَرُورًا هم وما عن وق كمد + ظهره (© فَسَوْفَيَدَعُو / 2 تبور] 

© وَيَصَلَ سَعِمرًا © نهد كان ف أهَلِِ مسرُورًا (2» إنة. طَنّ أن أن 

تحور © بَنْ إِنْ ربد كان بي بَصِيرًا © 55 قم بالشفقٍ © 


وَلْيْلٍ وَمَا وَسَقَ © وَآلْهَمَرِذًا أذ نَسَقَ©) لتَركيْنَ طبّقا عن طبَّق © 


سورة الإنشقاق الآيات )70-١(‏ 1 
قَمَا هُمَّ لا يُؤَمِنُونَ © وَإِذَا قرئٌ عَلَييِمَ آلْقرَءَانُ لا يَسَجِدُونَ © 
بَلِ النينَ كفرُوا يُكَذَبُوتَ © وَآلَهُ أعَلَمُ يمَا يُوعُورت © 
فَبَرَهُم بعَدَّاب أليمر © إلا ألِينَ َامَتُوا وَعَمِنُوا أَلصّلِحَت هم 
رغ مَمعُونٍ و 

( بشم الله امن الرّحيم إِذا السّماء الْشَقّتْ4 انصدعت. القمي: يوم القيامة 
وعن علي (ع): تنشق من المجرة. وقيل: انشقت بالغمام لايوم تشقق السماء 
بالغمام)"'" ١‏ وأذنّت لريّها» استمعت وانقادت لإرادته انقياد المطواع الذي يأذن 
للأمير ويذعن لهل وحُقّتَْ» وجعلت حقيقة بذلك!ا وإذًا الأرْض مُدتْ» بسطت بأن 
تزال جبالها وآكامها”". وعن النبي (ص»: تبدل الأرض غير الأرض والسماوات 
فييسطها ويمدها مد الأديم العكاظي لا ترى فيها عوجاً ولا أمتا<! والقَت ما فيها» 
ما في جوفها من الكنوز والأموات ا وتَخَلْتَ4 خلت غاية الخلو عنه حتى لم يبق 
شيء في باطنها. والقمي قال: تمد الأرض فتنشق فيخرج الناس منهاا وأذنّت لربّها» 
في الإلقاءء والتخلية فإ وحُقَتَ 4 للإذن وحذف جواب إذا تهويلاً بالإبهام» أو اكتفاء 
بما مر في السورتين السابقتين» أو لدلالة ما بعده عليه أي: لقي الإنسان عمل يا أيهًا 
الإنسان إنك كادح» جاهد في عملك ١‏ إلى ربّك4 إلى وقت لقائه وهو الموت 
1 كَناحاً فَمُلاقيه # أي: ربك أو كدحك أي: جزاءه 9 فَأمًا مَنْ أوتي' كتابّة 4 صحيفة 


.76 سورة الفرقان الآية‎ )١( 


() آكامها: جمع (أكمة) وهي التل. 


يلف مل ا ماك اف وال م بوتي التعوهر الكميق > /التحوه الساوسض 
عمله لإ ييّميئه قَسوف يُحاسّب ب حساباً يَسيراً» سهلا لا مناقشة فيه وروي: ان الحساب 
اليسير هو الإثابة على الحسنات والتجاوز عن السيئات» ومن نوقش في الحساب 
عذب 1 ويا نْقَلبُ إلى أهله 4 في الجنة فإ مَسْرُ يورا بما أوتي لإ وأمًا مَنْ أوتي 
اوج مووي عدب وقيل: تغل يمناه إلى عنقه 
وتجعل يسراه وراء ظهره فإ قَسَو ف يَدْعُوا تبُوراً© يتمنى الثبور ويقول: وا ثبوراه وهو: 
الهلاك والقمي: (الثبور) الويل (( ويصلى سَعيراً4 من التصلية ‏ بالتشديد وضم الياء - 
وخففه عاصم وابو عمرو وحمزة مع فتح الياءط إِنّهُ كان في أهله» في الدنيا 
مس صَسْرُوراً) بطراً بالمال والجاهء فارغاً عن الآخرة ١‏ إِنْهُ ظن أن أن يَحُو ر© لن يرجع 
بعد ما يموت يَلى 4 يرجع إليه :( إن ريه كان به تصيرً) عالما بأعماله فيجب ان 
يرجعه فيجازيه بهاه( قلا أ فسمٌ بالشفّق» القمي: الحمرة بعد غروب الشمس « اليل 
وما ون ينا ميعه ويه من الوا وغيرها! والْقّمَر إِذَا ار نسق* اجتمع وتم 
بدرا !لكين" بقاع" بق 4 حالاً بعد حال مطابقة لها في الشدة وهي الموت 
ومواقف القيامة. وعن الصادق(ع): أي: لتركين سنن من كان قبلكم من الأولين 
وأحوالهم» وعن على (ع): لتسلكن سبل من كان قبلكم من الأمم في الغدر بالأوصياء 
بعد الأنبياء. وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي لتركبن بفتح الباء خطاباً للإنسان. 
أو النبي (ص) أي: لتركبن حالاً شريفة ودرجة رفيعة بعد حال؛ أو درجة أو طبقاً من 
أطباق السماء بعد طبق في المعراج ( فَما لَهُم لا يُؤْمنون4 أي: عذر لهم في تركه مع 
وضوح الأمر«! وإذا قر عليه الآ لا يَسْجُُون4 لا يخضعونء أو لا يصلون, أو 
لا يسجدون سجود التلاوة لما روي: أنه (ص) قرأ ذات يوم (واسجد واقترب)"" 


.١4 سورة العلق الآية‎ )١( 


سورة البروج الآيات(١-717).........‏ ا ل ا 1 
فسجد هو ومن معه من المؤمنين وقريش تصفق فوق رؤوسهم وتصفرء فتزلت 
«بل الذين كَفَرُوا يُكَدْبُون4 بدلائل الإيمان ١‏ والله غلم بما يُوعُون4 يجمعون 
في صذررات من الكفر والبغض ١<‏ قُبَشْرْهُمْ بِعَذَاب أليم# استهزاء بهم وتهكم 
( إلا الذين آمَنُوا وعَملُوا الصالحات» منقطع أي: لكن؛ أو متصل أي: الأ من آمن 
منهم ل لَهُمْ أجْرٌ عَيْر مَمْتُون4 مقطوع» أو مكدر بالمن به عليهم. 
تمّت -ولله الحمد ‏ سورة الانشقاق وتفسيرها. 
سورة البروج 
اثتتان وعشرون آية؛ مكية. 
[الآيات١‏ -77] 


بس الله آليَحنِ ألرّحِيمٍ 
وَآلسّمَآء ذَات المرُوج (© وَالْيَوْرِألؤعُودٍ (© وَسَاهِرٍ وَمَشجُو © 
ل أحك ب الْأُخْدُودٍ (ه آلَارِ ذا تٍ الْوَقُوو © إِذْ مْرْعَلَهَا فُعُودج 
وهم عل ما يَفََلُونَ الْمُؤْمنَ هود © وما تَهَمُوأ متم إل أن 
يُؤْمِنُوا بالل الْعَزي زآَلَمِدٍ خَمِيدٍ © الَذى لَه مُللك السّموَ ب وَالأرْض 
ا ب ألِْينَ فكوا لْمُؤْمِونَ وَالْمُؤْيتتِ 
َم لم يَمُوبُوا فهر عَدَابُ جم وَكُمَ عَدَابُ أَخَرِيقٍ © إِنّ لذي 


لف 00000 0 
5 7 + ا يز ٍ- م 2 
َامُكُوأ وَعَهِلُوْ آلصّلِحَدتٍ طح جَنتُ تجرى من تتا الأمجرٌ ذَلِكَ 
لْقَوَرُ آلْكَبيرٌ © إِنّ بَطش رَبَكَ لَشَدِيد (2) إنهُد هو يُبَدِئٌ وَيُعِيدُ 


وهو آلْكَفُورُ آلوَدُودُ © ذو الْعَرشٍ ألَجِيدُ © قعال لِْمَا يُرِيدُ 
© هَل أتَدك حَدِيثُأَجَنُودٍ © فِرَعَوَنَ وَنْمُود © بَلِ اأذين كقرُوا 
فى تكذِيسب © وَآلَهُِن ورَآوِم جبط © بَلَ هوَُرْءَانَنميدٌ © فى 
- هاور 
لوح محفوظ © 

عن الصادق(ع): من قرأها في فرائضه كان محشره وموقفه مع النبيين 
والمرسلين والصالحين ١‏ سم الله الرخمن الرحيم والسماء ذات الْمَرُوجٍ 4 
هي الإثني عشر المعروفة شبهت بالقصور العالية 9# والَيُومٍ الْمَوعُود4 القمي: يوم 
القيامة وفي المجمع: (اليوم الموعود) يوم القيامة في قول جميع المفسرين ‏ وهو 
اليوم الذي يجازي فيه الخلائق ويفصل فيه القضاء 9 وشاهد ومَشْهُود 4 القمي: 
(الشاهد) يوم الجمعة و(المشهود) يوم القيامة. وعن الباقر (ع): (الشاهد) يوم عرفة 
و(المشهود) يوم القيامة, قال الله: (ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود)'". 
وسثل الصادق (ع) عن ذلك فقال: النبي (ص) وأمير المؤمنين (ع)ا/! قتل أصحابٌ 
الأخدٌود 4 الخد أي: الشق في الأرض. وعن علي (ع): أن الله بعث رجلاً حبشياً نبياً 
وهم حبشة, فكذبوهم فقاتلهم فقتلوا أصحابه وأسروه وأسروا أصحابه» ثم بنواله 


.٠١7 سورة هود الآبة‎ )١( 


سورة البروج الآيات(١-77)‏ 011 1 1 1[ ا 
حَرا”'» ثم ملثوه نارا ثم جمعوا الناس فقالوا: من كان على ديننا وأمرنا فليعتزل ومن 
كان على دين هؤلاء فليرم نفسه في النار معه» فجعل أصحابه يتهافتون في النارء 
فجاءت امرأة معها صبي لها ابن شهر فلما هجمت هابت ورقت على ابنهاء فناداها 
الصبي: لا تهابي وارمي بي وبنفسك في النار فإن هذا واللّه ‏ في اللّه قليل» فرمت 
بنفسها في النار وصبيّها وكان ممن تكلم في المهد. وروي: أن ملكا كان له ساحرء 
فضم إليه غلاماً ليعلّمه وكان في طريقه راهبء فصبا إليه فمرٌ يوما فرأى حية 
بحست" الناس» فأخذ حجراً فقال: اللهم ان كان الراهب أحب إليك من الساحر 
فاقتلهاء فقتلها به» فصار الغلام يبرئخ من الأدواء. وعمي جليس الملك فأبرأه» فسأله 
الملك عمن أبرأه؟ فقال: ربي. فغضب فعذبه. فدل على الغلام فعذبه» فدل على 
الراهبء فقده”" بالمنشار وأمر برمي الغلام من جبل؛ فدعا فرجفء فسقطوا ونجا 
وحملوه بسفينة ليغرقوه» فدعا فانكفأت فغرقوا ونجاء فقال للملك: لست بقاتلي حتى 
تجمع الناس وتصلبني وتأخذ سهماً وتقول: باسم اللّه رب الغلام وترميني» فرماه 
فمات» فآمن الناس فأمر بأخاديد وأضرمت نار فمن لم يرجع منهم قذفه فيها فأتت 
امرأة معها صبي فهابت» فقال الصبي: يا اماه اصبري فإنك على الحق, فاقتحمت. قال 
ابن المسيّب: كنا عند عمر إذ ورد عليه انهم احتفروا فوجدوا ذلك الغلام وهو واضع 
يده على صدغه؛ فكلّما مدت يده عاد إلى صدغه. فكتب: واروه حيث وجدتموه 


( الثار» بدل اشتمال من الأخدودط ذات الْوقُودِ) وصف يشعر بعظمة لهبها لكثرة ما 


(») لم أعثر ‏ بعد بحث طويل على جذر هذا الفعل في كتب اللغة العربية . والظاهر أنها من العاميات الشائعة في زمن المصنف(ره). 


0 أي: شقّه. 


ى مما و لالجا التحزشر التو" انعو التناسن: 
توقد بط إِذْ هُمْ عَلَيْهاِ4 على شفيرالنار! فُعُودٌ وهُمْ على ما يَفْعَلُونَ بالمُؤمنين» 
من 596 بالنار إن لم يرجعوا عن الإيمان!١آ‏ شَهُودٌ4 حضورء أو يشهد 3 
لبعض بامتثال أمر الملك؛ أو تشهد جوارحهم يوم القيامة على ذلك وما نَقَمُو 

لق قري لاسا ليا 
المّماوات والأرض» فهو المستحق لأن يؤمن به« واللّهُعَلى كُل شيم شَهِيد4 فيعلم 
فعلهم ويجازيهم به«( إن الذين نوا الْمُؤمنين والْمُؤْمنات» بلوهم بالأذى والعذاب 
« ثم لم يتوبُوا فَلَهُمْ عَذَابْ جه: جهنم وله عَذاب الحريق ,> تأكيد له لتلازمهماء أو أريد 
به: الحريق في الدنيا وبالفاتنين أصحاب الأخدود, إذ روي: أن النار خرجت إليهم 
فأحرقتهم ونجّى الله المؤمنين بقبض أرواحهم قبل وقوعهم فيهاطا إن اله ير آمَنُوا 
وعَمِلُوا الصالحات لَهُمْ جنات ري من تختها الها ذلك الوذ لير العظيم 
( إن بطش ك4 أخذه بعنف ١‏ لشديد4 بليغ العنف 3 ! إِنْهُ حُو هُو يبدئ» الخلق. 
أو البطش في الدنياطا ويعي4 ما أبداه في الآخرةل وهو الْمَقُودُ) للمؤمنين 
« الودّوذ4 المكرّم لهم ا ذُو الْعَرْش > خالقه ومالكهط الْمَجِيد4 المتعالي بعظمة ذاته 
وكمال صفاته. خبر رابع وجره ار والكسائي صفة ل(العرش) لعلوه وعظمه ؟! فَكَال 
لما يُرِيدُ4 لا يمتنع عليه مراده ا هَل أتاك حديث الْجُنود» ويبدل منهم ل[ فرْعَون4 
أي: هو وقومه ل[ ونَمُودَ» وحديثهم انهم أهلكوا بتكذيبهم للرسل وفيه تسلية له 
(ص) وتخويف لقومه بالتلويح إلى تكذيبهم؛ ثم أضرب عنه إلى التصريح فقال: 
وبل الذين كَمَرُوا في تَكُذيب» لما جئت به ولم يعتبروا بحال أولئك :9 واللهُ من 
ورائهم مُحيط4 عالم بهم قادر عليهم قدرة المحيط على المحاط ظابّل مُو 
أي: الذي كذبوا به( قُرْآن مَجِيدٌ4 عظيم الشأنء عالي الرتبة» بالغ حد الإعجاز 
( في لوح مَحفُوظ » عن الشياطين والتغيير فيه» ورفعه نافم صفة ل(القرآن) أي: 


سورة الطارق الآيات(١-/17)‏ اا 1 1 [1[1[ 1 ااا 
محفوظ عن التحريف”". روي: ان جبرئيل قال للنبي (ص:: ان اسرافيل أقرب الخلق 
إلى اللّه واللوح بين عينيه من ياقوتة حمراء فإذا تكلم الرب بالوحي ضرب اللوح 
جبينه فنظر فيه ثم ألقاه إلينا نسعى به بين السموات والأرض. والقمي قال: اللوح له 
طرفان: طرف على يمين العرش» وطرف على جبهة إسرافيل. فإذا تكلم الرب 
بالوحي ضرب اللوح جبين إسرافيل» فنظر اسرافيل في اللوح فيوحي بما في اللوح 
إلى جبرائيل. 
تمّت ‏ وللّه الحمد -سورة البروج وتفسيرها. 
سورة الطارق 
سبع عشرة آية مكية. 
الآيات١ ]١7-‏ 
بس الله آلرحنِ ألرّحِيمٍ 
- - و - 0-7 820 و 
وَأَلسّمَآءِ وََلطارِقٍ (© وَمَآ أُدرَنكَ ما أَلطَارفُ © آَلنَجَمُ آلكَاقِبُْ © 
ال 76 3 0 11 0 آ1١‏ .> د 200 2 
إن كل هسنا علا حفط © فَلْيطرٍآلإنسَيُ م حُْقَ 2ه خْلِقَ 
0000 دخو و 58 7 رصي» >و ره 


27 27 دوع ثيه ءى مس 2 
رَجَعِهِ لقادر (ج) يوم تبلى السراير(ج فمَا له من فوقو ناورهه 


الل ذكر المصنف (ره) ان المقصود هو الحفظ من التحريف. ومع ذلك أورد في الكتاب كثيراً من روايات التحريف الضعيفة ولعل ذلك 


للإستقصاء وعرض الآراء فقط. 


4 00000 
وَآلسّمَآِ ذَاتِ 50 9 وَلأرَضٍ ذَاتِ ه ألصّدّع © إنهد لَعَوْل 
قصل © وَمَا هو بَهرَلٍ © إِنْمْ يكيدون كيدا 2 

َمَوَلٍ آلكَفرنَأمهلهُم نويا و 


عن الصادق(ع): من كانت قراءته في فرائضه بالسماء والطاق و" 
يوم القيامة جاهاً ومنزلة» وكان من رفقاء النبيين وأصحابهم في الجنة١ا‏ بسْم , 
امن الرّحيم والمّماء والطارق 4 أصله: كل ما يأتي ليلاً. وأريد به: 0 
لظهوره ليلا( وما أذرال4 مبتدأ وخبرا ما الطارق» مبتدأ وخبر في محل نصب 
ب(أدرى) المعلق عنهما. وفيه تعظيم لشأن الطارق» ويبيّنه ( النْجْمُ الثّاقبُ» المضي 
لثقبه الظلام» أو الأفلاك بضوئه. قيل: أريد به الجنسء وقيل: نجل زقيل: الثريا. 
والقمي: (الطارق) النجم الثاقب وهو نجم العذاب ونجم العتمة» وهو( زحل) في 
أعلى المنازل. وعن الصادق(ع): أنه قال لرجل من أهل اليمن: ما زحل عندكم في 
النجوم؟ قال اليماني: نجم نحس فقال (ع): لا تقولن هذا فإنه نجم أمير المؤمنين (ع) 
وهو نجم الأوصياءء وهو النجم الثاقب الذي قال اللّه في كتابه» فقال اليماني: فما يعني 
بالثاقب؟ قال: لأن مطلعه في السماء السابعة» وأنه ثقب بضوئه حتى أضاء في السماء 
الدنيا. ا إن كُل نَفْسٍ لما عليه حافظ» جواب القسم أي: ان الشأن كل نفس لعليها 
حافظ رقيب. ف2إن) هي المخففة واللام فاصلة؛ وقريء (لمّ) بالتشديد على أنها 
بمعنى (إلآ) و(ان) نافية. والقمي: (حافظ) قال: الملائكة ١‏ فَلينظر الإنسان م مم خلق» 
نظر اعتبار ليعلم صحة إعادته فلا يملى على حافظه إلا ما ينفعه في عاقبته ( خُلقَ مخ 
ماء دافق 4 ذي دفق أي: صب بدفع من الزوجين في الرحم ا يَخْرُجُ من ين الصلب 


وَأكِيدُ كيدا © 


سورة الطارق الآيات(١-11)‏ ونه عننية سن ساو 11 
والترائب » صلب الرجل وترائب المرأة أي: عظام صدرها١‏ إِنْه4 أي: الخالق ويدل 
عليه (خلق) 9 عَلى رَجْعه لقادرٌ# فإنه إذا اعتبر مبدأه علم ان القادر عليه قادر على 
إعادتهط يَوم4 ظرف متعلق برجعه ١‏ تبلَى السرائر» تختبر وتظهر الضمائر وخفايا 
الأعمال من خير وشرطا قما لَه4 للإنسان(ا من قوة4 يمتنع بهاا ولا ناصر © يمنعه 
سثل النبي (ص) ما هذه السرائر التي ابتلى اللّه بها العباد في الآخرة؟ فقال: سرائ ركم 
هي أعمالكم من الصلاة والصيام والزكاة والوضوء والغسل من الجنابة وكل 
مفروضء لأن الأعمال كلها سرائر خفيّة فإن شاء الرجل قال: صليت»ء ولم يصلء وان 
شاء قال: توضأت»ء ولم يتوضاً:( والسسّماء ذات الرّجْع 4 قيل: ترجع في كل دورة إلى 
الموضع الذي تحركت منه. والقمي قال: ذات المطرء قيل: انما سمّي المطر (رجعاً) 
و(أوبالا) لأن اللّه يرجعه وقتا فوقتاًا و الأرْض ذات الصلاع » القمي: ذات النبات. 
قبل: يعني تنصدع وتنشق بالعيون( إِنّة4 أي: القرآن طالَقَولَ قصل 4 عن الصادق(ع): 
يعني القرآن يفصل بين الحق والباطل بالبيان عن كل واحد منهماتا وما هُو بالهزل4 
باللعب بل هو الجد ١‏ إِنْهُمْ4 أي: الكفارط يكيدون كيداً4 في إبطاله وإطفاء نوره 
ٍ, وأكيد كيْداً4 أقابلهم بكيدي في استدراجهم وانتقامي منهم بحيث لاا يحتسبون 
«( فْمَهُلٍ الكافرين أَمْهلْهُم» ولا تستعجل بهلاكهم أمهلهم تأكيد للمعنى بتغبير اللفظ 
ويزيده تأكيداًط! رويداً» أي: إمهالاً قليلاً أجله يوم بدر أو يوم القيامة . 
تمّت ولله الحمد سورة الطارق وتفسيرها. 


ام ا ا ا او باط لل امن لكك هر الثمين /الجزء السادس 
تسع عشرة آية مكيّة. 
[الآيات١19-1١]‏ 
دس أله آليحمن أَلرّحِيٍ 
سبح أسْمَرَي كَالْأعَل © الى حَلَقَ قَسَوّى وي وَالذى قَدَّرَقَهَدَى 
© وَالَذِىَ أَحْرَج ار © فَجَعَلَهُء عُمَاء أحوئ وج سَتْفَردلك قَلا 
تس © إِلَّا ما شَاآءَ الله إن يَعَلَمُْ لْجَهَرَ وما يَحَقَْ (©) ويرك 
١ 2 , 5‏ وه ا الال ا ار 
لِليِسْرَى © فَذَكْرَ إن نفعت الذكرئ © سَيَذْكرٌ من تعخشى © 
وَيَعَجَديا الأشْقى © الى يَصَل آلكَارَ الكترئ © ته لا يَمْوتُْ 
و رمث ١‏ هد 20 ل أ 2 17و ل ساس 0 
فها ولا حي (2) قد أَفَلَمَ من تر © وَذْكرَ آَسْمّ ربع فصَّلَىْ © 
بَلَ تُؤْيرُونَ آلْحَيَوة آلدْئيَا (©) والآجرة حَيْرُ وبق (© إِنّ ددا لنى 
1 2 م. ل صف إ دره تب( 
عن الصادق(ع): من قرأها في فريضة؛ أو نافلة قيل له يوم القيامة: أدخل الجنة 
من أي أبواب الجنة شئت إن شاء اللّه تعالى. وعنه (ع): الواجب على كل مؤمن لنا 


شيعة أن يقرأ في ليلة الجمعة بالجمعة وسبّح اسم ربك الأعلى ا بسْم الله امن 
الرّحيم سبح امم رَبك الأغلّى » نزه اسمه عمًا لا يليق به من معاني أسماء المخلوقين» 


سورة الأعلى الآيات(١-14)‏ ا 
أو نرّه ربك والإسم مقحم. والقمي قال: سبحان ربي الأعلى وان كنت في الصلاة 
فقل فيما بينك وبين نفسك. وعن النبي (ص) إنها لما نزلت قال: اجعلوها في 
سجودكم, ولما نزل (فسبّح باسم ربك العظيم) قال (ص): اجعلوها في ركوعكم. 
وأمال حمزة والكسائي أواخر آياتها وأبو عمرو ذا الراء« الذي حَلَقَ4 كل شيء 
© َسَوى 4 خلقه بأن جعل له ما يتأتى به كماله ويتم معاشه (١‏ والّذي قَدّرَ فمَدى * 
القمي قال: قدّر الأشياء بالتقدير الأول» ثم هدى إليها من يشاء. وقريء (قدر) 
بالتخفيف وروي عن علي (ع) ( والذي أخْرّج الْمَرْعى 4 أنبت الكلأ للنعم « كَجَعَله4 
بعد خضرته !ا غُاء4 بابسالا أخوى 4 أسود لييسه. وقيل: هو حال من (المرعى) أي: 
أخرجه أسود لشدّة خضرته 9 سَنةٌ سَنْفرئك4 القرآن بقراءة جبرئيل ل( قلا تتنسى 4 ما تق رأه 
وهذا إعجاز أيضاً لكونه أميّك' ووقوعه كما أخبر إعجاز آخر. روي: أن النبي (ص) 
كان إذا نزل عليه جبرئيل بالوحي يقرأه مخافة أن ينساه فكان لا يفرغ جبرئيل من 
آخر الوحي حتى يتكلم هو بأوله» فلما نزلت هذه الآية لم ينس بعد ذلك شيئاً 
( إلا ما شاء اللّه4 أن ينساه بنسخ تلاوته. أو أريد به التبرك. والقمي: أي: نعلّمك فلا 
تنسى إلا ما شاء اللّه» ثم استثنى لأنه لا يؤمن عليه النسيان» فإن الذي لا ينسى هو الله 
تعالى ١‏ إِنْهُ يَعْلّم | جَهْرَ وما يَخْفَى 4 ما ظهر من أحوالكم وما بطن فيعلم ما فيه 
صلاحكم من نسخ وإبقاء؛ أو جهرك بقراءتك مع جبرثيل وما في نفسك من خوف 
النسيان فلا تتعب بالجهر فإنه يكفيك ما تخافه 8 ويس د لليمْرى 4 نوفقك للطريقة 
البسرى في حفظه أو الشريعة السهلة فإ قَذَكْ 4 عظ بالقرآن (١‏ إن ف - َمَعَت الذكرى 4 
قيل: أو لم تنفع فحذف للعلم به. أو اذ خترظ ذلك فى تكريزه مع يعتضول البآين 


)00 هناك خلاف بين المحققين حول أميّة الرسول(ص) والأرجح أنه يتمكن من القراءة والكتابة إلا أنه لم يفعل ذلك. 


1 0001 0 ا 0 5000 

من البعضء أو قصد به ذمهم بأن الذكرى لا تنفعهم <( سيل كر سيتعظ بها 
«(مَ؛ يَخْشى 4 اللّه ويتقيه ! يَتَجَهَا 4 أي: الذكرط الأسْقَى الذي يَصلَى الثَارَ الكبرى» 
نار جهنمء أو السفلى من أطباقها. والقمي قال: نار يوم القيامة 8 ثم 1 يَمُوت 4 فيها 
فيستريح 9 ولا يَحْبى » حياة هنيئة» كما قال تعالى: ( ويأتيه الموت من كل مكان , وما 
هو بميت)"" ١‏ كَل أفلّحَ مَنْ تَرَكُى 4 تطهر من الشرك والمعصية ل وَذْكَرَ امم ربّه 4 
بقلبه ولسانه فإ قَصَلّى» والقمي قال: زكاة الفطرة إذا أخرجها قبل صلاة العيد فصلَى 
صلاة الفطر والأضحى. وعن الصادق(ع): من أخرج الفطرة وخحرج إلى الجبّانة 
فصلّى. وعن الرضا (ع): كلما ذكر اسم ربه صلّى على محمد وآله بل تؤثرون 
الْحَياة الدّني4 على الآخرة عام بناء على الأغلب؛ أو خاص بالأشقيين على الإلتفات» 
وقرأ أبو عمرو بالياء ط( والآخرة» الدار الآخرة طا خيْرٌ وأبقى 4 قال: نعيمها خالص من 
الغوائل لا انقطاع لها إِنْ هذا كفي الصف الأولى» الكتب المنزلة قبل القرآن 
ويبدل منهاطا صحُف إبراهيم ومُوسى 4 عن النبي (ص): أنزل الله على شيث خمسين 
صحيفة» وعلى إدريس ثلاثين صحيفة» وعلى إبراهيم عشرين صحيفة» وأنزل التوراة 
والإنجيل والزبور والقرآن... الخبر. 

تمّت وللّه الحمد سورة الأعلى وتفسيرها. 


.١7/ سورة إبراهيم الآية‎ )١( 


سورة الغاشية الآيات(١-51؟)‏ 1 
سورة الغاشية"'" 
ست وعشرة آية» مكية. 
الآآيات١‏ -1؟] 
بس آله رحن آلرّحِيمٍ 


و الى 


هَل أَتَدكَ حَدِيثٌ الْكَشِيَة ) وجوه يَوَمَر 


سر ده مر 


1 21001111 
ين صرب (© لا مسَِنُ واي ين جوع (© وجُوه يمور مين َاعِمَةٌ 
ماوخ وا ه00 تمع فا ليه (© فيا 
عن ينه ها ةوج وت مشج وتيف 
ل يَظرُونَ إلى الإبلٍ كيف خلقتٌ 
2 20000 ُصِبَتَ © وإِلَ 
الأرَضٍ كيف سُطِحَتٌ (© فَدَكْرْ إِنمَآ أنت مُدَكَرٌ © لَسَس عَلَيْهِم 
ِمُصَيطِرٍ © إلا مَن توك وكفرَ و فَيُعَذَبُهُ آله أْعدَاب الأكبر© إن 
لكا إيَاء 


8 


15 كَشِعَةٌ (ي عَامِرَةنا 2 


٠9 


-- 


)١(‏ هذا سبق قلم من المؤلف (ره) والصحيح: ( ست وعشرون ) وليس ( ست عشرة). 


امولعم م لاه لازو دعقمب الكتويقر النسين العام لاون 

عنه (ع): من أدمن قراءتها في فريضة أو نافلة غشاه اللّه برحمته في الدنيا 
والآخرة وأتاه الأمن يوم القيامة من عذاب النارطا بم الله امن الرحيم هَل أتالك 
حَديث الغاشيّة 4 القيامة تغشى الناس بأهوالهاء أو النار تغشى وجوه الكفارظ وجُوة 4 
أرنا يد بها وبالآتية: الذوات# يَومَئَذْ . خاشعة4 ذليلة :! عامكّة ناصبّة 4 ذات نصب أي: 
تعب في عملها في النار تجر السلاسل والأغلال» أو في عملها في الدنيا ما لا يتفعها 
حينئذ ل تَصلى ناراً» تدخلها. وضم أبو بكر وأبو عمرو التاء من (الإصلاء) (( حاميّة 4 
شديدة الحرطا تسْقى من عَيْنِ آنيّة4 متناهية في الحرظا لي لهم طعامٌ إل من 
ضريع 4 قيل: هو شوك بشع خبيث لا ترعاه دابة إذا ييس» أو شوك من نار يشبهه وهو 
والزقوم والغسلين كل منها لناس» أو في وقت. القمي قال: عرق أهل النار وما يخرج 
من فروج الزواني. وعن النبي (ص:: الضريع شيء يكون في النار يشبه الشوك أمرٌ 
وأنتن من الجيفة» وأشد حرًا من النار سمّاه الله (الضريع) وروي: لو أن قطرة من 
الضريع قطرت في شراب أهل الدنيا لمات أهلها من نتنها. وعن الصادق(ع): لا يبالي 
الناصب صَلَى أم زنى» وهذه الآية نزلت فيهم. وعنه (ع) في قوله: (هل أتاك حديث 
الغاشية) قال: يغشاهم القائم بالسيف (خاشعة) قال: لا تطيق الإمتناع (عاملة) عملت 
بغير ما أنزل الله (ناصبة) قال: نصبت غير ولاة أمر الله (تصلى ناراً حامية) قال: تصلى نار 
الحرب في الدنيا على عهد القائم (ع) وفي الآخرة نار جهنم. وفي رواية: (الغاشية) 
الذين يغشون الإمام !ا لا يُسْمِنْ ولا يُغني من جوع 4 قال: لاينفعهم الدخول 
ولا ينفعهم القعود(إ وجُوةٌ يَومئل ناعمّة4 ذات بهجة. القمي: هم أتباع أمير المؤمنين(ع) 
١‏ لسغيها راضيّة4 قال برضاء الله بما سعوا فيه( في جَنّة عالية لا تسم مع فيها لاغيّة» 
قال: الهزل والكذب. وقريء على بناء المفعول بالتاء والياء ([ فيها عَمِين عَيْه جا ريَة4 
لا ينقطع جريهاث فيها سور مرقُوعَة) رفيعة المحلء أو القدرظ وأكواب» 


سورة الغاشية الآيات(١-75)‏ 0 

جمع (كوب) إناء لا عروة لها موضوعَةٌ) بين أيديهم ا ونّمارق4 مساند. جمع 
(نمرقة ( مَصْقُوفَة4 بعضها إلى بعض. القمي: البسط والوسائد فإ وزرابي» قيل: بِسْط 
فاخرة. جمع (زربية) ل مَبْتُوئَة4 مبسوطة. والقمي: كل شيء خلقه اللّه في الجنة 
له مثال في الدنيا إلا الزرابي؛ فإنه لا يدرى ما هي؟<! أ قلا يَنَظَرُونَ4 نظر اعتبار 
( إلى الأبل كيف خُلقتْ4 خلقا دالا على كمال قدرته وحسن تدبيره حيث خلقها 
لج الأثقال إلى البلاد النائية؛ فجعلها عظيمة باركة للتحمل ناهضة بالحمل منقادة 
لمن اقتادها طوال الأعناق لتنوء بالأوقارء وترعى كل نابت وتتحمل العطش ليتأتى لها 
قطم البراري والمفاوز قال تعالى: (و تحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه ! إلابشق 
الأنفس)” '» مع ما لها من منافع أخر من الإنتفاع بدرّها ووبرهاء فة ففيها دلائل جمة على 
كمال القدرة والحكمة. وإنما قدمت لكثرة منافعهم بها وشدّة ملابستهم لهاء ولأنها 
أعز أموال العرب ١‏ وإلى السماء كيف رفت فقت فجعلت بما فيها سبباً للنظام 
« وإلى الجبال كف تصبت» أو تاداً للأرض وأسباباً لمنافع الخلق فإ إلى الأرْض 
كيف سحت بسطت لمصالح لا يمكن التعيش بدونهاء ولا ينافي ذلك كرويتها 
لوسعتها كما مر في البقرة. وعن علي (ع) انه قرأ بة بفتح أوائل هذه الحروف كلها وضم 
التاء ( لكر بهذه الدلائل وغيرها! نما أنت مُذكْرٌ)4 فلا عليك ان لم ينظروا أو لم 
بكرو ما عليك إلا للع (ألش حلم مي بمتقط ان تجعلهم مؤنين 
وقرييء بالسين. القمي قال: لست بحافظ ولا كاتب عليهم (إلأ4 لكن لا مَن' تَولى 4 
عن الإيمانظا وكَفَرَ» بالله وقيل: متصل ويراد بالتسليط القتال في المستقبل لا في 
الحال لأنها مكيّة فيكون وعيدا بعذاب الدارين ! مَيُعَذبّهُ اللّهُالْعَذَاب الأكْبر4 الغليظ 


,,/ سورة النحل الآية‎ )١( 


م اممو وا اا وواللا الو المدتدمية اللعوكر التمين: العجوء البتادنين 
الشديد الدائم ظ إن إليْنا أيابَهُم 4 رجوعهم ومصيرهم بعد الموت9 ثم إن عَلَينا 
حسابَهُم 4 جزاءهم على أعمالهم. عن الباقر (ع): يدفع إلينا حساب الناس فنحن - 
واللّه ‏ ندخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. وعن الكاظم (ع): إلينا إياب هذا 
الخلق وعليئا حسابهم. 
تمّت -وللّه الحمد سورة الغاشية وتفسيرها. 
سورة الفجر 
تسع وعشرونء أو ثلاثونء أو اثنتان وثلاثون آية» مكية. 
[ الآيات١1- ]"٠‏ 
دس الله آليَحمّن الرَّحِيمِ 

وَالفجر 02 وَلَيَالِ عشر 09 والشفع وَالوتر 092 وَالِيلٍ إذا سر 
هَل فى ذَلِكَ قَسَمٌ إذزى جر © ألم تَرَكيْف قَعَلَ رَبْكَ بعَادٍ © إِرَمَ 


ذَاتِ الْعِمَادٍ ( الى لَدََلَق مِلّا فى الْبلَدٍ وج وَتْمُود انين جَابُوا 
آلصّخْرَيلْوَادٍ © وَفِرْعَوَنَ ذى الْأَوتَادٍ © الننَ طَقوَا في ليلد © 
كبرو فا الْقَسَادَ وت فَصَبٌ عَلَيْهِرَ رَبّكَ سَوْط عَذَابٍ © إِنَّ 

اماع رء اداو 


رَبَكَ لَبِالْمِرَصَادٍ © َأَمًا آلإنْسَين إِذَا ما أتتلله ريه فأ م مهد وَتَعمَهر 


يَقُولُ ود - مَيِ أكْرَمَنِ (© وَأمآ إذَا مَا أبعلله فَقَدَرَ عَلَيهِ رزقه ول 


سورة الفجر الآيات )7:-١(‏ 0 
عد 

رس 21 تس عي ”) م م أده - - - 0 ١1‏ 
َي أَمسٍ (© كلا بل لا تكرمُون المتِيمَ © وَلَا تختضوت عل 
سم مك ل 38 ل سج ارارق حساك 01 ع قهز 
طعا م المِسَحِين © وَتأكلورت التراث أكلا لما وَنجبورت 
ضور ءلم 8 دناسم م ور | صت رةه رركه ا 
لْمَالَ حا جما © كلد إِذَا ذكت الأرضء 5ك 5ك (© وَجَاءَ 
ره سا سرس قر ين 6 َ ان مام اه 7 2 : 
رَبك وَالملك صفا صفا © وَجَأَىء يوميل يجهنم يومياير 
2 ةو ل..-> فى 0 م تلم 1 0 و ل الام دي * ير 
يَعَدَكُرٌ الإنسنٌُ وَأ لَهُ الذّمرَك ©© يَقَولُ يَلَيتتى قَدَّمْتَ 
لحيَاتي © فَيَوَمَير لا يُعَذْبُ عَذَابَهد أَحَدٌ © وَلَا يُويِقُ وتَاقه 
أَحَدٌ © يتأيهًا الكفس الْمُطْمَيئَة © أرَجيىّ إِلَ رَيْكِ رَاضِيَة 
2 كه 4 1 ردم هل 20 
مرضية (2) فأذحلى فى عِبَدى (©) وَأدخلى جنتى (2) 

روي: اقرءوها في فرائضكم ونوافلكم فإنها سورة الحسين بن على (ع) من قرأها 
كان مع الحسين (ع) يوم القيامة في درجته من الجنة ا بم اللّه الرخحمن الرحيم 
والْفَجْر4 أقسم تعالى بانفجار الصبح أو صلواته» وقد يخص بفجر عرفة أو النحر 
لقوله: ( وليال عَشْرِ4 أي: عشر ذي الحجة» أو عشر شهر رمضان الأخيرة. ورت 
تعظيماً. القمي: ليس فيها (واو) وانما هو الفجر وليال عشر قال: عشر ذي الحجة 
١‏ والشفْم والوثر 4 وكسر حمزة والكسائي الواو لغتان: أي: الأشياء كلها شفعها 
ووترهاء أو نفس العدد, أو الخلق لقوله: ( ومن كل شيء خلقنا زوجين)”' والخالق 


.44 سورة الذاريات الآية‎ )١( 


0" 00020212121 0 1 000 
لأنه فرد» أو شفع الصلوات ووترهاء أو يومي النحر وعرفة. القمي قال: الشفع ركعتان» 
والوتر ركعة. وروي: الشفع: الحسن والحسينء والوتر: أمير المؤمنين (ع) وعن الباقر 
والصادق (ع) الشفع يوم التروية والوتر يوم عرفة ١‏ وليل إذا يمر يمضيء كقوله: 
( والليل إذ أدبر)"" أو يسرى فيه من مجاز الإسناد. وحذف الياء اكتفاء بالكسرة 
رعاية للفواصل وأثبتها ابن كثير مطلقاً ونافع وابو عمرو وصلاً« هَل في ذلك»4 
القسم ا قَسَمْ لذي حجر عقل. سمي به لأنه يحجر عمًا لا بحسن كما أنه يعقل. 
وعن الباقر (ع): ول لذي عقل. وجواب القسم محذوف أي: لتعذبن بقرينة 
مر َرَ كيف فعَل رَبك بعاد إِرَمّ 4 عطف بيان ل(عاد) سميت القبيلة باسم جلها 
فان عاد بن عوض بن إرم بن سام. وقيل: هم عاد الأولى» وقيل: اسم بلدهم فالتقدير: 
أهل إرم» أو سبط إرم ا ذات العماد 4 العمد أي: كانوا بدويين» أو الأجسام الطوال» 
أو الشرف والمنعة» أو البناء الرفيع قيل: كان لعاد ولدان (شداد) و(شديد) فملكا 
وقهراء فمات (شديد) فملك (شداد) وحده ودانت له الملوك فسمع وصف الجنة؛ 
فبنى على مثالها في أرض عدن سمّاها (إرم) فة فتمّت فسار إليها فلما قاربها مسيرة يوم 
بعث الله عليهم صيحة؛ فهلكواا التي لم يَخْلَقَ مثلّها في البلاد4 الضمير ل(إرم) 
القبيلة أو المدينة# وتَمُودَ الذين جابوا امسر تلعز و تخذوه منازل ل( وتنحنون 
من الجبال بيوتاً )لل بالواد 4 وادي القرى وأثبت البزي الياء مطلقا وورش وصلا 
وفْرْعَون ذي الأوتاد» التي يعذب بها كما مر في سورة صء أو الجنود الكثيرة 
المثبتة لملكه ف( لذن طقوا 4 تجبروا يعني عادا وثمود وفرعونط في البلاد كَكَرُوا 
فيهًا الْمَساد4 بالكفر والظلم فآ قص صب لبهم بك متوط عذاب 6 أي: عذاباً مشواتراً 


7# سورة المدثر الآية‎ )١( 


سورة الفجر الآيات ):-١(‏ ا ا 11 
تواتر السوط على المضروب واستعير السوط لعذاب الدنيا إشعاراً بأن نسبته الى 
عذاب الآخرة كنسبة السوط إلى السيف 9 إن ربك لبالمْصاد» المكان الذي يترقب 
فيه الرصد. وعن علي (ع): إن ربك قادر أن بر امد المعاصي جزاءهم. وعن 
الصادق(ع): المرصاد قنطرة على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمة عبد" فَأمّا الإنسان © 
الجنس. أو الكافر 9 إذا مَا ابتلاهُ ربّ4 اختبره بالغنى واليسر(! فَأَكْرمَهُ ونَعُمَهُ © بالجاه 
والمال 8 ف مول رق أرقن ا 
الشرط في (أمَا) وإذا يقدر مؤخرا هكذا فاما الإنسان فيقول كذا وقت ابتلائه بالنعمة 
وكذا قسيمه فيرط وأما4 هو( إذا ما ابتلا4 بالفقر والتقتيرط فَقَدرَ عَلَيْهِ رزقة4 
ضيّقه وقتر ا كيقُولٌ ري أهائّن» لقصور نظره وسوء فكرم» فان التقتير قد يودي إلى 
كرامة الدارين والتوسعة قد تنفضي إلى قصد الأعداء والانهماك في حب الدنياء ولذا 
ذمّه على قوليه وردعه. وقريء (أكرمن) و(أهانن) بغير ياء وبالتشديد في (فقدّر) 
«( كلا» ردع عمًا مضى بل لا تَكرمُون اليتيم4 إضراب إلى ما هو شر من ذلك 
ميو إليه مع غناكم ل ولا تَحَافسُون4 وقرأ الكوفيون بالألن» 

تحثون أنفسكم ولا غي ركم فإ عَلى طعام المسكين 4 أي: إطعامه فآ ونأ كلون 
“تابنو جمع بجمعهم نصيب النساء والصبيان مع 
نصيبهم ويأكلون الكل ظا وتحبّون المال حبًا ما كثيراً شديداً. وقرأ أبو عمرو بالياء 
في الأفعال الاربعة (١‏ ك4 ردع لهم عن ذلك يعقبه تخويض ١‏ إذا كت الأراضئ» 
بالزلزلة كما عن الباقر (ع) 9 دكا دَكًا4 دكا بعد دك حتى صارت منخفضة 
الجبال والتلال» أو هباء منبثاً! وجاء ربك 4 قهره أو آيات قدرته. وعن الرضا (ع): 


لفن اماع وبق اانه اا بترت الا لمرو ل كتج مهيز التعوهي الين الزن السادسن 
أمر ربك ا واْملَلك» الملائكة فإ صَفًا صَعَا4 مصطفين صفوفاً مترتبين لا وجيء 
يَومئل ؛ جه بِجَهَنْم4 هو كقوله: ( وبرزت الجحيم)”" وعن الباقر(ع) عن النبي (ص) عن 
جبرثيل (ع): إذا برز الخلائق أتى بجهنم تقاد بألف زمام أخذ بكل زمام مائة ألف 
ملك يقودها من الغلاظ الشداد لها هدّة وغضب وزفير وشهيق» وإنها لتزفر الزفرة فلو 
لا أن الله أخرهم للحساب لأهلكت الجميع... الخبر.ا يَومَمْذَ» بدل من (إذ) 
وجوابها! يَتَذَكْرُ الإنسانة 4 سيئاته أو يتعظ :( وأنى له الذكرى» أي: منفعتها فلا 
ينافي الذكرى لأنه استفهام معناه النفي أي: لا ينفعه تذكره! , تقول 4 تحسراً:! يا ليتني 
قَدْمْت 4 خيراطإ لحياتي 4 هذه أو وقت حياتي ([ فيو فيومَئدٌ لا يعدب عَذابَهُ» عذاب 
الله أحَد4 أي: لا يتولاه غيره؛ أو لا يعذب أحد في الدنيا مثل عذاب الكافر وهكذا 
( ولا يُوثق وثاقة أحد4 وفتح الكسائي الذال والثاء فالهاء للكافر أي: لا يعذب 
ولا يوثق أحد مثل عذابه ووثاقه» أو لا يحمل غيره عذابه ويقال للنفس المؤمنة بشارة 
عند الموت أو البعث(ا يا ينها النفمر” الْمُطْمِمْنْةُ4 بذكر الله أو بحصول العقائد الحقة 
والأخلاق الفاضلة, أو الآمنة ثقّة بوعد الله« ارجعي إلى ربّك* كما بدأت منه 
( راضية) بما أعطاك ث مَرْضيّة4 عندءط كَادْخُلي في عبادي > الصالحين أي: في 
جملتهم ( واذخلي جنتي 4 39 وعن الصادق(ع): (يا أيتها النفس المطمئنة) إلى 
محمد (ص) وأهل بيته (ع) (ارجعي إلى ربك راضية) بالولااية (مرضية) بالولاية 
(فادخلي في عبادي) يعني محمدا (ص) وأهل بيته (ع) (وادخلي جنتي) . 
تمّت -وللّه الحمد سورة الفجر وتفسيرها. 


.4١ سورة الشعراء الآية‎ )١( 


سورة البلد الآيات(١-١٠)‏ ا ا 
سورة البلد 
عشرون آية؛ مكية. 
الآيات١‏ - ]7٠١‏ 
ل أَقْسِمْ هكذًا البآد (© وَأنتَ كذ بد هو وَوَاليرِوَمَا وَلّدَ © 
لَقَدَ حَلَقَئا لفن فى كبَدِ © أَحَسَبُ أن أن يَقَدِرَ عليه أحَدٌ © 
0 


0 


- لاملا 


: م تقح تالتش اتاج و0 


“مره 


فى يَوَرِؤى مَسَقَبَةٍ(ج) يَتِيمَا ذا مرب أو مِسَكيئًا ذا ربق 
تو كن مِنَ الذربين ءَامتوأ وَتَوَاصُوَاً اَلصَّبَر و وتو تَوَاصٌوَأ بالْمَححمَةِ © 


ويك أصو د الة 3 © وَألذِينَ كفروأ بعَايِجِئًا هم ل 
١‏ لْمَسْمَمَةِ(ج عَلَيّم تار مْوْصَدَة © 3 


عن الصادق(ع): من كان قراءته في فريضته (لا أقسم بهذا البلد) كان في الدنيا 
معروفا أنه من الصالحينء وكان في الآخرة معروفاً أن له من اللّه مكاناء وكان يوم 


لف #ام و وج ع ا 1 لعو ييه يو السويهر القيين اندر العادين 
القيامة من رفقاء النبيين والشهداء والصالحين فينم الله للخم الرّحِيم لا سم بهل 
البّد وآنتَ حل بهذا البلّدِ4 جملة حالية اعتراض ببن القسمين لزيادة تعظيمه من جهة 
حلوله فيه؛ أو حلال لك قتل من .: شئت فيه فهو وعد بما أحل له ساعة من نهار يوم 
الفتح» أو مستحل منك فيه ما لا يستحل من غيرك. القمي: (البلد) مكة. وأنت حل 
بهذا البلدء قال: كانت قريش لا يستحلون أن يظلموا أحداً في هذا البلد ويستحلون 
ظلمك فيه فإ ووالد وما ولد4 عن الصادق(ع): يعني آدم وما ولد من الأنبياء 
والأوصياء وأتباعهم. وعن علي (ع): ومن ولد من الائمة ونكر تعظيماً ولذا جيء 
ب(ما) دون (من)</ لَقَدْ خَلَقَنَا الإنسان» أي: جنسه لإ في كبد © تعب وشلة) إذ هو 
يكابد الشدائد من وقت فت احتباسه في ضيق الرحم إلى الموت وما بعده والقمي: أي: 
منتصبء وقيل للصادق (ع): إنا نرى الدواب في بطون أيديها الرقعتين مثل الكي فمن 
أي شيء ذلك؟ قال: موضع منخريه في بطن أمه وابن آدم منتصب في بطن أمَّه 
وذلك قول اللّه: (لقد خلقنا الإنسان في كبد) وما سوى ابن آدم فرأسه في دبره ويداه 
بين يديه ا أ يَحْسَّبْ الإنسان» أي: جنسه. أو هو أبو الأشد كان يجعل تحت قدميه 
أديما فيجذبه عشرة فيقطع ولم تزل قدماها أن4 المخففة 9 كن يَقَدرَ عَلَيْه أُحَد 4 
فيبطش بهظآ يَقُولَ أهلكت مالا لبداً 4 كثيراً بعضه على بعضر. يعني ما نفقه رياء 
وسمعه. أو في عداوة النبي (ص) وروي: انه عمرو بن عبد ود حين عرض عليه علي 
(ع) يوم الخندقء فقال: فأين ما أنفقت فيكم مالا لبدأ؟ انه كان أنفق مالاً في الصد 
عن سبيل اللّه؛ فقتله على (ع): ( أ يحسب أن لم يره أحد ) فيم أنفقه أي: اللّه يراه 
ويعلم قصده فيجازيه عليه ثم دل على كمال قدرته بقوله «( 1م نَجْعَل له عَيْينِ 4 
يبصر بهمالا ولساناً» يعبّر به عن ضميره ا وشْفَمَيْن4 يستر بهما فاه» ويستعين بهما 
على النطق والأكل والشرب وغيرهاا وهدئئناة النُجْدئنٍ4 عن الصادق(ع): قال نجد 


سورة البلد الآيات(١-١٠)‏ 0 
الخير والشر. وعن علي (ع): سبيل الخير وسبيل الشر(ا فلا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ 4 أي: فلم 
يشكر تلك الأيادي باقتحام العقبة وهو الدخول في أمر شديدء قيل: العقبة الطريق في 
الجبل استعارها لما فسّرها به من الفك والإطعام. والقمي قال: العقبة الائمة من صعدها 
فك رقبته من النارا وما أذراك ما العَمَبَة فك ركبَة أو إطعامٌ في يَومٍ ذي مَسْعْيّة4 
مجاعة لان في العتق والإطعام مجاهدة النفس كاقتحام العقبة» واكتفى بتعدد تفسيرها 
عن تكرير لفظة (لا) فكأنه قيل: فلا فك ولا أطعم؛ سيما في قراءة ابن كثير وابي 
عمرو والكسائي فك رقبة: أو أطعم على الإبدال من (اقتحم) وجعل مابينهما 
اعتراض ١‏ يتيماً ذا مَقْرَبَة 4 ذا قرابة في النسب فانه مقدم على الأجنبي / أو مممكيناً ذا 
مَتَربّة © ار (ترب إذ افتقر والتصق بالتراب. والقمي: لاا يقيه من التراب 5 
اكه كان من الْذينَ آمَنُوا4 عطف على (اقتحم) و(ثم) للتراخي الذكريء أو للبعد 
في الرتبة لتقدم الإيمان على سائر الطاعات واشتراطها به وتّواصّوا) أوصى 
بعضهم بعضاا بالصبر) على الطاعة لا وتّواصوا بِالْمَرْحَمّة4 بالرحمة على الخلق 
«أو لئكَ أصحاب؛ المبِمة» اليمين» أو اليمن. القمي قال: انان أمير المؤمنين (ع) 
( والذين كَفَرُوا بأ ياتنا هُمْ أصحابٌ الْمَسْأمَة 4 الشمال أو الشؤم. والقمي قال: أعداء 
آل محمد (ص) «9 عَلَيْهمْ نارٌ مُوؤْصِدَةٌ * مطبقة. من (أوصدت) الماء طبقته» وهمزه 
حفص وأبو عمرو من أصدته وكذا حمزة في الوصل. 
تمّت -ولله الحمد سورة البلد وتفسيرها. 


لفل ا 0 0 000 
سورة الشمس 
خمس عشرة؛ أو ست عشرة آية» مكيّة. 
الآيات١ ]١6-‏ 


4 4 


وَأَلشّمَسٍ وَحتهًا (© وَالْقَمَرِإِذًا تلنَهَا © وَآلَمَارٍ إِذّا جَلَهَا © 
وَألْيّلٍ إذَا يَغْسَلِهَا و2 وَاَلسّمَاءِ ومَا بها ( وَالأرّض وَمَا طَّحَْهَا 
© وَكَفّسوَمَا سَوهَا وه فَأَهَمَهَا جُورَهَا وَتَفوَهَا © قَدَ فلح مَن 
رَكنهَا © وَقَدَ حَابَ مَن دَسّلهَا (© كَدَّبَت تُمُودُ بطَفْوَئهَآ © إذ 
نْبَعَتَ أَشْقَنهَا (© فَقَالَ هم رَسُولُ أَلَهِ تاقة أله وَسُقَيَهَا © 


5ع و صايو لس ”ل ص لك اي برهو 1 و 6- »> رِ_ 
كَدْبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمدَمَ عَلَهمْ رَبُّهُم بِذَنِيِهِم فسَوّنهَا © ولا 
و 2 5 
حَادْعْقْبَهَا © 

عن الصادق(ع): من أكثر قراءة الشمس والليل والضحى وألم نشرح في يوم 
أو ليلة لم يبق بحضرته إلأ شهد له يوم القيامة حتى شعره وبشره ولحمه ودمه وعروقه 
وعصبه وعظامه وجميع ما أقلت الأرض منه ا بسئم الله امن الرحيم والشّمْس 
وضحاها» امتداد ضوئه وانبساطه وإشراقه:! والْقَمّر إذا تّلاها) تبعهاً طالعا عند غروبها 
ليلة البدر» أو غارباً بعدها أول الشهر! والنهار إذا جَلأها4 عند انبساطه فإنها تبرز فيه 


سورة الشمس الآيات )١16-١(‏ لمحا مم ااا ا ا ا 5938 
فكأنه أبرزهاا واللّل إذا يَغْشاها 4 فيظلم الآفاق ويلبسها سواده وعن الصادق(ع): 
(الشمس) رسول الله (ص) به أوضح الله للناس دينهم و(القمر) أمير المؤمنين (ع) تلا 
رسول اللّه (ص) ونفثه بالعلم نفثا و(الليل) أثمة الجور الذين استبدوا بالأمر دون 
الرسول وطلبوا مجلساً كان الرسول أولى به منهم فغشوا دين اللّه بالظلم والجور 
فحكى الله فعلهم فقال: والليل إذا يغشاهاء و(النهار) الامام من ذرية فاطمة يسأل 
عن دين رسول الله (ص) فيجليه لمن سأله<إ والسّماء وما بّناها» والقادر الذي بناها 
ل( والأرض وما طحاها» الصانع الذي دحاها ف[ وَفْس وما سّواها» والخالق الذي 
سواها أي: عدل خلقها. والقمي قال: خلقها وصورها. ولعل تنكير النفس للتكثير 
أو التعظيم و(ما) في الثلاثة بمعنى (من) وأوثرت عليها لقصد معنى الوصفية كأنه قيل 
(والقادر الذي بناها) وكذا الأخيرين أو مصدرية ويقدر اسم (اللّه) فاعلاً للفعل فيتتظم 
عطف (إ فَلْهَمَّها فُجُورَها وتَقُواها4 على( وما سواها) أي: فعرفها طريقي الخير والشر. 
وأخر التقوى للفاصلة. وعن الصادق(ع): بيّن لها ما تأتي وما تترك «! قد أفلّح مَنْ 
زَكاها) طهرها بالطاعة, أو أنماها بالعلم والعمل بتقدير اللام. وقيل: هو استطراد في 
أحوال النفس والجواب مقدّر أي: ليدمدمنَ على مكذبيك كما دمدم على مكذبي 
صالح ١‏ وقد خاب » خسر !ا مَنْ دممّاها 4 أخفاها بالمعصية أو بها وبالجهل. وعنهما (ع): قد 
أفلح من أطاع وقد خاب من عصى لإ كَذَبَتْ 0 ُمُودُ بطغواها» يسبب طغيانها. . وعن 
الباقر (ع) يقول: الطغيان حملها على التكذيب ١‏ إذ اعت أشقاها» أشقى ثمود وهو 
قدار بن سالف عاقر الناقة. القمي قال: الذي عقر الناقة وعن النبي (ص:: أنه أشقى 
الأولين وضارب علي على قرنه أشقى الآخرين « كال لَهُمْ رَ سول اللّه4 صالح ا ناقة 
الله4 احذروا عقرها «( وسُفياها» وشربها فلا تزاحموها فيه ل فَكَذبُو» فيما أوعدهم 
به من نزول العذاب إن فعلوه ا فْعَقَرُوها # أسند إليهم فعل بعضهم 


لفن 211111 لصن مودي التعوفر ليق العم البنادين 
لرضاهم به فُدَمْدَم» فأطبق ا عَلَيِهم ربهُم4 العذاب ا يذنبهم» بسببه« قَسَّواها 4 
أي: الدمدمة عليهم أي: عمّهم بها فلم يفلت منهم أحد. أو ثمود بالأهلاك 
ولا يَخافٌ» تعالى 92 عُقباها 4 تبعة الدمدمة» أو أهلاك ثمود فلا يستوفي العقوبة. 
وقرأ نافع وابن عامر (فلا يخاف) بالفاء. 
تمّت -ولله الحمد -سورة الشمس وتفسيرها. 
سورة الليل 
إحدى وعشرون آية»؛ مكية» قد مر ثوابها في (الشمس»). 
[الآيات١1-١7]‏ 
سَ الله آليَحمَنِ آلرّحِيمٍ 

1 0 42 0 م عل النت الاده؟ 
إن سَعَيَمْ لَشَج ( فَأمًا مَنْ أغعطى وَأتقق © وَصَدَّقَ بِلَكُسَىْ © 
0 ره م ,1ك ري ”س, ل ا 
سيرم لليْسَرَى © وَأما مَنْ يكل وَأسْتَغْى © وكذب بِلحْسَى 


© كَسَئِْيرُهم لسر © وما يُعنى عَنْهُ مامد دا ترد © إن 


ص - 


ردكي دأو لس عه سلءود ره صوةٌ ل ع ب 8 22 
علا للمُدَى © وَإِنّ لكا للأحرَة وأو © فَأندَرَتكرْئَارا تلَطى 
© لا يَصَلَهَا إلا الأشتى © الذى كدب وَتَوَلْ © وَسَيْجَئيا 


سورة الليل الآيات )1١-١(‏ و 5117 
الأتقى © الذى ؛ يوق مَالَهُ يك © وَمَا لأَحَدٍ عِندهد مِن يُِعْمَةِ 
جْرَى (ج إلا آنتِعآء وَجَد رَبْهِ الأغل © وَلَسَوفَيَرَضَىْ © 

«( بمئم الله امن الركحيم واللّيلٍ إذا يَغْشَى 4 بظلامه الشمس» » أو النهار أو كل ما 
يوازيه» وأمال حمزة ة والكسائي أواخر آيّها وال مر واذا الراء « والنهار إذا تَجَلَى 4 
ظهر بزوال ظلمة الليل وعن الباقر (ع): (الليل) في هذا الموضع الثاني غشي أمير 
المؤمئين في دولته التي جرت له عليه» وأمير المؤمنين يصبر في دولتهم حتى تنقضي؛ 
و(النهار) هو القائم (عج) منا أهل البيت إذا قام غلب دولة الباطل... الخبر. 9 وما خلق 
الذَكَرَ والأنثى 4 (ما) بمعنى (من) أو مصدرية أي: خلق صنفيهما من كل نوع. أو آدم 
وحواء. القمي: يعني: والذي خلق الذكر والأنثى. وععن الباقر (ع): (الذكر) 
المؤمنين و(الأنثى) فاطمة فإ إِنْ سبكم لَشّتى ‏ ان أعمالكم لمختلفة. جمع (شتيت) : 
ثم بين اختلافها فقال: :( أمًا مَنْ أغطى »4 حق الله وائة تقى 4 المحارم آ! وصدق 
بِالْحُسْنى 4 بالمثوبة» أو الكلمة الحسنى وهي: : كلمة الشهادة8! هس قَسَيْسْرَهُ لليسْرى 4 
للطريقة اليسرى» نلطف به فيسهل عليه فعل الطاعة» أو نهيّئه للحالة اليسرى وهي 
دخول الجنة. وعن الباقر (ع): فأما من أعطى مما آتاه الله وصدّق بالحسنى أي: بأن 
الله يعطي بالواحد عشراً إلى ماثة ألف فما زاد فسنيسره لليسرىء لا يريد شيئاً من 
الخير إلا يسّره اللّه لها وما م مَنْ ببخل واسْتغْنى 4 بما آتاه الله( وكذببا عُسْنى 4 
بأن الله يعطي بالواحد عشرا إلى ماثة ألف (١‏ سيئر » لا يريد شيئً من الشر 
إلا يسّر له طا وما يعني عَنه عن ماه إذا ترَى» قال: واللّه ما تردى من جبل» ولا من 
حائط؛ ولا في بثرء ولكن تردى في نار جهنم إن عَلَينا4 بمقتضى عد لناط للْهُدى 4 
إلى الحق ببعث الرسل ونصب الدلائل. واما الاهتداء فأيْكم من شاء فليؤمن» ومن 


يلف مسومو رطع الما يوستب التجوهر القميق لجيه الام 

فليكفر. والقمي قال: علينا أن بين لهم 9 وإِن لنا للآخرة والأولى > فنعطي في 
سيو بي عي نون يود جا لو و0 
عاص !١(‏ فَأندَرْتَكُمْ ناراً َلََى » بحذف إحدى التاءين أي: تتلهب( لا يَصّلاها4 
لا يدخلها مؤبداًط إلا الأشْمّى» أي: الشقي وهو الكافرط الذي كَدَب4 بالحق 
«( وتَولى » عن الإيمان. القمي: يعني هذا الذي بخل على رسول الله (ص). وعن 
الصادق(ع) في الآية قال: في جهنم واد فيه نار لا يصلاها إلا الأشقى؛ فلان الذي 
كذب رسول الله (ص) في علي (ع) وتولى عن ولايته ثم قال: النيران بعضها دون 
بعض فما كان من نار بهذا الوادي فللنصاب (! وسَيْجَنْبهَا الأنَقَى الذي يوني مالة 4 
ينفقه في وجوه البر :9 يَتَرَكُى 4 يطلب أن يكون زاكياً عند الله بدل من (يؤتي) 
أو حال من فاعله ( وما لأحد عند من نغمّة تُجْزَى 4 فيقصد يإتيانه مكافاتها 
( إلا اتاد جه ره الأغلى 4 منقطع أي: لكن طلب رضاه وثوابه:( ولسوف يراض 4 
بما يعطيه من الثواب» روي: ان رجلا كانت له نخلة فرعها في دار فقير وربما أخذ 
أولاده ممًا تساقط من ثمرتها فينتزعه الرجل ولو من أفواههم؛ فشكاه الفقير إلى 
النبي (ص) فقال له النبي (ص): تعطيني نخلتك التي فرعها في دار فلان ولك بها نخلة 
في الجنة» فقال: انها الي أعجب من سائر نخليء ثم ذهبء فقال أبو الدحداح 
للنبي (ص): تعطيني ما أعطيته إن أنا أخذتها؟ فقال: نعم» فلقي صاحبها واشتراها منه 
بأربعين نخلة. فأتى النبي (ص) فقال: قد اشتريتها فهي لك. فقال النبي (ص): للفقير 
النخلة لك ولعيالك فنزلت السورة في أبي الدحداح. 


تمت -ولله الحمد سورة الليل وتفسيرها. 


سورة الضحى الآيات )١١-١(‏ ضن 
ظ سورة الضحى 
ادن عدر لوح وندي عنهاني الحمن 
[ الآيات١ ]١١-‏ 


بس آله آليَحنِ ألرّحِيمِ 
م > ىم 6 027 ك) دكعَلى كلق ويا و1 
وَآلضْحَى © وَآلْيْلٍ إِذَا سَجَىْ (© ما وَدْعَلكَ رَبْكَ وما قلى © 


رف 


وَلَلذخرة خَتَرلّكَ مِنَ الأو © وَلَسَوَفَيُعَطِيلك رَبّكَ فَتَرَضَئْ © 
ألَمَ دك يَتِيمّا كَاوَى © وَوَجَدَكَ صَآلهُ فَهَدَئى © وَوَجَدَكَ 


فك 


علا فَأَغَىَ (© فَأمًا التي قََا تقَهِرٌ © وَأمًا آلسَآيل فلا نهر 
وَأَما بِيِعَمَةِ رَبَكَ فْحَدتٌ © 

لإ بشم الله الرخمن الرحيم والضحى » أقسم بصدر النهار وارتفاع الشمس» 
أو أريد به النهار. وأمال حمزة والكسائي أواخر آيّها الا واللّيل إذا سَجى 4 فتحه 
حمزة أي: سكن واستقر ظلامة أي: أهله وجواب القسم لما ودءَ ربك ما 
تركك وقطعك قطع المودع ‏ وما قَلى 4 ما قلاك أي: أبغضك. وعن النبي (ص:: ما 
ودعك ‏ بالتخفيف ‏ أي: ما تركك. وعن الباقر (ع): ان جبرثيل أبطأ على رسول الله (ص) 
وأنه كانت أول سورة نزلت إقرأ ثم أبطأ؟ عليه فقالت خديجة: لعل ربك قد تركك 
فلا يرسل إليك. فأنزل الله: ما ودعك ربك وما قلى.! وللآخرة خيْر لَك من الأولى 4 
القائئة الحتيرة ]ل لكسر ارك عيرسو أله قود وعد باتضاء تور (اسن). 


كان ولد التجو هن القمية /الجدزء الساوضي 
وعن الصادق(ع): , يعني الكرّة 9 ولسّوف يُغطيك رَبك قُتَرْضى »4 حذف مفعوله الثاني 
للابهام أي: يعطيك من الخير ما لا يعلم كنهه الا هو ومنه الشفاعة» وقال الصادق (ع): 
رضى جدي أن لا يبقى في النار موحّد. وعن الباقر (ع): يا أهل العراق تزعمون أن 
أرجى آية في كتاب الله (يا عبادي الذين أسرفوا ) وإنا أهل بيت نقول أرجى آية 
(ولسوف يعطيك ) إلخ هي واللّه الشفاعة ليعطينها في أهل لا إله إلا الله حتى يقول: 
ربي رضيت آ لم يَجلاك يَتيماً قآوى »4 ضمك الى جدك عبد المطلبء ثم إلى 
عمّك أبي طالب وأنت ابن ثماني سنين» فعطفه عليك فكفلك الى أن بعثك بالرسالة 
فقام بنصرك ا ووجدَك ضَالًا4 عن أحكام الشريعة لإ فَهَدى4 أو ضالاً في الطريق 
حتى أ نت بك حليمة الى جدكء أو في شعاب مكة, أو في طريق الشام مع عمك أبي 
طالب فهداك الى جدك أو عمّك8 ووجدَك عائنًا 4 فقيراًظ فَأَغْنى 4 أغناك بتربية 
أبي طالب وربح التجارة والغنى. وعن الرضا (ع): (يتيما) فرداً لامشل لك في 
المخلوقين فآوى الناس إليكء و(ضالاً) في قوم لا يعرفون فضلك فهداهم إليك؛ 
و(عائلاً) تعول أقواماً بالعلم فأغناهم الله بك. وعنه (ع): (ضالا) يعني: عند قومك 
فهداهم اللّه الى معرفتك: (ووجدك عائلا فأغنى) يقول: بأن جعل دعاءك مستجاباً 
( قَأمًا اليم قلا تقَهرْ :» القمي: أي: لا تظلم. والمخاطبة للنبي (ص) والمعنى للناس 
«( وأمًا السائل قلا ن: َنهَرْ 4 أي: لا تطرد ا وأمًا بنغمّة رَبك فَحَددثْ 4 قال: بما أنزل الله 

عليك وأمرك به. وعن الصادق(ع): فحدث بما أعطاك الله وفضلك ورزقك؛ وأحسن 
إليك وهداك. 


تمّت - ولله الحمد سورة الضحى وتفسيرها. 


سورة الشرح الآيات )-١(‏ ل ا 


ثماني آيات» مكية» وقد مر فضلها. 
[ الآيات١‏ -8] 
س آله آلرَحنٍ آلرّحِيمٍ 
جه هدر د دري رن ل ار حك د 5 5 - 
ظَهْرَكٌ ري وَرَقَعَكا لَك ذِكْركٌ (ه) فَإِنَّ مَعَ الْعْسَرِيسرَا (ه) إن مع الْعْسْرٍ 
يسا 9 فإِذًا فَرَعْتٌ فَأنصَب © وَإِل رَبَكَ فرغب © 
(١‏ بم الله الرخمن الرّحيم كم تَفْرَحْ كك صَلارَك4 أي: ألم نفتحه بالعلم 
والحكمة وتلقي الوحي والصبر على الأذى والمكاره؛ حتى وسع مناجاة الحق 
ودعوة الخلق فكان غائباً حاضراًء أو بإزالة كل شاغل عن الحق من علائق الدنيا. 
وعن النبي (ص» قيل له: أ ينشرح الصدر؟ قال: نعم» قالوا: وهل لذلك علامة يعرف 
بها؟ قال: نعم التجافي عن دار الغرور والإثابة الى دار الخلود. والإعداد للموت قبل 
نزوله. والقمي قال: بعلي (ع) فجعلناه وصيّكء قال: وحين فتح مكة ودخلت قريش 
في الإسلام شرح الله تعالى صدره وسرّه#ا ووضعْنا عَنكَ وزّْرَكَ 4 ما ثقل عليك 
احتماله. والقمي قال: ثقل الحرب 9 الذي أَنَْضَّ ظَهْرَكَ 4 قيل أي: أثقل ظهرك حتى 
حمله على النقيض وهو صوت الرجل من ثقل الحمل وهو مثل معناه: لو كان حملا 
لسمع نقيض ظهره. وعبّر بالماضي لتحققه ! ورَقَعْنا لَك ذكْرك4 بأن قرنت اسمك 
باسمي في الأذان والشهادة والخطبة وفي القرآن وذكرت نعتك في الكتب المتقدمة» 


يفف 0000151 0 
وإقحام لك للمبالغة بالبيان بعد الإبهام. القمي قال: تذكر إذا ذكرت وهو قول الناس 
(أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللّه) وعن النبي (ص) في هذه الآية قال: 
قال لي جبرئيل قال اللّه: إذا ذكرت ذكرت معي ١‏ فَإِنمَمَ الْعُسْر يسْراً 4 أي: مع الفقر 
الذي عيّروك به سعة ومع الشدّة التي أنت فيها من الكفار سهولة» بأن يظهرك الله 
عليهم. ونكّر تعظيماً وللمبالغة في معاقبة اليسر للعسر جعله كالمتصل المقارن له إن 
َم الْعسْر يُثْر4 تأكيد. أو استيناف وعد بأن مع العسر يسراً آخر في الآخرة» وعليه 
بوجةتما روي قن الث (سن) انه تخرص مدرورا رحا وهو رشيخلن ويقؤل: لع يت 
صر وبر يق:فان ع العتتر بترا انمع الع وجرا قان (العمير)معرك اند سار 
كان للجنس أو العهد. و(اليسر) منكّر فيتعدد لرجحان تغايرهما نظرا إلى (سبقت 
رحمتي غضبي) ٠‏ فإذا فَرَغْت» من الصلاةلا فَانصّبْ4 فاتعب في الدعاءء أو إذا 
فرغت من الفرائض فانصب في أعمال الخيرء أو قيام الليل» أو إذا فرغت من جهاد 
أعدائك فانصب في العبادة» أو بجهاد نفسك <! وإلى ربّكَ4 خاصة فإ فَارْعْبْ» بطلب 
ما عنده من خير الدارين. وعن الباقر والصادق (ع): فإذا فرغت من الصلاة المكتوبة 
فانصب الى ربك في الدعاء؛ وارغب اليه في المسألة يعطك. وعن الصادق(ع): هو 
الدعاء في دبر الصلوات وأنت جالس. وفي جملة من الأخبار: إذا فرغت من نبوتك 
فانصب علياً (ع) والى ربك فارغب في ذلك . 


تمّت وله الحمد سورة الشرح وتفسيرها. 


سورة التين الآيات )-١(‏ ع الا لوو الي اما لاوط ا 11 


سورة التين 
ثماني آيات»؛ مختلف فيها'". 


[الآيات١‏ -8] 
ِسَ الله ليحن أَلرّحِيمٍ 
لين وَالرَيَئُون #9 وَطُور سِيِنِينَ ©) وَهَدًا للد آل 
وَاليِّينِ والزيتون © وَطور سينين © هنذا البلد الاويب ©0©9 
اال وا فت د وك جم اد و1 ترواب+ 
5 كك م راسو ورت 43 ومسي 0س وه 21د مه م 
© إلا آلذينَ اموا وَعَيلوأ الصّلحَت فلهمْ جر غير ممثون م فمَا 
كدب بعد آذ © الب آله بأخك كبن ج 

عن الصادق(ع): من قرأها في فرائضه ونوافله أعطي من الجنة حيث يرضى 
« بم الله امن الرّحيم والتين والزْْتُون4 أي: الثمرتين قيل: خصّهما بالقسم 
لفضلهما بكثرة منافعهما وخواصهما الغذائية والدوائية. وقيل: هما جبلان بالشام ينبتان 
الثمرتين. وقيل: المراد: مسجدا دمشق؛ وبيت المقدس ا وطور سينين 4 الجبل الذي 
كلم الله عليه موسىء و(سينين) الحسنء أو المبارك» أو اسم لمكان الطور كاسينا) 
«( وهذا الْبلّد الأمين4 مكة ذي أمن أو مأمون فيه من دخله: وفي النبوي التين المدينة 
والزيتون يبت المقدس وطور سينين الكوفة وهذا البلد الأمين مكة. وعن الكاظم (ع): 
(التين والزيتون) الحسن والحسين» و(طور سيناء) علي بن أبي طالب (ع) و(هذا البلد 


مرو معاي واوا ا اف مدا نمك الجوهر التميق /الجزء السادضن 
الأمين) محمد (ص». والقمي: (التين) رسول الله (ص) و«(الزيتون) أمير المؤمنين (ع) 
و(طور سينين) الحسن والحسين (ع) و(هذا البلد الأمين) الأئمة (ع)« لقَدْ حَلَقَنَا 

الإنسان4 أي: الجنس (١‏ في أحْمّن تَقُويمٍ4 بأن خخص بانتصاب القيامة""' وحسن 
الصورة واستجماع خواص الكائنات» ونظائر سائر الموجودات,ء واشتماله على العالم 
الكبير. 9 ثم رَدَدْناةٌ أسقّل سافلين4 الى أرذل العمرء والخرفء أو الى النار. 
عن الكاظم (ع): الإنسان الأو ل ثم رددناه أسفل سافلين ببغضه أمير المؤمنين (ع) 
(إا لدي ا 4 منقطع على الأول» ومتصل على الثاني 9 قَلَهُمْ 
أَجْر غَيْرُ مَمْنون تون » مقطو أو منغص ب(امن)(/ فَما يُكَدْبك بَعْد بعد بالدّين © أي شيء 
نك امعد قرا دلالة أو نطقاً بعد ظهور هذه الدلائل؟ أو فما يحملك على 
التكذيب أيها الإنسان بأن تكذب بعد بالدين؟ أي: بالجزاء. وقيل: (ما) بمعنى (من) 
(أكئِس الله بأخكم الحاكمين» تحقيق يق لما سبق» يعني: أ ليس الذي فعل ذلك من 
الخلق والرد بأحكم الحاكمين صنعاً وتدبيراً؟ ومن كان كذلك كان قادراً على 
الإعادة والجزاء. 

تمّت - وللّه الحمد سورة التين وتفسيرها. 


00 هكذا في المخطوطة؛ وهي سهو من المصنف(ره) والمقصود: ( القامة ) التي هي بمعنى: الجسم. 


سورة العلق الآيات(١-14)‏ 1 1 1 1 اا 
ثماني عشرة» أو تسع عشرة؛ أو عشرون آية؛ مكية. 
[ الآآيات١ ]١15-‏ 
سْ ماله آلرححنٍ ألرّحِيمٍ 
قرأ بَسْم رَبك اذى حَلَقَ حَلَقَ إن مِنْ عَلَقٍ © أفْرَ وَرَبْكَ 
لمم وج أ الزرى 0 نَ ما لَميَعَكَ () " 
آلْإنسَنَ لَيَطتََ © أن رَءَاهُ آَسْتَعْقَ © إِنَّ إل رَبِكَ أَلرْجَئْ © 
أرمَيّتَ الى يَنهَئ © عَبَدَا إذَا صَلْنَ © 5 إن كَانَ عَلَ 
أَهْدَئ (© أَوَأْمرَباَلتَقَوَئ (ج أَرَءَيتَإن كدب وَتَوَل © ألْرْيَعَمَ 


سم »4 
إن 


أن آلهيرَى ره كلا إن ليه لقعا بألكاصَة هه اص ةكَذبّة 


حَاطِعَةٍ ( فَليَدَعْ تَادِيَهء © سَكَدَعٌ لرْبَانيَةَ © كلا لا نْطِعَه 
وَآَسَجَدٌ وَآقَترب © 

عن الرضا (ع) انها: أوّل سورة نزلت» وآخر سورة نزلت إذا جاء. وعن 
الصادق(ع): من قرأ في يومه أو ليلته (اقرأ باسم ربك) ثم مات في يومه أو ليلته مات 
شهيداً وبعث شهيداء وأحياه شهيدا وكان كمن ضرب بسيفه في سبيل الله مع رسول 
الله (ص)ط يسم الله الرخمن الرّحيم اقْرأ4 القرآن متلبساً أو مستعيناً أو منفتحاً 


ممع مال دورط وهر العميق السرم السافسن 
«(ياسم رَبك الذي خَلّقَ4 الخلق. وروي: خلق نورك القديم قبل الأشياء«ا خَلَقَ 
الإنسان ؛ الجنس. عمّم أولا ثم خص الإنسان لشرفه؛ أو لعجيب فطرته ف من عَلَق » 
من دم جامد بعد النطفة ا اقْرأُ #كرّر تأكيداً أو الاوّل لنفسه والثاني للتبليغ « وربّكَ 
الأكْرم» الأعظم كرماً من أن يوازنه كريم لإ الذي عَلّمِ) الخطط بِالقَلَمٍ) لبقاء 
العلوم وإعلام الغائب وإتمام أمور الدنيا في مشارق الأرض ومغاريهاظا عَلّم الإنسان ما 
َم يَعْلَمُ)4 من أنواع الهدى والبيان. قيل: عدّد سبحانه مبدأ أمر الإنسان ومنتهاه إظهاراً 
لما أنعم عليه من نقله من أخس المراتب إلى أعلاها تقريراً لربوبيته. والقمي: علّم علا 
من الكتابة ما لم يعلم قبل ذلكآ كّل4 ردع لمن كفر بنعمة الله لطغيانه: أو حقًا 
ط( إن الإنسان ليَطغى 4 وأمال حمزة والكسائي أو آخر أيها من هنا إلى يرى؛ وأبو عمرو 
يرىا أن رآهٌ 4 أي: لأن رأى نفسه وجاز كون فاعله ومفعوله ضميري واحد لكونه 
بمعنى العلم ومفعوله الثاني ا اسْتغْنى 4 بالمال والجاه إن إلى ربك الرجعى 4 خطاب 
وعيد للإنسان على الإلتفات» وقيل: أريد به أبو جهل. والقمي قال: إن الإنسان إذا 
استغنى يكفر ويطغى وينكر الى ربه الرجعى 1 رَأيت الذي يَنْهى عَبْداً إذا صَلَى »4 
ماذا يكون جزاؤه وحاله؟ القمي: كان الوليد بن المغيرة ينهى الناس عن الصلاة وان 
يطاع الله ورسوله؛ فقال: أ رأيت ... إلخ. وروي: أن أبا جهل قال: لو رأيت محمداً (ص) 
ساعدا لوطأت عنقه فأتاه ثم نكص"" عنه» فقيل له: ما لك؟فقال: أن بيني وبينه خندقا 
من نار وهولاً وأجنحة. والاستفهام للتعجيب ونكّر (العبد) تعظيماً والمراد به: 
محمد (ص) أي: أخبرني عمن ينهى بعض عباد الله عن صلواته (( أ رأيت إن كان 4 
العبد المنهي لإ على الهُدى أو أمَرَبِالَقُوى 4 عن الشرك أي: أمسر 


)١(‏ نكص : تراجع واحجم عن قصده. 


سورة العلق الآيات(١-9١)‏ ا ااا 
بالإخلاص والتوحيد ومخافة الله كيف يكون حال من ينهاه عن الصلاة ويزجره 
عنها؟< أ رَأيتَ إن كَذبْ4 من ينهاطا وتّولّى عن الإيمان وأعرض عن قبوله 
والإصغاء اليه. ما الذي ستحقه من العقاب؟< ( ]كم يَعْلَّ بن الله يَرى © ما يفعله ويعلم 
ما صنعه 8 كلا # ردع للناهي ا كثن: كم ينه 4 عمًا هو فيه فالعا باصي 4 لنأخذن 
بناصيته ونسحبنه بها الى النارء ( والسفع): القض على الشيء وجذبه بشدة» وكتب 
(لنسفعاً) بالألف بحكم الوقف واللام عوض الاضافة أي: ناصية المعهود ا ناصيّة 4 
بدل منهاظآ كاذيّة خاطئة 4 من مجاز الإسناد مبالغة في كذب صاحبها وخطثه 
١‏ لياع نادية4 أهل ناديه أي: مجلسه لينصروه وذلك أن أبا جهل قال للنبي (ص): 
أ تهددني وأنا أكثر أهل الوادي نادياً؟"' ا سَنَدْعْ الزبانية4 ليجروه الى النار كما دعا 
الى قل محمد (ص)ط كلا 4 ردع أيضاً للناهي 8 لا تُطغة4 أيضاً في مراده 
ل( واسْجُد) ودٌمْ على سجودك. أو صل لله( واقتربْ4 تقرب إليه فعن الرضا (ع): 
أقرب المؤمن من الله عز وجل وهو ساجد. والسجود فرض عند الإمامية هنا وفي 
سجدة ألم وحم والنجمء وفيما سواها سنة. 
تمّت ‏ ولله الحمد سورة العلق وتفسيرها. 


)١(‏ تطلق كلمة ( النادي) في اللغة العريبة ويراد بها معان كثيرة والمراد ‏ هنا : الأهل والعشيرة أي: تهددني وأنا أكثر أهل مكة أهلاً 


وعشيرة وأتباعاً. 


0 د10 010111 
سورة القدر 
خمس آيات,ء أو ست مكيّة: أو مدنية. 
الآيات١‏ - ه] 


ِسَ آله آل حمن ألرّحِيمٍ 
إنا أَنْرَلَمَهُ فى لَية لْقَدَرِ © وَمَآأَذَرَنكَ ما لله ألْقَدَرِ © ليلة الْقَدَرِ 


رع س و -1 2 رسك ل ل م وي اير م : 
غَيرٌ ين ألْفٍ سَبْرٍ © تنزل الملتيكة وَألرُوح فيا بإذنٍ ريم من كل 


مر © سَلَمُ هِىَ حَقٌ مَطَلع آلَْجْ رو 

يسم الله الرحْمن الرّحيم إِنا أنْرلْناةُ» أي: القرآن. أضمر ولم يسبق ذكره 
تعظيما له بأنه لنباهته غنيّ عن التصريح كما عظم بإسناد إنزاله إليه وبتعظيم وقته 
في ليل الْقَدذْر 4 بأن أنزل جملة من اللوح إلى السماء الدنياء ثم نزله نجوماً إلى 
النبي (ص) في نحو ثلاث وعشرين سنةء أو ابتدئ بإنزاله فيهاء أو أنزله في فضلها 
«( وما أذراك ما كيل الْقَدْرِ)ُ تعظيم لها وإبهام لفضلها. وسميت بذلك لأن فيها يقددر 
كل شيء ا لله الْقَدْرِ حَيْرٌ من آلف شَهْر) ليس فيها ليلة القدرء أو العمل الصالح فيها 
خير من العمل في ألف شهر. روي: أن النبي (ص) رأى في منامه بني أميّة ينزون 
على منبره فشق ذلك عليه فأنزل عليه السورة وأعطي ليلة هي خير من ألف شهر مدّة 
ملك بني أميّة وهي عندنا في شهر رمضان تاسع عشرة: أو الأحدى والعشرون 
أو الثالثة والعشرونء ولعل الحكمة في إخفائها أن يعبد في ليال كثيرة» ثم بين ما به 
كانت خيراً من ألف شهر بقوله تنزل ا تنَرلَ الْمَلائكَةٌ والروح» جبرئيل أو خلق 


سورة القدر الآيات )0-١(‏ 0 
أعظم من الملائكة ا فيها بِإِذْن ريّهِمْ 4 بأمره في كل سنة إلى النبي (ص) وبعده إلى 
أوصيائه المعصومين فآ من كل أمر» بكل أمر قدر في تلك السنة» أو من أجله لييلغوه؛ 
وفيه دلالة على عدم خلوّ الزمان من حجة إذ ثبت بقاؤها إلى يوم القيامة» ولا يعقل 
تنزلهم بكل أمر بعد النبي (ص») لا إلى أحد, ولا أحد يصلح لذلك إلا من ينوب عنه. 
ولا أحد أفضل من أهل البيت إجماعاً! سَلامٌ هي 4 قدم الخبر للحصر أي: ما هي 
إلأسلامة, وأما غيرها ففيها سلامة وبلاء» أو 5 إلأسلام لكثرة سلام الملائكة 
فيها على ولي الأمرطا حَتَى مَطْلَع الْفَجْر4 إلى وقت طلوعه. مصدر بتقدير مضاف 
وكسره الكسائي اسم زمان أو مصدر. 
تمّت وللّه الحمد سورة القدر وتفسيرها. 
سورة البينة 
ثماني أو تسع آيات مدنية» أو مكية. 
[ الآيات١‏ -8] 


ل يكن الْذِينَ كفرُوا من أُهلٍ الكتب وَالْمْسْرِكنَ مُنفَكنَ حَىٌ 
دوم 


يهم لَه ١‏ رَسُول من ال ينوا مها مُطهَرة وه فيا كُبْب 


0 0 7 
الصَّلرة وَيُوَتُوا المكرة وَذَلِكَ دِين الْقيَمَةٍ © إن الّذين كفروأ مِنّ 
موسي بقعي فيا أولتِيكَ هم كَدٌ 

بر و إر > انين امعو وهنو آلصّطِحَدت أُولَنِكَ م يبر 

© جَرَوْهُمْ عِندَ رَهِمَ جَئتْ عَذَنٍ تجْرى من خَحَيبَا الأتجرٌ حَِدينَ 
فيا أب رَضِىَ أللَهُ عَبْمَم وَرَضُوا عَنَدُ ذلِكَ لِمَنْ حَنِىَ رَبَدُد © 

عن الباقر (ع): من قرأها كان بريا من الشرك وادخل في دين محمد (ص) وبعثه 

الله مؤمناً وحاسبه حساباً يسيراً:! بم الله الرخمن ن الرّحيم كم يكن الذين كَمَرُوا 2 

للبيان#! أهل الكتاب 4 اليهود والنصارى! و حشر كين عبدة الأصنام ١‏ منفكْين4 

عن كفرهم أو وعدهم بإتّباع الرسول إذا جاءهم ١‏ حَتى تَأْتيهُم البينَةُ 4 الحجة 

الواضحة» وهي محمد (ص) "ا رَسُول ' من اللّهِ4 بدل من (البيّئة) :! يَتَلُوا صحفا 4 

أي: ما تتضمنه لأنه كان أميا! مُطَهرَة4 من ١‏ الباطلء أو في السماء لا يمسّها الا 

الملائكة المطهرون! فيها كُنَبْ قَيْمَة4؛ مكتوبات مستقيمة عادلة غير ذات عوج وما 

العا 0 

بعضهم, أو عن وعدهم باتباع الرسولء بأن ثبتوا على الكفر:آ إلأمن ما جاء نه 

الْبِينَة » هو كقوله: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به» وخص أهل 0 بمزيد 
توبيخهم لعلمهم ويلزمه كون المشركين أولى بالتفرق لجهلهم. والقمي: لما جاءهم 


رسولء الله (ص) بالقرآن خالفوه وتفرقوا بعدها وما أَمرُوا4 بما أمروا به في كتبهم 
© إلا ليَعبدُوا الله 4 لأجل أن يعبدوه أو ما أمروا إلا بأن يعبدوه« مُخْلصِينَ له 


الدئين4 من الشرك ومنه الرياء ط حُتّفاء» مائلين من العقائد الزائفة القمي قال: 
طاهرين ٠‏ ويُقيمُوا الصلاة ويؤاتوا الزّكاة وذلك دين الْقيمَة4 الملّة المستقيمة 
اك الذين كَمَروا م من؛ أهل الكتاب والخشركين في نار جَهَ جهنم خالدين فيها4 حال 
مقدرة. القمي قال: انزل الله ب القرآن فارتدوا وكفروا 0 
« أولئك هم ف 5 شر الْبَرئة 4 الخليقة. وهمزه نافع وابن ذكوان في الموضعين 
إن الذ, الشراية لساك ارلا كم خَيْرُالْبَيّة 4 القمي: قال: نزلت في 
آل محمد (ص). وعن النبي (ص») انه التفت إلى على (ع) وقال: هم واللّه أنت 
وشيعتك يا علي» وميعادك وميعادهم الحوض غداً غر '' محجلين ' متوجين. وعن 
الباقر (ع): هم شيعتنا أهل البيت (ع) ١‏ جَرَاؤْهُم عند بهم جنات عَلدْنْ تَجْري من 
َخْتهًا الأنهارٌ خالدين فيها 4 جمعت مضافة وموصوفة بما به تم نعيمها مبالغة 
( أبداً 4 تأكيد لخلودهم (٠‏ رضي الله عَنّْهُمْ4 بطاعتهم ا ورضُوا عَنْ4 بثوابه 
ف( ذلك4 المعدود من الجزاء 0 خشي ربْه4 فأطاعه ولم يعصه . 
تمّت - ولله الحمد سورة البينة وتفسيرها. 


ب ا ا ا 


() أي: لابسين ثياباً مزينة. 


إفرس كو فض لمك ع قف ةا هه واقمه لامها هه 818 همأ هه روك 8766 69 8 :41801616 فاه مزه واعرة 1 ن اله وا رمه 0ه الجوهر الثمين /الجزء السادس 
سورة الزلزلة 
ثماني أو تسع آيات مدنية» أو مكية. 
[الآيات ]8-١‏ 


إِذَا ا لْرَاهَا ايان َرَجَتٍ الأ 0 575 وَقَالَ 


© يَوَمَبِنِيَصّدُ ا وعدي 


ذَرَةِ خيرا يَرَهه (ه) وَمَن يَعْمَلّ مِغَقَالَ ذرَةٍ سْرًا يرود © 

روي: لا تملّوا من قراءتها فإن من كانت قراءته في نوافله لم يصبه الله بزلزلة أبداً 
«( بشم اللّه ه امن الرّحيم إذا زَلْزكت الأزض4 أرجفت لقيام الساعةط زلزالها» 
الممتوعية له از لفقم لبن أو السام لتعمعهان! رالذه 26 بجت الأرض أثقالها4 
من الدفائن والأموات. جمع (ثقل) وهو: متاع البيت. والفمي قال: من الناس 
وقال الإنسان4 الجنسء أو الكافر بالبعث لأن المؤمن به يعلمهإ ماكها» تعجباً من 
حالها. وعن الباقر (ع): قرأت هذه السورة عند أمير المؤمنين (ع) فقال: أنا الإنسان 
وإياي تحدث أخبارها يَومَئذُ4 بدل من (إذا) وناصبهاا تحدث أخبارها» تخبر 
بلسان حالها بقيام الساعة؛ أو ينطقها الله فتخبر بما عمل عليهاثا! بأن» أي: تحدث 
بسبب أن( رَبّكَ أوحى لها » إليها أمرها بذلك» أو هي بدل من (أخبارها) لمجيء: 
حدثه كذا وبكذال يَوممذ يَصَدْرُ الناسٌ» من مخارجهم من قبورهم إلى الموقف 
١‏ أَشتاتً) متفرقين في أحوالهم أو يصدرون من الموقف متفرقين إلى منازلهم 
من جنة أو نارط ليْرّوا أغمالَهُم 4 جزاءها ا قم قَمَنْ يَعْمَل مثقال ذَرة4 زنة نملة صغيرة 


سورة العاديات الآيات(١-١١)‏ ل ان ماس اطع اا 
أو هباءة !ا خَيْراًيَرهُ4 ير ثوابه :( ومن يَعْمَل مثقال ذَرة شرا يَرَهُ4 ير جزاءه؛ أو يراه 
مكتوباً في صحيفته. وسكن هشام الراء فيهما 
تمّت -وللّه الحمد سورة الزلزلة وتفسيرها. 
سورة العاديات 
إحدى عشرة آية مدنية أو مكية 
الآيات١1 ]١١-‏ 
صَيك بج تاشورب دحا وه فرت طُبْما وج 
أدرَنَ بي نَقَعًا (© فَوَسَطْنَ بف جمعا (© إن الإشسن ريف لكثود 
(©) وَإِنْه عَلَْ ذَلِكَ لَشَمِيدٌ 29 وَإِنْهُء لِحبٌ اير لشَدِيد ت أنلك 
يَعلَمُإِذَا ب بعرم فى لبور و وَحُضِلَ ما في آلصُدُورٍ © | نميه 
ومين لْخَبيرٌ © 
عن الصادق(ع): من قرأها وأدمن قراءتها بعثه الله مع أمير المؤمنين (ع( يوم 
القيامة خاصة وكان في حجره ورفقائه (( بسئم الله امن ن الرئحيم والعاديات ضبْحاً 4 
أقسم الله تعالى بخيل الغزاة تعدو فتضج ضبحاً وهو: صوت أنفاسها عند العدو. وعن 


علي (ع): هي الوبل حين ذهبت وهي تصيح يح أي: تصبع. . وعنه (ع): هي الوبل من 
عرفة إلى مزدلفة» ومن مزدلفة إلى منى :9 َالْمُوريات» الخيل توري النارظ قحا 


كر 


وَالْعَدِيَتِ صَبّحا 


ليق الوا ع ةياعربو العم اده الساض 
بحوافرها إذا سارت في الحجارة؛ أو تشب بأهلها نار الحرب(ا فَالْمُغيرات صبحاً» 
الخيل تغير بفرسانها على العدو وققت الصبح ا فَئْنَ به تَفْعاً) هيّجن بعدوهن 
أو بذلك الوقت غباراًا فُوسَطْنَْ به توسطن بالعدوء أو بذلك الوقتء أو متلبسات 
بالتقع ف( جمْعاً) من (العدو) عطف على الإسم لأنه بمعنى الفعل أي: اللاتي عدون 
فأورين فأغرن. القمي: قال: كانت بلادهم فيها حجارة فإذا وطأتها سنابك الخيل 
كانت تنقدح منها. روي: أن النبي (ص) بعث علياً في غزاة» فأوقع بهم بعد أن بعث 
غيره مراراً فلم يظفرء فنزلت. و قيل: (العاديات ضبحا) إبل الحجيج تعدو من عرفة 
إلى مزدلفة ومنها الى منى( فالموريات قدحا) بأخفافهاء (فالمغيرات صبحا) تسرع السير 
بركبانها يوم النحر إلى منى (فأثرن به) غبارا فتوسطن به جمعا وهو المزدلفة» وجواب 
القسم ل إن الإنسان» الجنس» أو الكافرط لربه لَكبُود) لكفور وعن النبي (ص) الكنود 
الذي يأكل وحده؛ ويمنع رفده» ويضرب عبده ل وإِنْهُ على ذلك لَشَهِيد4 يشهد على 
نفسه بالكنود لظهور أثره عليه؛ أو أن الله على كنوده لشهيد 9 وإِنْهُ لحب الْحَيِرِ» 
لأجل حب المالء أو الحياة «لقّدية) لبخيل» أو لقوي مالغ فيه طأ كا يفلم إذا 
بُغثر بعث (ا ما في الْقَبُور) من الموتى ا وحصل »4 جمع وظهر(ا ما في الصو ر» 
من إيمان وكفرظ إن رّ هم يوم توك لير عليم بأحوالهم وأعسالهم» فيجازيهم 
بها. وقيد بلايومئ) مع انه عالم دائما لأنه يوم المجازاة؛ وجمع الضمير نظرا إلى معنى 
الآثسان ومقعول بعل ما عل من الجملة أي: : إنا نجازيه يومثل. 

تمّت - ولله الحمد سورة العاديات وتفسيرها. 


سورة القارعة الآيات )١١-١(‏ 111 
سورة القارعة 
ثماني آيات» أو إحدى عشرة؛ مكية. 
[ الآيات١1 ]١١-‏ 


لْقَارِعَة (© ما ل انقرف هزم يون ره 


كَالْفراش الْمَبَيوثِ (© وَتَكُونُ الْجبّال كَالْعِهْنِ ألْمَنفوشي © 


َم م م تقلت مَوَازِيئه © فَهُوَنى عِبِسَورَاضِيَة © وَأمًا نت 
مويك (ج) فَأَمه هَاويَة وَمَآأدَرَنكَمًا هِيّة © كارٌ حَاِيةً © 

عن الباقر (ع): من أكثر قراءتها آمنه الله من فتنته. ومن فيح" '' جهنم يوم القيامة 
فا بشم الله الرخمن الرّحيم القارعة) التي تقرع الناس بالإقراع والاجرام والانفطار 
والانتشار, أو القيامة تقرع القلوب بأهوالهاطا ما لقارعَة 4 ما هي» أي: أي شيء هي ؟ 
على التعظيم لشأنها والتهويل لهاء فوضع الظاهر موضع المضمر لأنه أهول لها. القمي: 
يرددها الله لهولها وقوع الناس بها وما أذراك ما القارعَة 4 وأي' شيء أعلمك ما 
هي؟ فإنها أعظم من أن تبلغها دراية أحد ا يُومْ يَكُونْ النْاسٌ» نصب (يوم) بما دل 
عليه (القارعة) أي: تقرعإ كَالْقَراش الْمَكْم ره ث 4 كالجراد وما يتهافت في النار المنتشر 
لكثرتهم وتفرقهم وتموجهم حيرة فل ونَكُون ألجبالٌ كَالْعون المنُوش 4 كالصوف 


(1) قبح جهنم : غليانها. يقال: أقاح القدر أي: جعلها تغلي. 


بعرم ا م تق التعوفو القميق :اعورم السادمن 
الملوّن المندوف لتفرق أجزائها وخفة سيرهاظا! فَأَمًا مَ؛ْ تقلت مَوازينَهُ4 بأن رجحت 
حسناته 9 فَهُو في عيشة راضيّة # راض صاحبها. من مجاز الإسناد» أو ذات رضى 
وما مَنْ حَفْتْ موازيئّة4 بأن رجحت سيئاته :ل قَأمُهُ هاويّة» فمأواه النار ثم عظّم 
(هاوية) بقوله: :9( وما أذراك ما هيّهُ4 وحذف حمزة هاء السكت وصلاء ثم فسّرها 
بقوله:ؤآ نار حاميّة » شديدة الحر. 
تمّت ‏ وللّه الحمد -سورة القارعة وتفسيرها. 
سورة التكاثر 
تمان ١‏ انعدسدنيف ]و مكية: 
[ الآيات١‏ -8] 
ار 
, سم 59 
© حى رُم ا لَمَقَابِرَ هم كلا سَوْفت تَعَلَمُونَ © 
كك ٍٍّ 2-7 500 
كلا سَوف تَعَلمُونَ © كلا لَوَ تَعَلمُونَ نَ عِلمَ أليَقينِ © لَترَوْرت 


و 2 ا ِو ع 22 2 دو _للي ررم . سس 
0 ص و 5 عن 


لك 


التحيمم َحِيمَ ©) ذُكر 


عن الصادق(ع): من قرأها في فريضة كتب الله له أجر مائة شهيد» ومن قرأها في 
نافلة كتب الله له أجر خمسين شهيداً وصِلَى معه في فريضته أربعون صفاً من 
الملائكة إن شاء الله. (٠‏ ْم اللّه امن الرّحيم لْهاكُم التكائر» شغلكم التباهي 
بالكثرة <( حتى زرمْ اْمَقابر4 حتى استوعيتم عدد الأحياء وصرتم إلى المقابر 


سورة التكاثر الآيات(١-)‏ يي 0 
فتكاثرتم بالأموات. وفي النهج بعد تلاوته للسورة: أفبمصارع آبائهم يفخرون؟ 
أم بعديد الهلكى يتكاثرون؟ وقيل: ألهاكم التكاثر بالأموال والأولاد إلى أن متم 
وقبرتم مضيّعين أعماركم., فزيارة القبور كناية عن الموت. ويعضده النبوي: ( ألهاكم 
التكاثر) تكاثر الأموال جمعها من غير حقّهاء ومنعها من حمّها وشدها في الأوعية 
(حتى زرتم المقابر)ا كلا سّوف تَْلَمُونَ4 سوء عاقبة تكاثركم لو دخلتم في 
قبو ركم ل ثم كَلَا سّوف تَعْلَمُونَ4 كرّر تأكيداء أو الاول عند النزعء أو في القبر. 
والثاني عند البعث. وروي: في الأول لو دخلتم قبوركم وفي الثاني لو خرجتم من 
قبوركم إلى محش ركم ا كلا لو تَعلّمُونْ لم ليقي 4 علماً يقيناً عاقبة أمركم. وروي: 
ذلك حين يؤتى بالصراط فينصب بين جسري جهنم. وععن الصادق(ع): المعاينة 
وجواب (لو) مقدّر أي: ما ألهاكم التكائ رن( لََرَون الجحيم4 جواب قسم محذوف 
وضم ابن عامر والكسائي تاءه دون تاء ا ثم لَترُونْها 4 تأكيد, أو الأولى من بعيد. 
والثانية من قريبء أو الاولى عند ورودها والثانية عند دخولها! ين اليقين 4 مصدر 
لأ( المعينة بمعنى: الرؤية أو وؤية هي فس القين ملسن بوعذ عن اليم 4 
الأمن والصحة. وقيل: جمع الملاذ. وعنهم (ع): هو النبي (ص) وعترته الذين أنعم الله 
بهم على عباده. 
تمّت ولله الحمد سورة التكاثر وتفسيرها. 


لق ا 
سورة العصر 
ثلاث آيات,» مكية. 
[ الآيات١‏ -"] 


بس الله ليحن ألرّحِيمٍ 
5 1 د 1 3 الى ممه رك ”2 
وَألْعَصَرٍ © إن الإنَنَ لِفى خسر © إلا الذرين ءَامَنو وَعمِلوأ 
َلصَّلِحَتِ وَتَوَاصَوَأ بَالْحَقَوَتوَاصَوًا بألصّبرِج) 


عنه (ع): من قرأها في نوافله بعثه الله مشرقاً وجهه. ضاحكا سنه» قريراً عينه» حتى 
يدخل الجنة.:( بم الله امن الرحيم والْعَصر) أقسم تعالى بصلاة العصرء أو بآخر 
النهار كما أقسم بأوله و(الضحى) أو بالدهر لما فيه من العبّرء ولإشعاره بتنزهه عمًا 
ينسب إليه من قبائح أهله فتنزيه مبديه عن ذلك أولى 9 إِنّ الإنسان4 الجنس 
«(لفي خُشْر) أي: خسران في مساعيهم وصرف أعمارهم في مطالبهم ١‏ إلا الذين 
آمَنُوا وعَملُوا الصالحات» فإنهم اشتروا الآخرة بالدنيا ففازوا بالحياة الأبدية والسعادة 
السرمدية ( وتواصوا بالحق4 الثابت الذي لا يصح إنكاره من اعتقاد أو عمل 
وتواصوا بالصبر4 عن المعاصي وعلى الطاعات والمصائب» وهو من عطف 
الخاص على العام. وعن الصادق(ع): العصر: عصر خروج القائم (عج)» ان الإنسان 
لفي خسر: يعني أعداءنا الا الذين آمنوا: يعني عملوا بآياتنا وعملوا الصالحات: يعني 
بمواساة الإخوان وتواصوا بالحق يعني: الإمامة» وتواصوا بالصبر يعني: بالعترة. 

تمت وللّه الحمد ‏ سورة العصر وتفسيرها. . 


سورة الهمزة الآيات )4-١(‏ الس اب ا موا سس اام 


تسع آيات مكية . 
[ الآيات١‏ -4] 


بس آله آليَحن أَلرّحِيمٍ 
وَيَلكُلٌ هَمَرَة مرج أذى جع ماله وَعَدّدَهُء © َحْسَبُ أن 
َلَخَد وج كلا لنبَدَنّفى أحُطَمَة وج وَمَآأدرَكَ ما أَحَطْمَُ 
© تار آله ) ل وقد ج أى مَل عل الأقيدة جج 1 عَلْيِم 


هه - ستر 


مؤّصدة 


8 


عن الصادق(ع): من قرأها في فريضة من فرائضه بعد اللّهُ عنه الفقر وجلب عليه 
الرزق ويدفع عنه ميتة السوء ا بشم الله امن الرحيم ويْل لكل هُمَرَة4 كثير الهمز 
بكسر أعراض الناس ٠‏ لَمَرّة4 من اللمز أي: الطعن فيهم. قيل: تزلت في الوليد أو غيره 
يغتاب الرسول» وخصوص المورد لا يخصص ( الذي جَمَم مالأ بدل من همزة» 
أو ذم منصوبء أو مرفوع وشدّده ابن عامر وحمزة والكسائي (إ ع4 علد مراراً 
أو جعله عدة للنوائب 8 يح يَحْسَبُ أن ماله أخلّدَة4 جعله خالداً في الدنيا فاشتد حرصه 
عليه» أو طول المال أمله حتى غفل عن الموت وحسب انه مخلّدظ كلآ» ردع 
ٍ«لينبَدَنَ4 جواب قسم محذوف أي: ليطرحن فا في الْحُطمّة4 النار التي تحطم كل 
ما ينبذ فيهاا وما أذراك مَا الْحْطْمَةُ4 تعظيم لها هي ١‏ نار اللّه4 إضافة تعظيم 
١و4‏ الم ججة ف بي عأ على الأثدة4 تنوب على الوب التي هي أدد 


انا ممه ممع مهمع مهمه عع همه هه مم6 ههه 000000000000000 الجوهر الثمين /الجزء السادس 
ألماً من غيرها للطافتها, إِنْها عَم مُوْصّدَةٌ) مطبقة (٠‏ في عَمَد مُمَددَة4 أي: موثقين 
في أعمدة ممدّدة. القمي: إذا مدّت العمد عليهم أكلت واللّه -الجلود وقرأ أبو بكر 
وحمزة والكسائي بضمتين. 
تمّت - ولله الحمد سورة الهمزة وتفسيرها. 
سورة الفيل 
[ الآيات١‏ -- 5] 


كر ير كيف كَعلٌ رَبك بأصحب ألْفِيلٍ © ألَر حجَعَلَ كيده فى 
تَضَلِلٍ © وَأَرْسَلَ عَلَيمَ طبرا ايل (2 تَرْمبهم ييْجَارَ وين سج 


001 ان َ و 5 

عن الصادق(ع): من قرأها في فرائضه شهد له يوم القيامة كل سهل وجبل ومدر 
بأنه كان من المصلّين فإ بسمم الله امن الرّحيم أكمْ تر استفهام تقرير أي: قد 
علمت بتواتر الأخبار! كيف فَعَل رَبّك4 و فعلاً ذا عبرة لأولي الأبصارا بأصحاب 
الفيل ألم يَجْعَل كَيْدَهُمْ 4 في هدم الكعبة ا في تَضَليلٍ 4 في تضييع وإبطال بأن 
دمرهم وعظم شأنها فإ وأَرْسّل عََيِهِمْ طيْراً أبابيل4 جماعات لا واحد له؛ أو جمع 
(بالة) أو (أبول) كفحول أو أبيل كسكيت القطعة من الطيرء والتنكير للتعظيم؛ 
أ لتحقير لصغر جتهالإ ووم بحجزة من سج من طين متحجر معرب: 


سورة الفيل الآيات(١-05)‏ 0ن 
(سنكك كل) وقيل: من أسجله أرسله كان في منقار كل طير حجر وفي رجليه 
حجران أكبر من العدسة وأصغر من الحمصة: فيرمي الرجل بحجر في رأسه فيخرج 
من دبرها فَجَعَلَهُمْ كَحَصّف مَأْكُول4 كورق زرع أكله الدواب وراثته؛ أو وقع فيه 
أكال من الدود أي: دمّرهم. وكان ذلك عام ولد النبي (ص) فهو إرهاص لنبوته. 
وروي: ان الفيل اسمه (محمود) وأصحابه (أبرهة) وجيشه من قبل النجاشي» بنى 
بصنعاء كنيسة ليصرف الحاج عن الكعبة إليهاء فتغوط فيها رجل من كنانة ليلا 
فأغضبه ذلكء» فحلف ليهدمن الكعبة» فسار بجيشه والفيل وأفيال أخرى إلى مكة. 
فحين عبّاً جيشه لدخولها وقدم الفيل كان كلما وجهوه إليها برك وإذا وجهوه إلى 
جهة أخرى هرولء فانتقم الله منهم بما قصّه في السورة. 
تمّت ‏ وللّه الحمد سورة الفيل وتفسيرها. 
سورة فريش 
أربع» أو خمس آيات» مكية. 
[الآيات١‏ - 24] 


ِس آله آلرَحمنِ أَلرَحِيمٍ 
2 -. قزرا 1 الى « يتن كله رم ي5. تر دوو 
لإيلف قريشٍ 9 إلفِهمَ رحلة ألشِئَاءِ وَأَلصّيفِ© فَليَعْبُدُوأ رَبٌ 
سه م #مكر 9 93 585 دمر اس و ا 706 
هَدً لبت( الى أطعَمَهُ مين جوع وَءَامتهم ين حوفٍ© 
عن الصادق(ع): من أكثر قراءتها بعثه اللّه يوم القيامة على مركب من مراكب 


الجنة حتى يقعد على موائد النور يوم القيامة (إ بمئم الله الرمن خمن الرحيم لإيلاف 
ريش » مصدر (آلفه) بالمد (يؤلفه) واللأم تتعلق 0 ف كأعجبوا لإيلافهم الذي 


9 ا 5 اناد از تونق تب التنو قو لمرو /البجزه البناوتنى 
أنعم الله به عليهم وهم يزدادون كفراً أو بقوله: ليعبدواء أو الفاء لمعنى الشرط كأنه 
قيل: إن لم يعبدوه لسائر نعمه فليعبدوه لإيلافهم؛ أو بما قبله ويعضده ما روي: أنهما 
سورة واحدة أي: جعلهم كعصف لأجل / إيلافهم رخلّة الشّتاء والصييف» بدل من 
الاول أي: إيلافهم في رحلتهم في الشتاء إلى اليمن» ورحلتهم في الصيف إلى الشام 
في كل سنة يمتارون'' ويتجرون لم يتعرضهم أحد ولم يتخطفوا كغيرهم إحتراماً 
لكونهم أهل حرم الله وجيران بيته الحرام؛ وهم ولد النضر ابن كنانة. وقرأ عامر 
(لإلاف قريش) بغير ياء بعد الهمزة< فَلْيمَدُوا رب هذا ايت الذي أطْعَمَهُمْ من 
جُوح) بعد قحط أكلوا فيه الجيف ١‏ وآمَنَّهُمْ من حّوف» خوف جيش الفيل 
والتعرض لهم في بلدهم وتجارتهم؛ ولعل تخصيص هذه الإضافة إشارة إلى ما أنعم 
به عليهم من الرزق والأمن ببركة البيت . 
تمّت ‏ ولله الحمد سورة قريش وتفسيرها. 


)١(‏ يمرون ويجتازون. 


سورة الماعون الآيات( 0/١‏ 006 1131510[أ1ااااا اا ا اا ا 
سورة الماعون 
ست آيات» أو سبع مختلف فيها'". 
[الآيات ١-لما]‏ 


بش رآَلّهِ ليحن احير 
أرَءَيْتَ النى يُكَذبُ بآلذير © فَدَاللك الى يَدُعٌ اتير 
وَلَانححْضُ عل طَحًا مألْعِسَكينٍ (© فَويل لْمُصَلت © الذينَ هم 


عن صَلَاجِمَ سَاهُونَ و لين ه هم اهوت © وَيَمَتَعُونَ ألْمَاعُونَ ©) 

عن الباقر (ع): من قرأها في فرائضه ونوافله؛ قبل الله صلاته وصيامه ولم يحاسبه 
بما كان منه في الحياة الدنياط! ينم الله الرخمن الرّحيم أ رأيت4 استفهام تعجيب أي: 
هل عرفت؟ / الذي يُكَذبْ بالددين 4 بالجزاءء أو الإسلام. القمي: نزلت في أبي جهل 
وكقار قريش طا ذلك الذي يَدعٌ ينيم قال: يدفعه حتى عن حقه. وقيل: نزلت 

في الوليد. وقيل: في أبي سفيان» وكيف كان فهي عامّة (! ولا يحض ض» لا بحث نفسه 
ولا غيره ا عَلى طعام المشكين 4 أي: إطعامه لتكذيبه بالجزاء» ولذا ربّب الجملة على 
(يكذب) بالفاء قائلاً ( قَويْل للْمْصلِينَ دين هُمْ عَنْ صَّلاتهمْ سامون4 غافلون غير 
مبالين بهاء والفاء للسببية أي: فويل لهم؛ فوضع المصلين موضع ضميرهم إيذاناً 
بتقصيرهم مع الخالق والمخلوق, أو جواب شرط مقدّر أي: إذا كان عدم المبالاة 
باليتيم والمسكين من تكذيب الدين فالسهو عن الصلاة التي هي عماد الدين والرياء 


)١(‏ أي: في كونها مكية؛ أو مدنية. 


لقال عمس سسا ات الحوعن التفيق /التغزء السادس 
ومنع الزكاة أحق بذلك. وعن الصادق(ع): أي: يعقلها ويدع أن يصلي في أول وقتها. 
وعنه (ع): هو تأخير الصلاة عن أول وقتها لغير عذر. وعنه (ع): هو الترك لها والتواني 
فيها. وعن الكاظم (ع): هو التضبيع (( اين هُمْ يان ن4 الناس بصلواتهم ليثنوا عليهم. 
و عن على (ع): يريد بهم: المنافقين الذين لا يرجون لها ثواباً إن صلّواء ولا يخافون 
عليها عقاباً فهم عنها غافلون حتى يذهب وقتها فإذا كانوا مع المؤمنين صلوها رياء» 
وإذا لم يكونوا معهم لم يصلواظا ويَمْتَعُون الماغون4 القمي: مشل السراج والنار 
والحمير وأشباه ذلك مما يحتاج إليه الناس. قال: وفي رواية اخرى: الخمس والزكاة 
وفي آخر الزكاة المفروضة وعن الصادق(ع): هو القرض تقرضه والمعروف تصنعه 
ومتاع البيت تعيره ومنه الزكاة. 
تمّت - ولله الحمد -سورة الماعون وتفسيرها. 
سورة الكوثر 
ثلاث آيات مكية: أو مدنية. 
[ الآيات١‏ -"] 


ِسَ الله آليَحَن آلرَحِيمٍ 
إنآ أغطيتلك الْكوثْرٌ و فَصَل رَبك وخر إرب شَانمَلك هو 
الأبترّج 
عن الصادق(ع): من كانت قراءته (إنا أعطيناك ) في فرائضه ونوافله سقاه الله من 
الكوثر يوم القيامة وكان محدثه عند رسول الله (ص) في أصل طوبى 9 بم الله 
امن الرحيم إن أغطَيناك | كور قيل: الخير المفرط الكثرة» فيعم جميع ما فسّر به 


سورة الكوثر الآيات(١-”....‏ 0000 ا 
من العلم والعمل والنبوة والقرآن والشفاعة وشرف الدارين وحوضه (ص) المسمّى 
بالكوثر وكثرة الذرّية» لأن السورة ردّ على من زعم انه أبتر لا نسل له والمراد: 
نعطيك نسلاً في غاية الكثرة كما هو المشاهدء أو لا ينقطع الى يوم القيامة لأن الأرض 
لا تخلو من ذريته كما رووه في حديث الثقلين وغيره. والتعبير بالماضي لتحققه. 
عن الصادق(ع): هو الشفاعة. وعنه (ع): هو نهر في الجنة« قصل 4 فدم على الصلاة 
(إ لربّك4 خالصاً مخلصاً شكر هذه النعمة لآ وانْحَرْ) البدن واطعم منها مقابلة للدّع 
والمنع» أو استقبل القبلة بتحرك في الصلاة» أو ارفع يديك إلى نحرك في تكبيرهاء 
أو صل صلاة العيد وانحر أضحيتك. وعن الصادق(ع): هو رفع يديك حذاء وجهك. 
وعن الباقر (ع): النحر الإعتدال في القيام أن يقيم صلبه ونحره 9 إن شانتك4 مبغضك 
الذي سمّاك (أبتر) لموت ابنك» وهو العاص بن وائل ا هُو الأَبْترُ4 الذي ينقطع عقبه 
وذ كُره. القمي: دخل رسول اللّه (ص) المسجد وفيه عمرو بن العاص والحكم. فقال 
عمرو: يا أبا الأبترء وكان الرجل في الجاهلية إذا لم يكن له ولد سمي أبتراًء ثم قال 
عمرو: اني لأشنأ محمداً أي: أبغضه. فنزلت. 


تمّت ولله الحمد سورة الكوثر وتفسيرها. 


لحان ممعم ممه مع ممه مم مده هه هه ههه 66٠٠٠.‏ .0.0.0000 الجوهر الثمين /الجزء السادس 
سورة الكافرون 
ست آيات مكية: أو مدنية. 
[ الآيات١‏ -5] 


بس أله ليحن ألرّحِيرِ 
ل يتما لْكَدِرُوت © لآ أَعَبْدُ ما تَعَبّدُونَ © وآ شر 


د ورور 


عَنبِدُونَ مَآأَعَبْدُ © وَلآ أكأعَابدٌ ما عَبَد م ولآ أنثْر عَبِدُونَ مآ 
أَعَبْدُ © لَمُردِيدةرونَ يبن © 


عن الباقر (ع) إنها ربع القرآنء وكان إذا فرغ منها قال: اعبد الله وحده مرتين. 
وعن الصادق(ع): من قرأها في فريضة من الفرائض غفر الله لو ولوالديه» وإن كان 
شقياً محي من ديوان الأشقياء وأثبت في ديوان السعداءء وأحياه الله سعيداً وأماته 
شهيداً وبعثه شهيداً :( سم الله امن الرّحيم قَْ يا يها الكافرُون» عن الصادق(ع): 
في سبب نزولها وتكرارها أن قريشاً قالت لرسول الله (ص): تعبد الهنا سنة ونعبد 
إلهك سنة؛ فأجابهم الله بمثل ما قالوا. وقيل: في سبب التكرار أن الاول فيما يستقبل 
فإن (لا) لا تدخل الأ على مضارع بمعنى الاستقبال والثاني في الحال وفيما سلف 
(إلا أعْبد4 في المستقبل ا ما تَعْبّدُون4 من الأصنام ط ولا آنتم عابدون4 
في المستقبل ذ ما أَعَبّدُ4 معبودي وهو الله وحده: وأوثرت (ما) على (من) لقصد 
الصفة كأنه قيل: لا أعبد الباطل ولا تعبدون الحقء أو للطباق8 ولا أنا عابد4 
في الحال ‏ ما عبنم ولا نتم عابدو ن4 في الحال(ا ما أَحبْد4 وقيل: الأوّلان للحال 


سورة النصر الآيات(١-”)‏ ا ا 0000 اا 
والأخيران للاستقبال. وقيل: (ما) مصدرية في الكلء أو في الأخيرين فقط 9 لم 
ديئكم 4 كف ركم (١‏ ولي دين؟ التوحيده فان أريد المشاركة فهو منسوخ بآية السيف. 
وان أريد به التهديد كاعملوا ما 5 شتتم» فليس منسوخا. وقيل: الدين الجزاء. وفتح ياء 
(لي) نافم وحفص وهشام. 
تمّت ‏ وللّه الحمد سورة الكافرون وتفسيرها. 
سورة النصر 
ثلاث آيات,» مكية. 
الآيات١‏ -"] 
بش الجن لحر 
ذا جَءَ صر آله وَالْمَحُ ( وَرَأَيَتٌ لاس يَدَخْلُور فى دين الله 
أفْوَا (ه فَسَبَحَ يحَمْد رَبك وَاَسْتَغْفِرَهُ نه كَانَ 9 
عن الصادق(ع): من قرأها في اله أو فريضة نصره الله على جميع أعدائه... 

الخبرطا يسنم الله امن الرّحيم ! إذا جاء ‏ صر الله 4 | إياك على أعدائك 9 والْقَنْحُ4 
فتح مكة وهذه بشارة فيها إعجا زا ورأيت النّاسَ يَْخْلُونَ في دين اللّه أفُواجاً» 
جماعات كأهل مكة والطائف واليمن وسائر قبائل العرب8 فَسَبّحْ بحَمْد ربّكَ4 
فنزهه حامداً له على صدق وعده(! وَاسَْغْفرْهُ» هضماً لنفسكء أو لما عساه 7 منك 
من خلاف الأولى» أو لأمتك؛ أو ليقتدى بك. قيل: كان (ص) يكثر بعد نزولها من 
قول (سبحان الله وبحمده استغفر الله وأتوب إليه) 9 إِنْهُ كان تواباً4 للمستغفرين ولم 
يزل كذلك وقد اشتهر أن السورة دلت على نعيه (ص) فسميت سورة التوديع؛ ولعله 


انا ممعم ممعم ههه م مهمه ههه 000000000000000 الجوهر الثمين /الجزء السادس 
لدلالتها على كمال أمره وتمامه إذا تم أمر بدا نقصه. أو للأمر بالتسبيح والاستغفار 
المؤذنين بقرب الأجل قيل: كان الفتح في شهر رمضان سنة ثماني وتوفي (ص) 


في صفر سنة عشر. 
تمّت ‏ وللّه الحمد سورة النصر وتفسيرها. 
سورة المسد 
خمس آيات, مكية. 


[ الآيات١‏ - 5] 
بس آله ليحن ألرّحِيمٍ 

دن :آل لو وت ج م أ عن مله وا سبج 

5 ذَاتَ شب 9ج) وآمرأَئه حَمَالة آلْحَطَب(ج) فى جيدمًا 

م 

عن الصادق(ع): إذا قرأتموها فادعوا على أبي لهب. وعن النبي (ص): من قرأها 
رجوت أن لا يجمع الله بينه وبين أبي لهب لا بسْم الله الخمن الرحيم كبْت يدا أبي 
لهب » أي: خسرت وهلكت وأريد ببديه نفسه كما في: (ولا تلقوا بأيديكم)» أو دنياه 
وآخرتهث! وتّب4 إخبار بعد إخبار» أو دعاء بعد دعاء؛ أو الاول دعاء والثاني إخبار» 
أو الاول إخبار عن هلاك عمله والثاني عن هلاك نفسه. وعبّر بالماضي لتحققه 
١‏ ما أَغنى عَنْهُ مالَّهُ4 من عذاب الله شيئاً# وما كَسّب4 وكسبه أي: عمله الخبيث. 


قيل: إنه مات بالعدسة. بعد وقعة بدر بأيام معدودة» وترك ثلاثاً حتى أنتن» ثم استؤجر 


سورة المسك الآيأاك(1١-0)‏ مس مام ممم 16 
بعض السودان فدفئوه! سَيّصَلى ناراً ذات لهب 4 تلتهب دل على أنه يموت كافراًء 
وقد وقع ذلك فكان معجزاً( وامرآتة4 فق غلن ضمير (يصلى) سوغه الفصل 
أو مبتدأء وهي أم جميل أخت أبي سفيان/ حَمّالة الخطب 4 الشوك كانت تنشره 
بالليل في طريق النبي (ص) أو حطب جهنم فإنها كانت تحمل الأوزار بمعاداة 
الرسول (ص) أو النميمة الموقدة لنار العداوة. وهو صفة أو خبر ونصبه عاصم على 
الذم 1 في جيدها حَبِل من مَسَد) مما سد أي: فتل من ليف وغيره» تحقير لها بتصوير 
من يحمل الحطب ويربطه في جيده. أو إعلام بأنها تحمل في جهئم حزمة من 
شوكها كهيثتها في الدنياء أو في جيدها سلسلة من نار والظرف حالء أو خبر. 
تمّت - ولله الحمد سورة المسد وتفسيرها. 
سورة الإخلاص 
أ بع أو خمس آيات مكية: أو مدنية. 
ظ [ الآيات١‏ - 4] 


دس أله رحن ألرّحِيٍ 

ل هو أله أَحَدّ (© أله آلصّمَدُ © لم يلد لم يُولَدَ و وَلَمْ يكن 
ل وو 
كفو أَحَدٌ © 

عن علي (ع) من قرأها فكأنما قرأ ثلث القرآن ومن قرأها مرتين» فكأنما قرأ ثلثي 
القرآن» ومن قرأهاً ثلاثاً فكأنما قرأ القرآن كله بم اللّهِ امن الرحيم قل هُو الله 
أَحَد4 هو الشأنء والجملة خبره؛ أو للمسئول عنه و(الله) خير ا و(أحد) بدل 
أو خبر ثان ويدل على نفي اقسام التراكيب والتعدد ا اللّهُ الصّمَكُ4 السيد المصمود 


موو ‏ موا ل ع ا ةياج لون القفين (الدوم السافتن 
إليه أي: المقصود في الحوائ نج ٠‏ لم يَلذ4 لامتناع مجانسته واحتياجه إلى معين» وهو 
رد على من قال: عزير أو عيسى بن اللّه والملائكة بناته» ولعل صيغة الماضي لذلك 
«( وم يُوكن» لامتناع الحدوث عليه ( وكم يكن لَه كُفُواً أحَد4 أصله لم يكن أحد 
مكافتاً له أي: مماثلاً فله صلة (كفْوًا) وقدم للأهمية إذ الغرض تنزيه ذاته عن المماثلة» 
ولذا قدم الخبر على الإسم وللفاصلة. وقرأ حفص بضم الفاء مع واو بلا همز وحمزة 
بإسكان الفاء مع الهمزة والباقون بضم الفاء مع الهمزة. 
تمّت -ولله الحمد سورة الإخلاص وتفسيرها. 

سورة الفلق 

خمس آيات, مكية» أو مدنية. 
[الآيات١‏ - 0] 


بس الله آلَحمّين ألرّحِيمٍ 
قل أَعُودُ يرب قلق( من سر ما حَلَقَ0 وَمِن سر اس إِذَا وَقَبَّ 
© ومن سَرَآلئْفسَتٍ فى الْعُقَدِ © وَمِن شَرْ حَاسِو إِذَا حَسَدَ ©) 
عن الباقر (ع): من أوتر بالمعوذتين وبالتوحيد قيل له: يا عبد الله أبشر فقد قبل الله 
وترك ظا بسْم الله امن الرّحيم قل أَعُود بر ب القَكّقَ4 ما يفلق عنه أي: يفرق عنه 


وخص عرفا بالصبح؛ وفسّر به لأنه فرق عنه الظلام والتتخصيص به لفضله قال تعالى: 
(إن قرآن الفجر كان مشهوداً)”'» أو تغيير الحال فيه من ظلمة إلى نور وتذكيره 


0/4 سورة الإسراء الآية‎ )١( 


سورة الفلق الآيات )0-١(‏ 0 
بصبح القيامة وإشعاره بأن من قدر على كشف الظلمة قادر على دفع الشر. وقيل: 
هو كل ما يفلق عنه من مطر أو نبات أو نحوهماء وذكر الرب توسلا بتربيته السابقة 
في اللاحقة. وعن الصادق(ع): الفلق صدع في النار فيه سبعون ألف بيت في كل بيت 
سبعون ألف أسود في جوف كل أسود سبعون ألف جرة سم لا بد لأهل النار أن 
يمروا عليهالا من شر ما خَلَقَ4 من ذي نفس وغيره جسماً كان أو عرضاء فيعم 
الثقلين والسباع والهوام والسموم والأسقام والبلايا والآلام. وقيل: خص عالم الخلق 
لانحصار الشر فيه فان عالم الأمر خير كله لإ ومن شَّرٌ غاسق» ليل عظيم ظلامه 
كقوله: (إلى غسق الليل) ف[ إذا وقب» دخل ظلامه في كل شيء وخص الليل لأن 
المضار فيه تكثر ويعسر دفعهاء ولذا قيل: الليل أخفى للويل» وقيل: الغاسق القمر 
يكسف فيقب أي: يدخل في سوادط ومن شر النقاثات في الْعُقّد)4 من شر النفوس» 
أو النساء السوء اللواتي يعقدن عقداً في خيوط ينفثن عليهاء والنفث: النفخ مع ريق» 
وعرفت (النفاثئات) دون (غاسق) و(حاسد) لأن كل نفاثة شريرة بخلافهما! ومن؟ شم" 
حاسد إذا حَسّد4 ظهر حسده وعمل بمقتضاه فانه لا يعود ضرره منه قبل ذلك إلى 
المحسود بل يختص به لاغتمامه بسروره وتخصيص الثلاثة بعد دخولها في عموم ما 
خلق لشدة شرها. ٠‏ 
تمّت - ولله الحمد سورة الفلق وتفسيرها. 


الم الجوهر الثفين /الجزء التادى 
سورة الناس 
ست آيات مدنية» أو مكية» قد مر فضلها في سابقتها. 
الآبات١‏ -5] 


سَ آله آَلرَحنٍ ألرّحِيمٍ 
قل أو 0 اا 


مد » 


يشم الله شمن الرجيو ل" أو برب النأس» خصنوا بالدكر تشريفا لهم 
ولأن الإستعاذة من شر الموسوس إليهم تناسب أن تكون بربهم المدبّر لهم والمالك 
لأمورهم </ ملك الئاس إله الناس 4 عطفاً بيان إذ ليس كل رب ملكاً وليس كل ملك 
إلهاً قيل هذه الثلاث دن بكمال قدر 0 وتكرير الناس لزيادة التشريف 
والبيان9 من شر الومئواس 4 اسم ؛ بمعنى: (الوسوسة) أريد به: الشيطان سمي بفعله 
مبالغة والمصدر بالكسر كالزلز ا يخنس أي: يتأخر إذا ذكر العبد 
ريه( الذي يُومسُْوس في صُددورالنّاسِ» عند غفلتهم عن ذكر ربهم والذي صفة؛ 
أو ذم 557 أو منصوب ! 2 لجئة وانّاس» بيان للوسواس أي: الشيطان أو للذي 
إذ الشيطان الموسوس يكون جنبّاً أو إنسيّاً قيل: ذكر في السورة السابقة المستعاذ به 
بصفة واحدة والمستعاذ منه ثلاثة أنواع وذكر في هذه المستعاذ به بثلاث صفات 


والمستعاذ منه آفة واحدة إيذاناً بعظمها لضررها بالنفس والدين» وضرر الثلاث بالبدن 
غالباً والتحرز من الضرر الأول أهم. 
تمّت ‏ وللّه الحمد سورة الناس وتفسيرها. 
الختام 

اللهم إنا نعوذ بك من سوء أعمالناء وأقوالناء وأفعالناء وأحوالناء وشر أنفسنا 
وشيطانناء وسلطانناء وشر ما خلقت وذرأت وبرأت. ونسألك أن تصلّي على محمد 
وآل محمد. وأن تعتقنا من النارء وتدخلنا الجنة» وتصلح لنا دينناء ودنياناء وآخرتنا 
وتكفينا ما أهمّنا وما لا يهمناء من أمر الدنيا والآخرة. 
تم في غاية الاستعجال مع تبلبل البال» وكثرة الشواغل والأشغالء وتفاقم الأحوال» 
في ليلة الأحد التاسع عشر من ربيع الأول )1١14(‏ على يد مؤلفه المذنب الجاني؛ 
والأسير الفاني» الى ربه الغني عبد الله بن محمد رضا الحسيني( عفا الله عنهما)حامداً 
مصلياء مستغفرأ» والحمد لله وحده والصلاة على محمد وآله. 


مصادر الكتاب 
اعتمدنا على مصادر ومراجع كثيرة ومتنوعة ولكن أهمها: 


القران الكريم 
64 . 


بحوث في الفقه المعاصر. أستاذنا الشيخ حسن الجواهري؛ مجمع الذخائثر 
الاسلاميق "١٠6٠5؟.‏ 


الفقه على المذاهمب الاربعة.عبد الرحمن الجزيري» دار الفكر. بيروت لبنان» 
5 . 


اشكاليات القراءة وآليات التأويلء نصر حامد ابو زيد, المركز الثقافي 
العربي» بيروت - لبنان» مم 


نظرية السنة في الفكر الإمامي الشيعيء حيدر حب الله مؤسسة الإنتشار 


العربي بيروت لبنان» .5٠١"‏ 

البيان في تفسير القران. 5 القاسم الخوئيء طبعة النجف الأشرف. 1948٠‏ . 
المعجم الوسيط. طبعة مجمع اللغة العربية» 147 مصر. 

الصحاحء الجوهري. دار العلم للملايين» 19417. 

كتاب العين., الخليل الفراهيديء مؤسسة دار الهجرة: 1449. 


كه" 1000120 الجوهز الثميق /التجرّء السادسن 
القاموس المحيط. الفيروزآبادي دار الجيل» بيروت لبنان» .1484٠‏ 

لسان العربء ابن منظورء طبعة دار الكتب العلمية؛ 27٠١6‏ بيروت- لبنان. 

بالاضافة الى كثير من الدواوين الشعرية المختلفة وبعض المصادر الاخرى التي ذكرت 
في هوامش الكتاب. 


.... )0-١(تايآلا‎ 
..)١15-5(تايآلا‎ 


الآيات( 2٠١-16‏ 
الآيات 078-17١‏ 
الآيات(0-794") 


.... )4-١(تايآلا‎ 


الآيات( )16-٠١‏ 
الآيات(5١-*077)‏ 
الآيات(4-74) 


وتان ا اوقا ا ا وا امت و فهومن اكات 
[سورة الحجرات] 
الآيات(١-4)‏ 000 
الآيات(ه-١1١)‏ 00000000 
الآيات(18-117) 251000 
سورة ق] 
الآيات(١-16)‏ ف 
الآيات77١-0*)‏ 0000000 2##07ظ 
الآيات(60-7) 0 
[سورة الذاريات] 
الآيات(١-:00)‏ ل 
الآيات( ١‏ "15-7 ا 0700غ”ظ2 
[سورة الطور] 
الآيات( ١-آ‏ )...يت +50 ط1ط1 
الآيات(14-17) 0 
[سورة النجم] 
الآيات( 05-1 0 77171100( 
الآيات(/الا!-017) 1111111110100 


الآيات(00-178) 0 
[سورة الرحمن] 
الآآيات(١-0/8‏ ا 
سورة الواقعة ] 
الآيات(١-0:0)‏ اا 0 
الآيات(45-01) 11 
[سورة الحديد] 
الآيات(١-١1١)‏ 52050 1 1 1[ 1[ 1 ا 
الآيات(7١-75)‏ 1 
الآيات(194-76) ا ا اا 
[سورة المجادلة | 
الآيات(١1-)‏ 1 
الآيات(/!-١١)‏ 1 
الآيات(7١-7)‏ 1 1 ا 
سورة الحشر] 
الآيات(١-*)‏ 220 1 11117070 ١‏ 
الآيات(4-4) 000101012100000 0 
الآيات( 04-٠١‏ 0001 اا 0 


[سورة الممتحنة] 
الآيات(١-0)‏ 1252000 
الآيات(18-50) ا 
[سورة الصف] 
الآيات(١-04)‏ 1111110 
الآيات4-7(7١)‏ 12*70 
[سورة الجمعة] 
الآيات(١-١11)‏ 1100[ 1[ 111111 
[سورة المنافقون] 
الآيات١-١1١)‏ 0 
[سورة التغابن] 
الآيات(١-4)‏ ا 110 
الآيات(١٠-18)‏ ب ل ا 
[سورة الطلاق] 
الآيات(١-0)‏ ل 
الآيات(71-5١)‏ 300 
[سورة التحريم] 
الا 11110 


007000 )١7-4(تايآلا‎ 


[سورة الملك] 
الآيات(١-17)‏ ا ا اا 0000000 *ش*««2 
الآيات("11-١7)‏ .بت 2 
[سورة القلم] 
الآيات١-6١)‏ اا اا 2000 
الآيات57١-017)‏ يي م 00 ش25 
[سورة الحاقة] 
الآيات(١-)‏ ا 
الآيات07-9) 00000000000 ش5:5 
[سورة المعارج] 
الآيات(١-١٠)‏ 31#« 
الآيات(١١-64)‏ ش11 
[سورة نوح] 
الآيات(١-١٠)‏ ااا 1ط 
الآيات(١18-1)‏ #00000000(« 
سورة الجن] 
الآيات(١1-1)‏ 0 
الآيات( 078-14 25”00060107*([(#«('( 


نس والقوقة ةا ة لاق وأ ما ده وذ عه وو كاه ومع ها أ هأ 4ه 6 3ق هق 6 لق 6ه لاق اه هه هاه وأ 6ع واه 6 2508661864 هزه دين وهاه 1618618 عأنا فهرس الكتاب 
[سورة المزمل] 

الآيات(١-١7)‏ 0 
[سورة المدثر] 

الآيات١١-/17)‏ 00010121321211 اذ 00 

الآيات(05-18) 1 ا اا 
[سورة القيامة] 

الآيات(١-60)‏ 101[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 00 
[سورة الانسان] 

1 01-١ الآيات(‎ 

[سورة المرسلات] 
الآيات(١-:6)‏ ل ا 
[سورة النبأ] 
الآيات(١-6:0)‏ 1 1ذ1[1[1[ذ[1[1[1[1 1[ 1[ ااا 
[سورة النازعات] 

الآيات(١-45)‏ 0 
[سورة عبس ] 

الآبات(١-47)‏ [ذ[1[ذ[1[1[ذ[ز[ذ[1[ز[ز1[ز1ذ1[ [ |[ 1 


)04-١تايآلا‎ 


)14-١(تايآلا‎ 


)717-١(تايآلا‎ 


)17/-١(تايآلا‎ 


)14-١(تايآلا‎ 


اس 000001111 الكتاب 
سورة البلد] 
الآيات(١-١٠)‏ 0 
الآيات(١-16)‏ ااا 
[سورة الليل] 
الآيات(١-١71)‏ 1110[ 0000ل 
[سورة الضحى] 
الآيات(١-١1١)‏ ااا 
[سورة الشرح] 
الآيات(١-)‏ 0 01 0 0 ا 
[سورة التين] 
الآيات١1-)‏ 0 
سورة العلق] 
الآيات(١-4١)‏ 0 
[سورة القدر] 
الآيات(١-6)‏ 1 12121 1 1 1 1 1[ اا 
[سورة البينة] 


الآيات(١1-)‏ ااا 0101012121211 اا 


فهرس الكتاب ا 
[سورة العاديات] 
الآيات(١-11)‏ 0 
[سورة القارعة] 
الآيات(١-11)‏ ا 
سورة التكاثر] 
الآيات(١-)‏ 707000( 
سورة العصر] 
الآيات(١-”)‏ 0ك 
[سورة الهمزة ] 
الآيات(١-4)‏ اط ماسقاو دافا الم 
[سورة الفيل] 
الآيات(١-0)‏ 17110110101100 
[سورة قريش | 
الآيات(١-4)‏ ا 
[سورة الماعون] 
الآيات(١-/)‏ 111071101000000 
[سورة الكوثر] 
الآيات(١-")‏ ا 


١س‏ 1ك امد قروو ما ا او 1 014371ني: فسن التكنات 
[سورة الكافرون] 
الآيات١-)‏ اا 
[سورة االنصر] 
الآيات(١-”0)‏ 0 
[سورةالمسد] 
الآيات١-0)‏ 0000101010128 0 
[سورة الاخلاص] 
الآيات(١-6)‏ ا 
سورة الفلق] 
الآيات(١-0)‏ 0 
[سورة الناس] 
الآيات١-)‏ 000000 
مصادر الكتاب 1[ 1 اا 


